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الشيخ الدكتورعائض بن عبد الله القرني 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا تحمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ما بعر: 

فإن خسن املق يمن وسعادة» ونعيجٌ عاجلٌ» وسرورٌ حاضٌ لمن أراد الله به 
خيرّاء وإن حياتنا تحتاج إلى حُسن الل مع اللّق, بمقابلة القبيح بالجميل» والإساءة 
بالإحسانء والسيئة بالحسنة» وكظم الغيظ وقت الغضب. والحلم عند الطيش» والعفو 
والصفح. والرحمة والمغفرة» ولين الجانب» وحسن المخطاب؛ لأن أصحاب الُلّق الحسن 
يغلبون أنفسهم بالحلم وقت الغضب والطيش. فلا ينفذون مرادات نفوسهم من التشفي 
والانتقام» بل يتتصرون عليها ويملكون زمامها. 

فهم يسامحون من ظلمهم؛ ويعفون عمن أساء إليهم» ويتجاوزون عنه؛ فيقدمون 
العفو طمعًا في عفو ال رحمن» ويتركون معاقبة الناس خوفًا من عقاب الديان» وهذا هو 
الإحسان. 

ولقد كان صلوات ري وسلامه عليه أحسن الناس خُلْقاء التيتا : وَإنَكَ حل 
ُلَعَظِيوٍ 4 [البَتَ : 4] على خلق عظيم من كريم الشمائل؛ وجميل الفضائل» وأشرف 
المناقبء وأجمل المواهبء إنه مضرب المثل في كل خلق نبيل» وكل نبج جليل. فقد كان 
خلقه القرآن» يمتثل أوامره وينتهي عن نواهيه. 


قالت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق يَعَليَهعَتهَا في وصفها المعصوم عليه صلاة ربي 
وسلامه: «كان خلقه القرآن»). 


5-7 م سس م صرح ساح 


الال : << مما وَحَمَةَ وله يدت لَهُم كوت قط علط اله لَأْقسُوأ ون عد 4 
[ صب : 159] فبسبب الرحمة التي أودعها الله فيه» والعطف الذي جعله الله في قلبه» كان 
ليا سهلًا مع المؤمنين. فعفا عن خطئهم؛ وستر خللهم؛ وتجاوز عن زللهم. فإذا أحسن 
المرءً خلقه وتأسى بسيد الخلق مَِرَاعقَِ أذعنت له الأرواح» وخضعت له النفوس» 
وانقادت له القلوب» وتحول عدوه إلى صديق محب موالٍ كأنه قريب شفيق عليه. 

وقد أحسن صاحبٌ هذا الكتاب الأستاذ مسعد حسين فقد أجاد وأفاد» وأنا في 
الحقيقة لم أره ولكن رأيتٌ بعض مؤلفاته» التي اتسمت بالسهولة واليسرء والترغيب 
والترهيبء والاستدلال بكلام الله وكلام رس وله جَلَاعَتد والآثار السلفية» وهذه 
هي طريقة السلف ومسلكهم رضوان الله عليهم. نفع الله به وبمؤلفاته. والله أعلم» 
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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الشيخ/ عبد الله الشيخ محمد الحسيني الشنقيطي 

الحمد لله الذي منّ على هذه الأمة بحفظ هذا الدين» فقيض له من كل خلفٍ عدولا 
توف هن عريكت: العالى نالعال الظلية: 

والصلاة والسلام على محمد سيد المرس لين وإمام النبيين» الذي لا تزال طائفة من 
أمته على الحق ظاهرين» وعلى آله وصحبه وسائر التابعين. 

وبعد» فقد تصفحت كتاب «خسن الخلق» لفضيلة الشيخ مسعد حسين محمد. 
فإذا هو غاية في الروعة والجمال؛ فهو كثير الفوائد» صحيح المقاصدء يذكر الغافل ويعلم 
الجاهل» ما يدل على أن الشيخ ألفه بروج ربّانية وقلب مشرق. وعقل مستنير. 

وعظ به فأنَّره وبشر وأنذر» وشرح ففصّلء واستدلٌ فأصّل. 


فجزاه الله خير ما يجزي به من يعلم الناس الخير. 


0 كلا تفط 
2 


الإمارات العربية ‏ أوقاف الشارقة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سئيات أعمالناء من بهده الله فر مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد ألا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رقي وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليًا. 

ثم (سابعر: فإن حسن الخلق من أهم مابّعتٌ به النبيٌّ الكريم عِزإئايقتلاك فقال 
مَلَبويَائ: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)» وقد مدحه الله بقوله عَرَجَجَلَّ: #وَإِنَّكَ 


عل حُلْقٍ عَظِي 4 [المَتَل : ]» والناظر في سيرته جَلِكتَ أو الدارس الشهائله يتعجب 


سَيْْء فقد كان 


من اجتماع كل الأخلاق الكريمة» والفضائل العظيمة في شخصه حَلَنكَاة 
يحث على حسن الخلق بهديه وسمته ودله» كما رغب في حسن الخلق بأقواله وأفعاله» 
وما أحوج الآمة إلى التربية على خلقه الكريم عَرعَعيَا وقد قال قائلهم: 


إنماالأممُ الأخلاق ما يقيت 220 فإن هُمُو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


وقد استشعر أخونا الحبيب/ مسعد حسين حاجة أمته إلى مصنف جديد فريد عن 
حسن الخلق» فأتحف المكتبة الإسلامية مهذا البحث المعطار «(حسن الخلق»؛ أسأل الله 
تعالى أن يتقبله بقبول حسنء وأن ينفع به البلاد والعباد» وأن يدخر لصاحبه بره وزخره 
يوم الثناد» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه 


الدكتور / يجيب لجان 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدة لاشريك له؛ وأشهد أن مدا غبده ورسوله: 

ثم إما بعر: 

فإن الفتوة إن هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق» وهذه المنزلة حقيقتها هي 
منزلة الإحسان إلى الناس» وكف الأذى عنهم واحتمال أذاهم» فهي استعمال حسن الخلق 
معهم - فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعماله. 


ولقد كان صَكَانيَُ 


0 5 واعءع 
اقلق السين الناسى لقا 


ون فقالت: 


فقد سأل هشام بن حكيم عائشة وَدَزَتَهعَنْهَا عن خلق رسول الله جا 
«كان خلقه القرآن». فقال: «لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيتًا). 


وقال أنى: ككشت ديباخا ولاحري ا اومن كنف سول الله 12 


قصل » 


ولاشممت رائحة قط أطيب من رائحة رسو ل الله جَرَإإقياك. ولقد خدمت رسول الله 
ةناد عشر سنينء فيا قال لي قط: أفء ولاقال لشيء فعلته: لم فعلتة؟ ولا لشيء 
لم أفعله: ألا فعلت كذا؟» هكذا كان خلقه جَلَدمَكِ فقد جمع الله له مكارم الأخلاق في 
قوله: لخد الْمَنْو وَأ الَف وَأَعْرِضَ عَنٍ لهات * [ الف : 15]. 


ولذلك قال َل 


2101 


عَلنْمْقَصَل : «عليك يحسن الخلقء؛ وطول اله مت؛ فوالذي ذنذ : 


بيده» ما تجمل الخلائق يمثلهما)». 


م د اه 

وهائه يسطى] لظأس واالطافا تو سيد الاق تلوس قتن للك لساهنة 
تافعدلك قطائك اغلاقهاءوتنيك من العقن والغا يواطنها فاتورثت الأطابب» تظيرك 
العلامات على ظواهرهم. 

كان محمد بن واسع يقول: «لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى تسن إلى كل 
من صحبه ولو ساعة. وكان إذا باع شاة يوصي بها المشتري ويقول: قد كان لها معنا 


صحية). 


. ءِ ع ل و تو ١‏ 3 1 كيه 

وخرج إبراهيم بن أدهم هلله في سفر ومعه ثلاثة نفر» فدخلوا مسجدا في بعض 
المفاوزء والبرد شديد» وليس للمسجد باب فلم ناموا قام إبراهيم بن أدهم. فوقف 

ف 5 5 50000-0006 م ل 5 

على الباب إلى الصباح» فقيل له: لم لم تنم؟ فقال: خشيت أن يُصيبكم البرد فقمت مقام 
الباب: 

وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائى. فقال: يا هذه. وجدت اسمى الذي أضله 
أهل البصرة. 

واجتاز شيخ الإسلام أبوعثمان الحيرى يومّا في سكة» فطّرحت عليه إجانة رمادى 
فنزل عن دابته فسجد سجدة الشكرء ثم جعل ينقص الرماد عن ثيابه. ول يقل شيئّاء فقيل: 
ألا زبرتهم؟ فقال: «إن من استحق النار فصّولح على الرماد. لم تجز له أن يغضب». 

وقال الفضيل: «ما رأيت أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إلى في المسجدء 
ثم قام ليطوف فسّرقت دنانير كانت معه» فجعل يبكي» فقلت: أعلى الدنانير تبكي؟ 
فقال: لاء ولكن مثلتني وإياه بين يدي الله عَرَعِجَلَّ فأشرفت عقلى على إدحاض حجته: 
فبكائي رحمة له!! 


هذه كانت بعض النفائس واللطائف لهؤلاء الأخيار الأبرار» فمن لم يصادف من 


نفسه هذه العلامات» فلا ينبغي أن يغتر بنفسه فيظن بها سن الخلق» فإنها درجة رفيعة 
لا ينالهها إلا المقربون والصديقون. 

أما هذا الكتاب فهو صفحات مُضيئة من حسن الخلق» قد ساهم أخونا في الله 
مسعد حسين مساهمة فاعلة بهذا الكتاب في النهوض بحسن الخلقء نسأل الله أن يبارك 
في علمه وعمله وقلمه. 


اللهم ارزقنا حسن الخلق» واتباع نبيك ملعتا في حسن خلقه الكريم؛ واحشرنا 
معه. وارزقنا مرافقته في أعالي الفردوس. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وليه 


كتبه 
العبد الفقير إلى ربه 


امه 

01 لا ُّ( 
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إن الحمد لله» نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله تخنال من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مُضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

وجابعر 

فإن ُسن الخُلّق صفة عظيمة من صفات أنبياء الله تعالى وأولياءه» وحقيقة حُسن 
اللويدل المروفه ريف اذى ببوظلاقة الرجموظالطة الداس باللسل والشن 
والتودد لهمء والإشفاق عليهم واحتالهم» والحلم عنهم, والصبر عليهم في المكاره» 
وترك الكبر والاستطالة عليهم؛ ومجانبة الغلظة والغضب. 

ومن فضل الله عن أن وفقني في كتابة هذا الكتاب الموسوم ب (حُسن الُلّق) الذي 
توخيت فيه عناصر طيبة في حسن الخلق» قصدت به النصح لنفسي أولًا ثم نصيحة 
إخواني المسلمين» ليكون لهم مشعل هداية ومنار رَشد. 

وقد جمعت فيه كثيرًا من الآيات الطيبة - وكُلّها طيب - وتفسير أهل العلم لاء 
وباقة عظيمة من الأحاديث النبوية الصحيحة؛ وبعض الآثار الثابتة» والأشعار الطادفة» 
حتى يشتمل على بدائع الفوائد» وفرائد القلائد» فلا يسأمه الجليسء ولا يمله الونيس» 
فيحدو النفوس إلى كل خير وفضيلة. 

بالله يَا نَاظِرًا فيه ومُنْتَفِعًا ‏ مِنهُ سّل الله توّفيّهًَا لجامعه 


وَقل أثلة إلهَالعّرش مَغْفرة ‏ وأقبل دُعَاهُ وَجنب عن موانعه 


١١ 


وَالمُسلِمِينَ جَمِيْعًا ما بَدَا قَمَرْ | أو كوكيٌ مُسْتَنِْيرٌ مِن مَطَالِعِه 


وضدل اللبد عل ثبيعا مد بوعل آله وصتحية وسمكي. 


وكتدبه 


(((ع) عفر رب الففور 


م 
حي 2 .و ره 
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خسن الخلق 

الخُلّق: هو السّجيَّة والطبع. وهو كا يقول أهل العلم: صورة الإنسان الباطنة» 
لأن للإنسان صورتين: 

صورة ظاهرة: وهي شكل خلقته التي جعل الله البدن عليه» وهذه الصورة الظاهرة 
منها ما هو جميل حسن. ومنها ما هو قبيح سيء؛ ومنها ما بين ذلك. 

وصورة باطنة: وهي حالةٌ للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أوشرء من 
غير حاجة إلى فكر ورويّة. 

وهذه العووة قافا ماس عب إقاقاة الفرداد ؟ معنا 1 اضيب اء وردنا 
ماهو قبيح إذا كان الصادر عنها حُلّقًا سيئًاء وهذا ما يُعبر عنه بِالخُلّقَء فالخلق إذن هو 
الصورة الباطنة التي طبع الإنسان عليها. 

وحسن الخُدّق: صفة سيد المرسلين» وأفضل أعمال الصديقين وهو على التحقيق 
شطر الدين » وثمرة مجاهدة المتقين» ورياضة المتعبدين والأخلاق السيئة هي السمومٌُ 
القاتلة» والمهلكات الدامغة» والمخازي الفاضحة. والرذائل الواضحة. والخبائث المبعدة 
عن جوار رب العالمين» المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين» وهي الأبواب المفتوحة 
إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة» كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة 
من القلب إلى نعيم الجنان» وجوار الرحمن والأخلاق الخبيثة أمراض القلوبء وأسقام 
الشوسو إلا اله مرفى تفرك خياة الأبلة وأيق منه المرضن اللي لاثفوت الاحياة 
الجمسد؟! ومهما اشتدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج للأبدان» وليس في مرضها 
إلافوت الحياة الفانية» فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب - وفي مرضها 
قورت حباةاباقية- أرل» وهذا لتر من الطب :وانبي اانه طل كل ذي له نالا ان 


١6 


لمن التتريمصن سات ان قاس فر سبع وترااقث العلل رقا ررح يحاي 
العبد إلى تأنق في معرفة علمها وأسباءهاء ثم إلى تشمير في علاجها وإصلاحهاء فمعالجتها 


فو الراك بتر لنه كناك : < كَد تمس يكهَا 4 [التفين: +1. و همالا هوالمراد بقوله: #وَقَدٌ 


ها 4 الو 0 
ولقد حدد رسول الله حافك َإك: الغاية الأولى من بعثته» والمنهاج ا مبين من دعوته. 


بقوله: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)”"' فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ 
الحياة» وبذل صاحبها جَلَإنئَكِ:جهدًا كبيرًا في مد شعاعهاء وجمع الناس حوطاء 
لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهاء وإنارة آفاق الكمال أمام أعينهم حتى يسعوا إليها على 


بصرة. 


3 


2 


وإنما شرعت العبادات في الإسلام» واعتبرت أر كانا و9 في الإيهان من أجل حسن 
الخلق» والقرآن الكريم والسنة المطهرة يكشفان بوضوح عن هذه الحقائق: 

© فالصلاة المفروضة الواجبة عندما أمرنا الله بها أبان الحكمة من إقامتهاء فقال 
كناك : أ اتلّ مآ لف رف يرك الكنب وَأَقَمِ الصصارة إرك التّكلزة مسنم عن الفحضء 
لكر وَلكرُ أمو كد وَأمةيعهمَاصسْعمُوق 4 [ التتكرءا 


بدا سس ا 0 


التعارف والألفة بين شتى الطبقات. فَاتََا : #حَدَ من أمَوِم صَدَفَه تطيهرهم ترك 
ار صل نك 163 فك ولذه 7 سَمِيعٌ عَم 4 [ التو : 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (7/ )17١‏ لأبي حامد الغزالي» ط: دار الصحابة. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود [ ١‏ » والبخاري في «الأدب المفرد) [/71]) والإمام أحمد (”/ 781 
والحاكم (؟/ 7170)» وصححه: ووافقه الذهبيء وقواه العلامة شعيب الأرنؤوط» وصححه: 
العلامة الشيخ الألباني في «الصحيحة» برقم [55]. 


١5 


© وكذلك شرع الإسلام الصوم, فلم ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من بعض 
الأطعمة والأشربة» بل اعتبره خطوة إلى حرمان النفس دائمًا من شهواتها المحظورة» 
ونزواتها المنكرة. وإقرارًا لهذا المعنى قال: رسول الله مَلْاَدَك: «من لم يدع قول 
الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)17'. 

وكذلك الحج وَالتَجَال : #الْحَجٌ أَشْهُْرْ مَعْنُوم: منت هموعن هرك لح ما رَهتَوَلَا 
فلوكك ولا دان الم وَمَاتفْعَلُواً من أ خير شان لذ ركوو مَك حَيْرَ أَلرَادِ ألتََوَئ 
كارن ادل آلْأَنبي4 [البَهَةِ: 141] فهذا العرض المجمل لبعض العبادات التي اشتهر 
بها الإسلام» وعرفت على أنها أركانه الأصلية» نستبين منه متانة الأواصر التي التي تربط 
الدين بالخلق» إنها عبادات متباينة في جوهرها ومظهرهاء ولكنها تلتقي عند الغاية التي 
وضعها رسول الله جَكانكوض: في قوله: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)7" 


.]١/9[ وابن ماجه‎ ءا٠‎ ٠[ صحيح: رواه البخاري 71 ع وأبو داود [777”]» والترمذي‎ )١( 

() «خلق المسلم» ص: (1 )١١-‏ للغزالي» ط: دار الدعوة» وانظر: كتابينا «أحب الأعمال إلى الله» 
ص: .)3١١-17١0(‏ ط: دار الإيعان» و(هؤلاء يحبهم الله ص: (1577 ,.)١55-‏ ط: دار الكنوز» 
والحديث تقدم تخريجه. ص: [8]. 


1١و/‎ 


العنصر الأخلاقي في الإسلام 


ال 2 


قال الله عَرَصَجَلَّ: #وَإنَك لعل خَلَقٍ عَظِيٍ © [القتلل: 4]. 

قال الأستاذ سيد قطب رَمَدَنَه: إن هذه اللّْةِ دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاقي 
في ميزان الله» وأصالة هذا العنصر في الحقيقة الإسلامية» والناظر في هذه العقيدة كالناظر 
في سيرة رسوطا جاجد العنصر الأخلاقي بارزًا أصيلًا فيهاء تقوم عليه أصوها 
التشريعية وأصوا التهذيبية على السَواء؛ الدعوة الكبرى في هذه العقيدة إلى الطهارة 
والنظافة» والأمانة والصدقء والعدل والرحمة» والبرٌ وحفظ العهد. ومطابقة القول 
للفعلء. ومطابقتههم| معًا للنية والضمير» والنهي عن الجور والظلم, والخداع والغشّء 
وأكل أموال الناس بالباطل» والاعتداء على الحرمات والأعراضء وإشاعة الفاحشة بأيّة 
صورة من الصور. 

والتشريعات في هذه العقيدة لحاية هذه الأسس وصيانة العنصر الأخلاقي؛ 
في الشعور والسلوك, وفي أعماق الضميره وفي واقع المجتمع» وفي العلاقات الفردية 
والجاعية والدولية على السواء. والرسول الكريم حَلَنْ 
مكارم الأخلاق) 17 فيلخص رسالته في هذا الحدف النبيل» وتتوارد أحاديثه تترى في 
الحض على كلّ خلقٍ كريم» وتقوم سيرته الشخصية مثالا حيّا وصفحة نقية» وصورة 
رفيعة تستحقٌ من الله أن يقول عنها في كتابه الخالد: لوَإِنّكَ حل خُلْقِ عَظِيوٍ» [ الملل : 4]. 
فيمجد بهذا الثناء نيبّه لاقي ى | يمجّد به العنصر الأخلاقي في منهجه. الذي جاء به 
هذا النبي الكريم مَرَإعَِيَ ويشد به الأرض إلى السماء» ويعلق به قلوب الراغبين إليه 
سبحانه» وهو يدهم على ما يحب ويرضى من املق القويم. 


عَزمقتايقول: «إنما بُعثتُ لأتمم 


.]8[ تقدم تخريجه. ص:‎ )١( 
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وهذا الاعتبار هو الاعتبار الف في أخلاقية الإسلام؛ فهي أخلاقية ل تنبع من البيئة: 
ولا في اعتبارات أرضية إطلاقًاء وهي لا تُستمدٌ ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات 
اعرف أو المصلحة أو الارتباطات التي كانت قائمة في الجيل» إنما تُستمدٌ من السماء 
وتعتمد على السماء..تستمد من هتاف السماء للأرض لكي تطلع إلى الأفق» وتستمد 
من صفات الله المطلقة ليحققها البشر في حدود الطاقة» كي يحققوا إنسانيتّهم العلياء 
وكي يصجوا أهلًا لتكريم الله لم واستخلافهم في الأرضء وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة 
الأخرى في مقعدٍ صدق عند مليك مُقتدر» ومن ثم فهي غير مقيّدة» ولا محدودة بحدود. 
من أي اعتبارات قائمة في الأرض. إن هي طليقة ترتفع إلى أقصى ما يُطيقه البشر؛ لأنها 
تتطلّع إلى تحقيق وظهور آثار صفات الله الطليقة من كل حدٌّ ومن كلّ قيد. ثم إنها ليست 
فضائل مفردة؛ صدق وأمانة وعدل ورحمه وبر إن هي منهج متكامل تتعاون فيه التربية 
التهذيبية مع الشرائع التنظيمية» وتقوم عليه فكرة الحياة كلها واتجاهاتها جميعاء وتنتهي في 
خاتمة المطاف إلى الله؛ لا إلى أي اعتبار آخر من اعتبارات هذه الحياة. 

وقد تمثلت هذه الأخلاقية الإسلامية - بكم لها وحمالههاء وتوازنها واستقامتهاء 
ا يي ا اال ا 
خُلقٍعَظِي 4 [اليَتَلك : ١7]‏ 

وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تَكتاكٌ: لحل الَْْوَ وأ بالْرٍْ وَأَعْرِضَ عَن 
لذهليت > العاف : وا ]. 


ونع 


قال جعفر بن محمد: أمر الله نبّه صَلاجقيَ بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن 1 
أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية ولااريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال: 


)١(‏ «في ظلال القرآن» (7501//5 -73750/8), للأستاذ: سيد قطبء ط: دار الشروق. 


أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة. 

ثالثها أن الناس معه قسمان: موافقٌ له موال» ومعادٍ له معارض وعليه في كل 
واحد من هذه واجب: 

فواجبه في أمرهم ونهيهم: أن يأمر بالمعروف. وهو المعروف الذي به صلاحهم 
وصلاح شأنهم» وينهاهم عن ضله. 

وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة: أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له 
به أنفسهم» ساحةً واختيارّاء ولا يحملهم على العنت والمشقة فيفيدهم. 

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهم.؛ وعدم مقابلتهم بالمثل 


صدس. 


نقتلد: اذ العفو وأمر آلف وَأعْرضَ 


والانتقام منهم لنفسه؛ فقد قال الله تختاكل لنبيه حلا 
عَن لأتهليت * [ لياف : 199]. 

قال عبد الله بن الزبير رََدََسَتْعَنََا: «أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس». 

5 ع‎ 5 8 ٠ 0 5 

وقال مجاهد: «يعني خَدٍ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تخسيس. مثل: 
قبول الأعذارء والعفو والمساهلة» وترك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن حقائق 
بواطنهم). 

وقال ابن عباس وََإيَدعَنْعَ: خذ ماعفا لك من أموالهم. وهو الفاضل عن العيال» 


دي ع 


وذلك معنى قوله تَكْتَاك: # وَمسَكَلُوبلك مادا بسَفِفُونَ قل الْعَمْو» [32721: 19؟]. 


7 ل 55 ع‎ ًَ ١# 
َالَجَا : # وام يالْعرّفٍ © [ اليف : 1149]» وهو كل معروف. وأعرفه التوحيد, ثم‎ 


حقوق العتودية وتحقوق الحبيك: 


0 


ثم قال تَكتاك: #وَأَعْرضَ عَنِ هيت [ اليفك : 149] يعني: إذا سفه عليك 
أ ب و سه سر 


الجاهلء فلا تقابله بالسَّفه؛ كقوله تكتاك: #وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهثوت وَالْوأْ سَلمًا * 
القوَان : "77] 
بل يعرض عنه مع إقامة حقٌّ الله عليه؛ ولا ينتقم لنفسه. وهكذا كان خلقه 


قال أنس ووَوَلََهَعَنَةُ: «خدمت النبي جَلَإيبقهِ عشر سنين فم| قال لي أف قطء 
ِ . 2 )001 
من أحسن الناس خلقا...) . 


وعن عائشة ووَوَلَنََعَنْهَا قالت: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما 
مالم يكن إثّاء فإن كان إِثّا كان أبعد الناس عنه» وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله 
فيئتة لله سها270. 

وعن عبد الله بن عباس رَوَليَةعَنْها قال: «كان رسو ل الله جَِاكِ أجود الناس» 
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من 


رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول اللّه لكوي أجود بالخير من الريح المرسلة, 


وعن أبي سعيد الخدري ووَدَلََدُعَنْهُ قال: «كان رسو ل الله جَلَإنعويَاكِ أشد حياءً من 


العذراء في خدرهاء وإذا كره شيئًا عرف فى وجهه)!؟). 

.]١١٠١5[ ومسلم [172720., والترمذي‎ »1١1/571[ صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

0( صحيح: رواه البخاري [ 555 17» ومسلم [1175717]. 

(*) صحيح: رواه البخاري »]١94٠07[‏ ومسلم .]١١١[‏ وأحمد [5115]. 

(4) صحيح: رواه البخاري 57171 ”7]» ومسلم »]7757٠[‏ وابن ماجه 1١51‏ 5]. وأحمد [١٠/ا١١].‏ 
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هه 


وعن عائشة رَصَوَلَنََعَتَهَا قالت: «كان رسو ل الله حَابكَل 
ويعمل بيده | يعمل أحدكم في بيته)17. 


وقبل لها و]كةها: ماكان رسول الله يعمل في بينه؟ قالت: كان بش امن البشرء 
شل توينمو كلب شان 


وعن أبي أمامة وَعَليَهعَنه » عنه جِزَِعَا أنه قال: «أنا زعيمٌ» ببيتٍ في ربض الجنة 


لمن ترك المراء وإن كان محقّاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازِحًاء 
وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه70". 

فجعل البيت العلوى جزاءً لأعلى المقامات الثلاثة» وهي حسن الخلّق» والأوسط 
الأوسسطهاء وهو شرك الكذب» والكوض لأدناهاء.وهؤكر ك اشاراةوإن كان مع حنق,. 
ولأومه أن سر الشاق مشنيل غل هذا كلد 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد 58711 7]» واين حبان 1071/1/1 وصححه الشيخ الألباني في صحح «الأدب 
المفرد) برقم .]5١9[‏ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي 571 ”7]» وأحمد [5 17770 والبخاري في «الأدب المفرد) [41 4] وصححه 
الشيخ الألباني في الصحيحة برقم [11/1]. 

(7) حسن: رواه أبو داود [ ٠ ٠‏ والطبراني في «الكبير» [//1/5» والبيهقي في «الشعب) »]16١١١/[‏ 
ولا« الست الكرق(544/13) دوست الشيخ الأثبان ق«الصحي يرق [4908] ضفي 
الجامع» برقم .]١5154[‏ 
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كمال الشريحني الاسلاميي 
من ناحيت الأخلاق 


إن النبي جك 
َإعقيَ: الإنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق)'' فالشرائع السابقة التي شرعها الله 
للعباد كلها تحث على الأخلاق الفاضلة» ولهذا ذكر أهل العلم أن الأخلاق الفاضلة 
ما أطبقت الشرائع على طلبه. ولكن هذه الشريعة الكاملة جاء النبي عَليَهآصَْوَالتَكَخْ فيها 
بتهام مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال ولنضرب مثلا. 


يي أخبر أن من مقاصد بعئته إتهام محاسن الأخلاق» فقال 


مسألة: القصاص. 

ذكر أهل العلم في مسألة القصاص؛ لو أن أحدًا جَنَى على أحد, فهل يُقتصٌ 
منه أم لا؟ 

ذكروا أن القصاص في شريعة اليهود حتمىٌ ولابد منه. ولا خيار للمجني عليهم 


وأن الأمر ني شريعة النصاري بالعكس» وهو وجوب العفو. 

لكن شريعتنا جاءت كاملة من الوجهين» ففيها القصاصٌ وفيها العفو لأن في 
أخذ الجاني بجنايته حزما وكمًا للشر» وفي العفو عنه إحسانًا وجميلًا وبذل معروف فيمن 
عفوت عنه. فجاءت شريعتنا والحمد لله مكملة» خيرت من له الحق بين العفو والأخذء 
لأجل أن يعفو في مقام العفو. وأن يأخذ في مقام الأخذ. 

وهذا بلاشك أفضل من شريعة اليهود التي ضيعت حق المجني عليهم في العفو 
الذي قد يكون فيه مصلحة لهم. وأفضل من شريعة النصارى التي ضيعت حق المجني 
عليهم أيضًاء فأوجبت عليهم العفو وقد تكون المصلحة في الأخذ أيضًا"". 


(1) «مكارم الأخلاق» للشيخ محمد صالح العثيمين» ص: »]١١[‏ ط: مكتبة ال هدى المحمدي. 


وقضات مع قول الله عَرَبَجَلّ 

لوَإِنَّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيوِ) [القتَاِ : ؛] 

قال الرازي رَحِمَُلنَهُ: «الأخلاق الحميدة» والأفعال المرضية كانت ظاهرة منه 
مَِلإعَإْق ودلت الآية على أنه مُستعل على هذه الأخلاق» ومُستول عليهاء فإنه بالنسبة 
إل هذه الاخلؤق الخميلة كالول بالسية للعيده كانت عظيمة غاليةء كأمها لقوعها وشنذة 
كما لها من جنس أرواح الملائكة”". 

وقال الخافظ ابن كثير ومَدَآنَة: ضار امتفال القرآن أمراوعيًا سجية له وخلقا 
تطبعه. وترك طبعه الجبلى فمهم] أمره القرآن فعله. ومهم نهاه عنه تركه. هذا مع 
ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل 
او 0 

وقال المباركفوري يَمَدْآنَُ: كان جَلاكإقلك حلى بصفات الكوال المنقطعة 
النظيرء وأدَّبه ربه فأحسن تأديبه» حتى خاطبه مُثْنيًا عليه فقال: #وَإِنَكَ لحل حلي 
عَظِيمٍ 4 [العَتَل! 


ا 


وكانت هذه الخلال ما قرب إليه النفوسء وحببه إلى القلوب» وصيّره قائدًا موي 
إليه الأفئدة» وألان من شكيمة قومه بعد الإباء» حتى دخلوا في دين الله أفواجًا(". 


وقال سيد قطب رََِهْآَنَهٌ: هكذا تجيء الشهادة الكبرى والتكريم العظيم: #وَإِنَكَ 


َعَلَ خُْقٍ عَظِي و4[ ليت :4]» وتتجاوب أرجاء الوجود بهذا الثناء الفريد على النبي الكريم 


٠. 5 00‏ 5 : رق 

صَلعَلْكَسَي» و يث يثبت هذا الثناء العلوى في صميم الوجود. ور يعجز كل قلم. ور يعجز كل 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» 0١ -8 /١5(‏ لفخر الدين الرازي» ط: دار الغد العربي. 

(؟) «تفسير القرآن العظيم» (7178/54) للحافظ ابن كثير» ط: مكتبة الإيمان. 

() (الرحيق المختوم» ص: 5751 ] لصفي الرحمن المباركفوريء ط: دار العلوم العربية. 


3 


تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود. وهي شهادة من الله» 
في ميزان الله لعبد الله» يقول له فيها: #وَإنَكَ َل حُلُقٍ عَظِيٍ4 ومدلول المُلّق العظيم هو 
ماهو عند الله. مما لا يبلغ على إدراك مداه أحدٌ من العالمين ودلالة هذه الكلمة العظيمة 


تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال يمسجلها ضميرٌ الكون. وتثبت في كيانه 
وتتردّد في الملا الأعلى إلى ما شاء الله. 


وتبرز من جانب آخر» من جانب إطاقة محمد جَلَكقيَكِ لتلقيهاء وهو يعلم من 
ربّه هذاء قائل هذه الكلمة؛ من هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة كلماته؟ ما مداها؟ ما صداها؟ 
ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة الُطلقة» والتي يدرك هو منها ما لا يدركه أحد من 


العالية: 


إن إطاقة محمد جَرإءئعقيلة لتلقّي هذه الكلمة من هذا المصدرء وهو ثابت 
لاينسحق تحت ضغطها الهائل؛ ولو أنها ثناءء ولا تتأرجح شخصيته تحت وقجها وتضرب. 
للقيهاشافى طماينة وق تاساك وق تراز هوذالهذليل غل عظية شخصيه فوق كل 
البل ولقد ثويت غن غظمة خلته ف السيرة وغل لسانة أصتحابة#توواياث كر مسرعة 
وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما رُوى عنه» ولكنّ هذه الكلمة أعظم بدلالتها 
من كل شيءٍ آخر.. أعظم بصدورها عن العلل الكبير» وبقائه بعدها ثابنًا راسخًا مطمئناء 
لا يتكبرً على العباد» ولاينتفخ ولا يتعاظم» وهو الذي سوع ما سيع من العلى الكبير! 

والله أعلم حيث يجعل رسالته» ومن كان إلَّا حمد 0/2 
يحمل الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى. فيكون كُفئَالهاء كم| يكون صورة 
حيّة منها. 
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عا 


يك بعظمه نفسه هذه من 
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7 هذه الرسالة من الكال والجمال» والعظمة والشموخ. والصلاق رابك 
لايحملها إلا الرجل الذي يُثنى عليه الله هذا الثناء» فتطيق شخصيته كذلك تلقى هذا الثناء 
في تماسّكِ وفي توازنِء وفي طمأنينة القلب الكبير» الذي يسع حقيقة هذه الرسالة» وإن 
عظليزةا هله الى مى عقتمة نه الرسالة وان كاد العودوض - فابليي | نادي - 
لأبعدٌ من أي مجهر يملكةٌ بشرٌء وقصارى ما يملكه راصدٌ لعظمة هذه الحقيقة أن يراها 


ولا تُحدّد مداهاء وأن يُشِير إلى مسارها الكوني دون أن يحدّد هذا المسار. 


ومرةً أخرى أجد نفسي مشدودًا للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة لتلقي 

له جلة:لقتلزلمذه الكلمة من ربّهء وهو ثابت راسخ متوازنٌ مطمئن الكيان.. 
- يُثنى على أحد أصحابه؛ فيهتز كيان صاحبه هذا وأصحابه» من 
واقع هذا الثناء العظيم»وهو بشرٌء وصاحبه يعلم أنه بشرء وأصحابه يدركون أنه بشر. 
إنه نبيٌ ..نعمء ولكن في الدائرة المعلومة الحدود, دائرة البشرية ذات الحدود, فأما هو 
لبح ا امبرو سي ص تر سار كا ااا و بمو 
يصطبر ويتماسكء ويتلقَى ويسير. إنه أمر فوق كلّ تصور وفوق كل تقدير!! إنه محمد 
قيلي وحده هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من العظمة. إنه حمد جَِلْطيَدد. . وحده 
هوالذي يبلغ قمة قمّة الال الإنساني. إنه محمد حَسْعَلْعيَئْ وحده هوالذي يكافى هذه 
الرسالة الكونية العالمية الإنسانية» حتى لتشمل في شخصية حيّة» تمشى على الأرض في 
َنتَا و حده الذي علم الله منه أنه أهل لهذا المقام» والله أعلم 
حيثٌ يجعل رسالته» وأعلن في هذه أنه على ملق عظيم» وأعلن في الأخرى أنه جل شأنه. 
والفدسيك 3اله وضفاته توصل عله هو وناو كي 


إهاب إنسان..إنه محمد جَانْ 


)١(‏ «في ظلال القرآن» (150577/5-/7501), للأستاذ: سيد قطبء ط: دار الشروق. 
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مقتطفات من أخلاق النبوة 
نبينا حمد لاود هو خير البرية» وأزكى البشرية» وأعلاها رتبة» وأجلها قدرّاء 
وأحستها خلقا وأكرمهاغل الله يَنكوكال. 
اختاره الله على علم» وأكرمه بالرسالة» وأيده بالوحي. 
جبله على حميد الخلال» وفطره على كريم الخصالء ثم أدبه فأحسن تأديبه» ورباه 
فأحسن تربيته» فكان خلقه القرآن» كما قالت آم المؤمنين عائشة رَيِدَليَهَعَتّهَا عندما سئلت 
دعو 


وإنما أدبه القرآن بمثل قوله تكاك: لخْذ العنوَ وأ يلغرف وَأَْرض عن هوت > 


العف : 159] 


ضح ججح لا سح سه ست ١‏ الئل سعد مي حت 2 


وقوله: ما إن ألثَدَ يَأَمرٌ َِلْعَدَلٍ وَالْاحْسَن ف تأ ذى القروت ونمئ عن الفحششكء 


5 رصح ح سك ست ع سم 7 ء لم مه مم سس يه 
وقوله: # واصير عل بك إن ذلك مِنْ عم الأمور * 1 لمان : 10]. 


4 سرد وه شحوم روم د 5 هه مجه 2 

وقوله: # داعف عَنْهُمَ وَصمّح إِنَّ لَه يحب المخَصنيت 4 1 الِتَايكَ : 17]. 
وقوله: # اصح ألصّفْحَ أبتمِيلَ 4 1 لإنخجز : .]0٠‏ 

5 5 ل ل ل ا 2 الس الع ا ايان م م ره 
وقوله: #ولِمن صَبرَ وَحَمَمَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عر الأمور © 1 التنور : ]. 


دم يدو 0 ل 26 ا م 2201 00 رف مره 5 
#أدَهَمَ لبي هى أَحَسِنُ فإذا أَلْزِى يِنَنَكَ وبينه.عداوة كانه وح حَمِيه 7 5 


لت : ع *]. 
.4 آذآ ا ل 0 3 عي قير من قة ررمي 07 
وقوله: #وَالكطِيينَ الْفيظ وَالْعَافِْينَ عن النّاس وَألَّهُ يحب المحيينيرت # 


]1 ١: : لجف‎ [ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم [155]» والحاكم في ١المستدرك»‏ (2517/7» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي 
وآدابه» [14]» والبغوي في «الأنوار في شهائل النبي المختار» .]١917/[‏ 


3/ - ١ 
-- لاق‎ 


وقؤليه: «لنظذا 141:4 اَن إمكايتض اطلن 2 817 ترا زلا بنق بقلنة 
بعصا [ لاي : .]1١‏ 

وأمثال هذه التأديبات في القرآن كثير لا يكاد يحصر. 

ورسولنا عَلِتَهاصَكامُوَآلَكمُ هو المقصود الأول بالتأديب والتهذيبء ثم منه يشرق 
الفورعيل عافة الاق كانه أي بالق افو اي للق به ثم لما أكمل الله له حُلَمَهُ أثنى 
عليه فقال تَعتَاك: #وَإِنَكَ لعل خُلْق عَْظِيمِ 4 1 لماي : ]. 

فسبحانه ما أعظم شأنه» وأتمَّ امتنانه» انظر إلى عظيم فضله. وعميم لطفه؛ كيف 
أغطى :في أ 0/18 

ولقد كتب العلاء رَِمَهُماَنَهُ في شمائل النبي جا 


وعفوه.؛ و رحمته» وشفقته» وحيائه» وشجاعته» وجوده» وكرمه» وصدقه؛ وبره» ووفاته» 


يلك وأخلاقه. فتحدثوا عن حلمه. 


وأمانته» وإيثاره» وتواضعه. ولين جانبه» وكرم معشره» ونحو ذلك. 

فمن تأسى به وتخلق بخلقه كان في أعز جوار» وأمنع ذمار. 

فبحسب متابعته تكون العزة. والكفاية» والنصرة» ىا أنه بحسب متابعته تكون 
الهداية والفلاح والنجاة؛ فالله سُبَحَائَهُ علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة 
الدارين في مخالفته. 

فلأتباعه المدى والأمنء والفلاح» والعزة» والكفاية» والنصرة» والولاية والتأييد, 
وطيب العيش في الدنيا والآخرة. 

ولمخالفيه الذلة» والصغاره والخنوف؛ والضلالء والخذلان» والشقاء في الدنيا 


والته. 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ لاه" -70/8). ١‏ (51)انظر: «زاد المعاد) .)”1//١1(‏ لابن القيم. 
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الفساد» وكسر شوكة الباطل» بل إن ذلك مرقى العزء وسلم السعادة» وسبيل التأمي. 


وفيما يلي من أسطر ذِكرٌ لبعض ما رقمته أقلام العلماء في أخلاق النبي َلَاٍ 
وذلك على سبيل الاختصار والاختزال» دون ذكر للأسانيدء أو إكثار من الإحالات؛ إذ 


المقام ليس مقام إطالة وإسهاب. 
فمما قيل في أخلاقه عَبَتَدِصَكاهُوَاتَكة ما يلي 7" : 


و 


َب أحلم الناس» وأشجع الناسء وأعدل الناس» وأعف الناس. 


كان جَلا 

وكان أسخى الناسء لا يبيت عنده دينار ولا درهمء وإن فَضْل شيء ولم يجد من 
يعطيه وفاجأه الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه. 

وكان لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط. وكان ذلك من أيسر ما يجد من التمر 
والشعير» ويضع ذلك في سبيل الله» ولا يسأل شيئًا إلا أعطاه ثم يعود على قوت عامه. 
فيؤثر منه حتى إنه ربم| احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء. 

وكان يخصف النعل» ويرقع الشوب, ويخدم في مهنة أهله. ويقطع اللحم معهن, 
وكان أشد الناس حياءً» لا يثبت بصره في وجه أحد. 

وكان يجيب دعوة العبد والحر» ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبنء أو فخذ 
أرنب. ويكافئ عليهاء ويأكلهاء ولا يأكل الصدقة» ولا يستكبر عن إجابة دعوة الأَمَةٍ 
والمكين, 
١‏ انظر: «الشمائل المحمدية» للترمذي ص: (185 - 7707/٠١‏ -7587) تحقيق محمد عفيف الزعبي» 

وانظر: «الأنوار في شائل النبي المختار» للبغوي تحقيق الشيخ إبراهيم اليعقوبي 1١71١ /1١(‏ -0/8”)) 

وأخلاق النبي جيك لأبي الشيخ الأصبهاني تحقيق عصام الدين الصبابطي ص: ١7(‏ -48)) 


«ودلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني ص: 551١(‏ -565).» والإحياء علوم الدين» (؟/ /101- 
23217 و(«ششمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه» لابن كثير /١(‏ “ا/1 - .)١617‏ 


للا > 1 
يغضب لربه» ولا يغضب لنفسه. وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع» ومرة 
يأكل ما حضرء ولا يردٌ ما وجدء ولا يتورع عن مطعم حلالء وإن وجد تمرًا دون خبز 
| كلسواة رحد شنو اكلمتر نودت ١‏ أو شعر أكلدنواةوحيكل | هيه 
أكله. وإن وجد لبنًا دون خبز اكتفى به وإن وجد بطيحًا أو رطبًا أكله. 

وكان يعود المرضى» ويشهد الجنائز» ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس. 

وكان أشد الناس تواضعًاء وأسكنهم من غير كبرء وأبلغهم من غير تطويل؛ 
وأحسنهم بشراء لا يبوله شيء من أمور الدنيا. 

يلبس ما وجدء فمرة شملة» ومرة برد حبرة يانياء ومرة جبة صوف. فا وجد من 
المباح لبس. 

يركب ما أمكنه» مرة فرسّاء ومرة بعيرّاء ومرة بغلة شهباء» ومرة حمارّاء ومرة يمثي 
راجلا حافيًا. 

يجالس الفقراء» ويؤاكل المساكين» ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم, ويتألف أهل 
الشرف بالبر لهم» يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. 

لا يجفو على أحد. يقبل معذرة المعتذر إليه» يمزح ولا يقول إلا حقّاء يضحك من 
غير قهقهة» يسابق أهله ترفع الأصوات عليه فيصبر. 

وكان لا يمضي له وقت في غير عمل لله نكال أو فيه لابد له منه من صلاح نفسه. 

لايحتقر مسكيئًا لفقره وزمانته؛ ولا هاب ملكًا لملكه؛ يدعو هذا وهذا إلى الله 
دعاءً مستويّاء قد جمع الله تتا له السيرة الفاضلة» والسياسة التامة» وهو أمي لا يقرا 
ولا يكتب. 


نشأني بلاد الجهل والصحارى في فقره؛ وفي رعاية الغنم يتيمً) لا أب له. فعلمه 


و 


الله تلك جميع محاسن الأخلاقء والطرق الحميدة» وأخبار الأولين والآخرين, وما فيه 
النجاة والفوز في الآخرة» والغبطة والخلاص في الدنياء ولزوم الفضل» وترك الفضول. 

ماشتم أحدًا من المؤمنين بشتيمة إلا جعل لها كفارة ورحمة» وما لعن امرأة قط 
ولا خادمًا بلعنة. 

وما ضرب بيده أحدًا قطء إلا أن يضرب بها في سبيل الله تحتل وما انتقم من شيء 
صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله» وما ير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما إلا أن 
يكون فيه إثم أو قطيعة رحمء فيكون أبعد الناس من ذلك. 

وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته. 

ول يكن فظًا ولا غليظًاء ولا صخَابًا في الأسواقء وما كان يجزي بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويصفح. 

وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام» ومَنْ قادَمَّه لحاجة صابره حتى يكون هو 
المنصرف. 

وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر وكان إذا لقي أحدًا من أصحابه 
بدأه بالمصافحة» ثم أخذ بيده فشابكه ثم شد قبضته عليها. 

وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعًاء ويمسك بيديه عليهم| شبه الحبوة» 
ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه؛ لأنه كان يجلس حيث انتهى به المجلس» 
ومارؤي قط مادًا رجليه بين أصحابه؛ حتى لا يضيق بب على أحد إلا أن يكون المكان 
واسعًا لا ضيق فيه. 

وكان يكرم من يدخل عليه حتى ربم| بسط ثوبه لمن ليس بينه وبينه قرابة ولا رضاع 
يجلسه عليه. 


7” 


ركان بوكر )نشل عليةبالوساة ال ته قاذ لى أنايقيلها عسوم عليه فقن 


وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه» وكان يعطي كل من جلس إليه 
نصيبه من وجهه» وسمعه. وحديثه» ولطيف محاسنه وتوجهه. 

ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة. 

ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم؛ إكرامًا لهم» واستالة لقلوبهم» وكان يكني من 
لم تكن له كنية» فكان يدعى ب| كناه به ويكني - أيضًا - النساء اللاتي لهن الأولاد. 
واللاتي لم يلدن يبتدئ لهن الكنى, ويكني الصبيان» فيتسلين به قلوبهم. 

وكان أبعد الناس غضبًاء وأسرعهم رضًاء وكان أرأف الناس بالناس» وخير الناس 
للناس» وأنفع الناس للناس» وكان لا يشافه أحدًا بم| يكرهه. 

هذه بعض أخلاقه وشهوئله؛ رزقنا الله حسن اتباعه. والتأمي به. والاهتداء 

مهليه. 


عن أم المؤمنين عائشة وَيَدَزَيَهعَنْهَا أنها قالت لرسول الله جَرَاك: يا رسول الله: 
هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان 
اماسيحه بيس اك اي ل 
لوي ب يي 0 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره 
بعاشتت شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم عل ثم قال 0 
قومك لك وماردوا عليكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بها شئت كلد 
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شعنت شئت أن أطبق عليهم الأخة خشبين؟ فقال النبي 2ل اع 


قعَكِ: «بل أرجو أن يخرج الله من 
4 


أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شينًا) 


عن أنس ووِوَليَدعَنهُ قال: (ما سثل رسول الله جَعِك على الإسلام شيئًا إلا 
أعطاه» قال: فجاءه رجلٌ فأعطاه غم بين جبلين»» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا 
فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء 
فا يلبث إلا يسيرًا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها»”"". 

وروى مسلم في «صحيحه» أن رسول الله حَلَعقَاكِ غزا غزوة الفتح» فتح مكة 
ثم خرج رسول الله صَلإِتيِ بمن معه من المسلمين. فاقتتلوا بحنين» فنصر الله دينه 
والمسلمين» وأعطى رسول الله يلياك يو مئذ صفوان بن أمية مائة من النّعم ثم مائة 
ثم مائة» قال صفوان بن أمية: «والله! لقد أعطاني رسول الله جَرَاعت ما أعطاني وإنه 
لأبغض الناس إِلّ» فا برح يُعطيني حتى إنه لأحب الناس إِلي)'". 

عن معاوية ب بن الحكم السَّلّمي ونه قال: بين| أنا أصلٍ مع رسول الله صَلانعئةة 
ذعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم, فقلت: واثكل 
مياه! ما شأنكم تنظر ون إليّ؟ فجعلوا يضر بون بأيديهم على أفخاذهم. فلم رأيتهم 
يصمتونني» لكني سكت,ء فلم| صلى رس ول الله جَرَاع فبأبي هو وأمي ما رأيت معد 
قبله ولا بعده» أحسن تعليً) منه» فوالله ما كهرني» و لاضربني» ولا شتمنيء قال: «إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس؛ إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن)47) 


1-6 
0 


ِ 
ل 


.]١1/45[ صحيح: رواه البخاري 177111 ومسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم .]11١17[‏ () صحيح: رواه مسلم ["7111]. 
(4:) صحيح: رواه مسلم .]١771/1[‏ 
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وعن أم المؤمنين عائشة يََليَدعَنْهَا قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله 
عَْإعردعَاه فقالوا: السام عليكم» قالت عائشة: فة ففهمتهاء فة فقلت:و عليكم السام واللعنة» 
قالت: فقال: ا ا ققلت: 


يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله حََإَان: ١قد‏ قلت وعليكم) 217 


وعن أبي هريرة ووَوَلَهَعَنْهُ قال : جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله 
يقل فقال: إن دوسا قدعصت وأبت» فادع الله عليهم: فاستقبل رسول الله 
عقن القبلة ورفع يديه فقال الناس: هلكواء فقال: «اللهم أهد دوسا وائت بهم» 


5 
اللهم أهد دوسا وأئت بهم؛ اللهم أهد دوسا وائت بهم)”'» رجع الطفيل بعد هذه 
الدعوة إلى قومه ورفق بهم فأسلم على يديه خلق كثير ثم قدم على النبي جَلإِطقَاا وهو 
بخيبر فدخل المدينة ب انين أو تسعين بِينًا من دوس» ثم ل حقو ا بالنبي جَلَإبيِقَك بخيبر» 

فأسهم لهم مع لولس 


جاء أعرابي فقام يبول في الممسجد. و0 رسول الله جا : مَدْ مَهُ. قَالّ َل 


- 1 ول ست ليت عسي ا ل 2 اجر : َؤ 
رَسُول الله صِلَادكَل سَلِي: دلا تزرموه دعوه). َتَرَكُوهٌ حتى بَالّ. إن وك الله حَللجلوسي 


دَعَاه فَقَالَ لَهُ: (إنَّ هَدْهِ المْسَاجِدَ لا تَضلح لِشَيْءِ م الْبَوْلوَلا الْقَدَرإِنُمَا هي 
لذكرالله ع وَالصّلاة وقرَاءَة الْقَرْآن), وك ا 0 الله حِرإنعَإقكِ قَالَ ا 
رَجُلَا مِنَ الَْوْم قَجَاء دَلْو منْ مَاءِ شه عَيُو!*). 


() صحيح: رواه البخاري [5 .]1١7‏ 
6 صحبح: رواه البخاري [5 7575 ]» ومسلم 1 
[فرة سير أعلام النبلاء» (57/1”) «الإصابة» (؟/ 0؟5). 


(:) صحيح: رواه مسلم [/141]. 
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وعن عبد الله بن مسعود رََعَلَيَدَعَنَهُ قال : «كأز في أنظر إلى رسول الله صَلَإاا لقا 
نبيًا من الأنبياء ضربه قومه» فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون)7 


يت بو سه 


وعن أنس ووَزَنَْعَنَهُ قال اكنت أمتي مع النبي صَلِداِْقَكْ وعليه برد نجراني 
غليظ الحاشية فأدركه أعرابى» فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبى 


عندكء؛ فالتفت إليه فضحك ثم أمرله بعطاء» 


َبتك قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال: «مر لي من مال الله الذي 
درم 


وعن أم المؤمنين عائشة وََوَِتَهعَتهَا قالت: ما ضر ب رسو ل الله جَلَإاجَقَاِ شيئًا قط 
بيده» ولا امرأة ولا خادمًا إلا. أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من 
صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تا فينتقم لله تخناق»”' 

وعن أم المؤمنين عائشة لاي رو يي باطاخرا تاد يري 
إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 2812ل فكلمه أسامة فقال رسول الله كلذ : 
اتشفع في حدّ من حدود اللها» ثم قام فاختطب ثم قال: «إنما أهلك الذين قبلكم 


أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه:؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
0 


الحدء وأيم الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) 


1 ولحو م 7 ع د 14 عر ان 3 جم 
وعن أنس بن مالك ورَوََلَنَهَعَنَهُ قال: كان رَسُول الله جَلَاعوسلِ أَحَسَنَ الناسء وَكَان 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري 51/1 7]» ومسلم .]١1/4571[‏ 
(؟) صحيح: رواه البخاري [59 ١‏ ”7]» ومسلم .]١٠١51/[‏ 


(9) صحيح: رواه مسلم [/1515]. 
(:) صحيح: رواه البخاري 57/51 17» ومسلم [ىة ١‏ ]. 


>” 


0 الس وَكَان ال النّاس» وَلَعَلْ َع َ أَهْلٌ الحدية ذَاتَ لَيْلَقَ فَانَطَلَقّ تَامن قِبَلَ 
الصَّوْتِء تَلقَاهُمْ رَسُولُ الله حَِقسَلا رَاجِعًَاء وَقَدَ سَبَقَهُمْ إِلَ الصَّوْتِء وَهُوَّ عل فَرّسِ 
لأبي طَْحَةَ عُزي في عُْقِ سف وَهْوَيَقُولُ: «لَمْ كرَاهُوا َم مرَاغُوا»". 


.]71701/[ ومسلم‎ »] ٠ 5٠[ صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
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فضل خسن الخاق 
إن حسن الخلق ركن الإسلام العظيم» الذي لاقيام للدين بدونه. وإن المؤمنين 
يتفاضلون في الإيمان» وإن أفضلهم أحسنهم خلقاء وكذلك يتفاوتون في الظفر بحب 
له صَِؤَانْميه والقرب منه يوم القيامة. وأكثرهم ظفرًا بحبه والقرب مله هم 
الذين حسنت أخلاقهم فعن أبي ثعلبة الخشنىء أن رسول الله جَلَإعَ قال: «إن أحبكم 
إلى وأقربكم منى في الآخرة محاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني في 


الآخرة مساؤيكم اخللاقاالتركارون المتفييقون المششد فون , 


وعن عل وَوَلنَدْعَنْةُ قال: قال رسول الله صَلَاد 


القيلامة الحستعم بخل ةا 


عَلدعَاِ: «أقربكم مني مجلسًا يوم 


وعن أبي الدرداء رََعَزَبَهُعَنَهُ عن النبى عبقي قال: «ليس شيء أثقل في 
الفيوان مو سن البشلة 1 


وعن عائشة ووََلنَدَعَنْهَا قالت: قال رس ول الله صَلانئبَ 


:إن المؤمن ليدرك 


0000 7 ال 05 
بحسن خلقه درجة الصاتئم القائم) ‏ . 
وعن أبي ذر وَدَلنَدُعَنهُ قال: قال رول الله 202 ااقق الله هه و0 


وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)7. 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد [117571].؛ وابن حبان 15871]» والطبراني في «الكبير» [08]» والبيهقى في 
«الشعب» ]1"7١5[‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم .]١975[‏ 

(؟) حسن: رواه أحمد [/11717] وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» رقم 111/71]: 

(”) صحيح: رواه أحمد (5/ 547)» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم [07757]. 

(4) صحيح: رواه أبو داود [1517/44]» وأحمد (1817//5)» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» 
برقم .]١978[‏ 

(5) حيثما كنت: أي ني السر والعلانية حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. 

(5) حسن: رواه أبو داود [50/81]. والترمذي »]١91[‏ وأحمد (77//0)» والحاكم (171/1)» وابن ماجه 


المؤمن خلق حسين؛ وإن الله 0 الشاسن )تكسف لبط 


وعن أبي أمامة رَيَعَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله صَلَإكَعَِ: «إن الرجل ليُدرك 


بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامي بالهواجر)7"). 


وعن جابر بن عبد الله رس يَلنَدْعَنْعًا قال: قالرسول الله حَرَا علوي «إن الله تعالى 


حميلٌ بحثٌ الجمال؛ ويحَثُ معان الالخلاق: ويكرة سفسافي])77 


وعن الحسين بن على وََنَدْعَنْهَا قال: قال 00 الله جَرَاكَلوسك: «إن الله تعالى 


يحبٌ معالي الأمور وأشرافها؛ ويكرهُ سفسافها)7 


وعن عبد الله بن عمرو َنَتَعَنْهَا قال: قال رسول الله جَلانكَلوَيَاك: «إن 


المسلمم |الفسيوو"؟ لتتدوت درخة لصوام القور وا باك لله اجمبحسيق حخلقه وكره 
200 0230 


[1"5» والبيهقي في اشعب الإييان» (5/ 55 7)) وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم [45]. 

)١(‏ صحيح: رواه البيهقي في «السئن» )197*/1١(‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم 
.]١37[‏ 

(؟) حسن: رواه الطبراني في «الكبير» »)١179/(‏ وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم 
.]١ ١١07‏ 

(”) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» (1/ 74)» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع) برقم 
١ 739[‏ ]. 

(4) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» (7/ »)17١‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع) برقم 
[كمذا]. 

(5) المُسدد: أي المستقيم على أمر الله. 

(7) كرم ضريبته: أي حسن طبيعته وسجيته. 

() صحيح: رواه أحمد (؟/ »٠‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم .]١955[‏ 


3/ 


وعن أسامة بن شيك ووَلَيَدعَتَهُ قال: قال رسو الله جَرَإعليعكل: «إن الناس 
8 2 5 0 إدل4 
لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن؟ 2‏ . 


حُلقّك للناس)20. 


وعن أبي هريرة رَبعََتَدعَنَُ قال: قال رسو ل الله جَلَعقَرِ: «أكمل المؤمنين إيمانًا 
حيطيو ا 

وعن جابر وَوَلَنَدَعَنْعَا قال: قال رسول الله جَلَاكَنَْيَان (إن أحبكم إلىّ وأقريكم 
مني مجلسًا يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني يوم 
القيامة: الثرثازون» والمتشدقون, والمُتفيهقون». قالوايا رسول الله ما المتفيهقون؟ 
قال: (المتعبرو م 


لقك: (خياركم أحاسئكم 
اخلذفا) التوطتون أكتاذاء وشراوكع الخرقارون+الكتفبيعون الختسد ون 


وعن ابن عباس وََئكعنها قال: قال رسول الله جلاة؛ 


.)179/1( صحيح: رواه الطبراني في «الكبير)‎ )١( 
.]١9117[ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم‎ 
.)71/8 //( (؟) حسن: رواه ابن حبان [5 157]؛ والطبراني في «الكبير)‎ 
.]4557[ وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم‎ 
وأبو داود[47471]. وابن حبان 411771 ]» والحاكم في «المستدرك»‎ »)355٠ صحيح: رواه أحمد (؟/‎ )'( 
.)" ع‎ /1( 
.]١؟51[ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم‎ 
.]7١1/[ حسن: رواه الترمذي‎ ):( 
.]7١91/[ وحسنه الشيخ الآلباني في «صحيح الجامع» برقم‎ 
.)757 5 /5( صحيح: رواه البيهقي في اشعب الإيمان»‎ )4( 
.]5799[ وصححه الشيخ الألباني في صحيح اللجامع» برقم‎ 
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يرق «خياركم أحاسنكم أخلاقًا إذا و 


وعن أنس وَوَإنَهُعَنَهُ قال: قال رسو ل الله جَلل يدا اعليك بحسن الخلق؛ وطول 
الصمت؛ فوالذي نفسي بيده؛ ما تجمل الخلائق بمثلهما»("). 


وعن أبي هريرة وَوَزَْهَعَنْهُ قال: قال رسو ل الله حَلاعنقِ: «من كان سهلا هيّنا 


تتا حر مف الله على اكات , 


كَْقِ: «المؤمنون هيّنون ليّنون؛» 
؛ إن قيد انقاد؛ وإذا أنيخ على صخرة استنا!7022). 

قال يحيى بن معاذ: ١في‏ شعة الكعلدق كنوز الأرواق1: 

وقال وَمَدَآَنَُ: «سُوءٌ الْخلَّقٍ سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات» وحسن الخلق حسنة 
لاتضِدٌ معها كثرة السيئات»). 

وقال الجنيد: «أربع ترقَمٌ العبد إلى أعلى الدرجات وإن قلَّ عمله وعِلمُه: الحلم 
والتواضع والسخاء وحسن الخُلق» وهو كال الإيمان». 

وقال الفضيل: «لأن يصاحبني فاجرٌ حسىٌ الخلق أحبٌ إلى من أن يصحبني عابد 
سين الخلق ). 


وعن ابن عمر وِدَلَنَدَعَنْكَا قال: قال رسول الله مَل 
بكاتجمل لض 11 


)١(‏ صحيح: رواه الببخاري في «الأدب المفرد» [7/5]» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» 
برق ممم 

(؟) حسن: رواه أبويعلى في «مسنده» [777944]» وحسنه الشيخ الآلباني في «صحيح الجامع) برقم 
[/17؟؟!]. 

() صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك)» ١6 /١(‏ ”)» والبيهقي في «الشعب» (1/ )١‏ وصححه 
الشيخ الألباني ف ااصحيح الجامع) برقم [1710]. 

(:) الأنف: أي الذلول المنقاد. (5) استناخ: أي إذا مال به صاحبه على صخرة» انقاد له. 

(5) حسن: رواه البيهقي في الشعب» (5/ 71)» وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم 
[10545]. 


٠ 


وقال الى اتسين انان سيط الوجهه وردل التدف روكت الأذف, 

وقال أبو عثئان: «هو الرضا عن الله تَكنَال). 

وقال سهل التستري: «أدناه: الاحتمال» وترك المكافأة» والرحمة للظالم والاستغفار 
له والشفقة عليه». 

وقيل: احُسن الخلق: بذل الخميل وكفتٌ القبيح». 

ولحسن الخلق فضائل عظيمة» في الدنيا والآخرة؛ على الأفراد والمجتمعات. 

فمن تلك الفضائل. 
© أنه امتثال لأمر الله عَرَبَجَلَ: 

َالتجَا : «حذ الْعنو وس لحر وعم ص عَنٍ اتتهريت * 1 الَو 1]. 

فلقد جمع سُبَحَانَةُوَتعَاقَ مكارم الأخلاق في تلك الآية» وأمر بالأخذ بهاء والتحلٍ 
با ورد فيها. 


أنه طاعت للرسول جَِراعَلْسَل: 
فلقد قال عَبنهالضَك سكم ف الحديث الذي رواه أب ذر ومعاد ‏ يالك ه: «(وخالق 
النالدى كلق معن 11 


حسن الخلق اقتداء بالرسول عَرَابمتَن: 
فلقد كان عَِيَِآصَلاهوَلتََم أكرم البشرية أخلاقاء وأزكاهم نفسًا. 
وال يقول َيل« لَقَدَكَانَ لَك في وشو | أله سوه حَسَكة 4 [ ليبا : .]١‏ 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (0/ »)١158- ١15‏ والترمذي .]١941[‏ والدارمي ص: [4/ا/ا] رقم: [/7574]» 


والحاكم /١(‏ 5 5)» والخرائطي /١(‏ 7[)04] كلهم من حديث أبي ذر وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي. 


١ 


ذلك أن الله عَرَِجَلَ أمر به - ىا مر - ورتب عليه الجزاء العظيم - كما سيآق -. 

فإذا اتصف المسلم بحسن الخلق» وكان ديدنًا وعادة له - صار مطيعًا لربه» متعبدًا 
له في كل أحواله؛ فتعظم بذلك أجوره. وتقال عثراته. 

ثم إن حسن الخلق يتضمن عباداتٍ عظيمة؛ ذلك أن الصبر» والحلم؛ والإحسان 

وهذه الأمور ما يدخل في مفهوم العبادة؛ فهي مما يحبه الله ويرضاه. 


رقعي الد رجات: 


قال صَرْْكَِدْق: «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الشاكه ع" . 
أنه أعظم ما يدخل الجنة: 


قال عَلْتَواضصَكاموَاَلتَكه: «وأعظم ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن 
0000-6 
©» كسب القلوب: 
فَحْسْنُ الخلق من أعظم الأسباب الداعية لكسب القلوب؛ فهو يحبب صاحبه للبعيد 
والقريبء وبه ينقلب العدو صديقاء ويصبح البغيض حبيبّاء ويصير البعيد قريبًا. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود [4174]. والحاكم )٠١ /١(‏ عن عائشة:» وقال الحاكم: إسناده على شرط 
الشيخين ول يخرجاه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «الصحيحة» [745]. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي 51 .]7٠١‏ وابن ماجه[5757]» وابن حبان(؟/5؟7١)‏ رقم: [477]» 
والحاكم (5/ 5 77) كلهم عن أبي هريرة» وقال الترمذي: حديث «صحيح غريب»» وقال الحاكم: 


صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (7/ )١195‏ رقم: 
.]١270[‏ 


ره 


وطبقاضبم؛ فكل من جالس َس للق أحبه؛ ورغب ف عجلسه. 
© تيسير الأمور: 

فَحْسَنُ الخلق سبب لذلك. لأنه من تقوى الله والله عَرَهِجَلَ يقول: # وَمَنِيَنَّقٍ أله 
يجْعل لَمِنَ آمو مسرا 4 [القللاقة : ؛]. 
© حسن الخاق مدعاة للدكر الحسن: 

فالناس تلهج ألسنتها بذكر أهل الخلق الحسن.ء والتاريخ يسطر مآثرهمء والركبان 
© السلاميّ من شر الخلق: 

لأن صاحب الخلق الحسن لا يقابل الإساءة بالإساءة» وإنما يقابلها بالصفح» 
والعفو. والإعراضء وربا قابلها بالإحسان. 

ولو جارى الناس في سفههم لما كان له فضل عليهم, ولما سلم من أذاهم. 

فلو لم يأت من حسن الخلق إلا هذه الفائدة لكان حَرِيًا بالعاقل أن يتحلى به. 
© القرب من مجلس التبي جَِلَادَ 


قال عَِيهِآصَلَاَسََم: إن من أحبّكم إليٍّ وأقريكم مني مجلسًا يوم القيامة 
2200 


عَِسَك يوم القيامي: 


هاه نكم أخلاقًا» 


محبي الله عركِجَلَ: 
فالله عَيَيجَلَ يحب مكارم الأخلاق» ويحب أهلهاء بل إن أحب العباد إلى الله أحسنهم 
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أخلاقا. 


ب 


)١(‏ مضى تخريجه. وأخرجه بهذا اللفظ - الخرائطي في «مكارم الأخلاق» /١(‏ 5 7) رقم: ١[‏ ؟ ]عن جابر» 
وصححه لشي الألبني في اصحيح الجامع برقم 170041 


فعن أسامة بن شريك وَعَإَنَدعَنَهُ قال: «كنا جلوسًا عند النبى جناي كأنما على 
رؤوسنا الطيرء ما يتكلم منا متكلمء إذ جاءه أناس فقالوا: من أحبٌٍ عباد الله إلى الله؟ 


لا 


قال: الأحسنهم أخلاقًا) 


وإذا أحبٌ الله يوما عبده ألقى عليه فحية في لقا 1 


حسن الخاق أثقل شيء في الميزان يوم القياميض: 


العبد يوم القيامة من حسن ١‏ 0 


زيادة الأعمار وعمارة الديار: 


رت ص 


قال عَلَتَهاضَلامْوَآلسَمُ: «(حسن الخلق؛ وحسن الجوار يعمران الديار» ويزيدان في 


الأعمار)(؛ 


حسن الخاق إحسان قد يزيد على الإحسان المالي: 
لأن المال قد يصحبه من وتعالٍ على الخلق» ولأن صاحب المال قد لا يسع الناس 
ناس 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني في «الكبير» /١(‏ ١2)©)رقم:[4971]ء‏ وقال الحيثمي في «المجمع (/ 5 ؟): 
«رجاله رجال الصحيح»؛ وحسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» برقم: [71755]. 

(؟) (بهجة المجالس» (7/ 555). 

(”) صحيح: رواه أحمد (50/ 457 -58 5)» وأبو داود رقم: [41/49]» والترمذي ,)50١7-15٠١7(‏ 
وابن حبان )751١/١5(‏ رقم: 1 والخرائطي )19/١(‏ رقم: [50] كلهم من حديث 
أبي الدرداء. 
وقال الترمذي حسن صحيح. وصححه الألباني في «الصحيحة» [81751]» وفي #صحيح الأدب 
المفرد) [5 .]١١‏ 

(4) صحيح: رواه أحمد (5/ )١59‏ عن عائشة» وصححه الألباني في «الصحيحة» [019]. 
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الحسن يسع الناس بخلقه. 

وإذا كان المال يدل السرور على المساكين والفقراء ونحوهم - فكذلك حسن 
الخلق يدخل السرور والبهجة على النفوس مهم اختلفت مشاربها. 

إضافة إلى ذلك فبذل المال داخل في مكارم الأخلاق. 
التوصل للحق: 

فبحسن الخلق يتوصلا المناظر أو المخاصم من إبداء حجته. وفهم حجة صاحبه. 
ويسترشد بذلك إلى الصواب قولًَا وعملا. 

وكما أنه سبب لحصول ذلك في نفس المناظر أو المخاصم - فهو كذلك من أقوى 
الدواعي لخصوله لمن ناظره أو خاصمه. 

وبذلك يتمكن الطرفان من الوصول للحق. ويسلم كل واحدٍ منهم| من اللجاج» 
والجدالء والمراء» والتعصب. 
زيادة العلم: 

فبالخلق الحسن يصفو القلب» وتطمئن النفسء» وذلك مدعاة لأن يتمكن المرء من 
معرفة العلوم التي يسعى لإدراكهاء والمعارف التي يروم تحصليها. 

ثم إن حسن الخلق يدعو صاحبه للتواضع. والتأدب في مجالس العلم وهذا 
مما يزيد العلم» ويقوي الإدراك. 
© حصول الخيريي: 

فعن عبد الله بن عمر و وََوَْتَدعَعا قال: لم يكن رسو ل الله مَك فاحشَا 
ولأمشينشاءوكان بقول: «شياركت الحاستعم احلدق 7 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري في «(صحيحه) [17504» ومسلم ]7727١1[‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


م 


© السلاميّ من مضار الطيش والعجلي: 

فبالخلق الحسن يسلم المرء من مضار العجلة والطيشء برزانته» وصبره. ونظره 
© الوفاء بالحقوق الواجبي والمستحبي: 

فبالخلق الحسن يتمكن المرء من الوفاء بتلك الحقوق للأهلء والأولاد. والأقارب» 
والأصحاب. والجيران» والمعاملين» وسائر من بينه وبينهم مخالطة أو حق؛ فكم من 
حقوق أضيعت من جراء سوء الخلق. 
© الانصاف: 

فبحسن الخلق تنال فضيلة الإنصافء. وأكرم بها من فضيلة» فصاحب الخلق 
الحسن يأبي عليه حَُلّقه الحسن من التعصب المقيت» والانتصار للنفس؛ لأن ذلك يحمل 
على الاعتساف وقلة الإنصاف. 
© راحثٌ البال وطيب العيش: 

فصاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة» ونعيم عاجل؛ فإن قلبه مطمئن» ونفسه 
ساكئنة» وذلك مادة الراحة العاجلة» وطيب العيش. 

كما أن صاحب الخلق السيّئ في شقاء حاضر» وعذاب مستمره ونزاع ظاهري 
وباطني مع نفسه. وأولاده» ومخالطيه» ثما يشوش عليه حياته» ويكدر عليه أوقاته. مع 
مايترتب على ذلك من فوات الآثار الطيبة» والتعرض لضدها. 

تق 324 خانوطاية معيشته) ودامت سلامئه وتاكّدت في الناس محبئه. 
)00 


5 8ج ار 5 
ومن ساء خلقه تكدرت معيشته» ودامت بغضته» ونفر الناس منه) 


.]117١[ عن «أدب المملى») ص:‎ ]7١5[ «أقوال مأثورة» ص:‎ )١( 
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» حصول الوئام والاتفاق التام في المجتمع: 

تإذا حقيتك الكعلاق ل عم مات شاع الوقام لتنا شر »:وسنادث الأألنة والمزدة 
في ذلك المجتمع. 

ذلك «أن الامتزاج بمكارم الأخلاق يجبي إلى صاحبه عرفانَ ماله من الحقوق» 
وما عليه من الواجبات؛ فلا يخل حينئذٍ بواجبء ولا يّدّعي إلا بحق. 

وذلك يدعو بالضرورة إلى شدة الارتباط» وكمال الالتئام الذي يجعل أفراد الأمة 
عضوًا واحدًا للتعاون على البر والتقوى. والتعاضد على الأعمال التي تنتج لهم التقلب في 
غيشة راضة وقمنظط لأعقابيم مسنيلة سم 
© صد هجمات الأعداء: 

© فالعدو إن يتسلل» ويبسث سمومه في صفوف الآمة المنهارة في أخلاقها. 

© أما الآمة التي تتمتع بالأخلاق الفاضلة ففي منّعةٍ من ذلك. 
© وبه يتمكن المرء من إصلاح ذات البين: 

فِحَسَنْ الخلق يرضى به جميع الأطراف. وبذلك يستطيع أن يجمع القلوب المتنافرة» 
والآراء المشتتة. 
© حسن الخلق يستر العيوب: 

ققد يشل المره يكف مخ الآفات والعيوب الخلقبّة من دمامة وتجوه نما عله 
عرضة للذم» وغرضًا للسخرية من بعض الناس. 

ولكن ذلك لايُقَصِرٌه عن مجد, ولا يقعد به عن سؤددء وذلك إذا رزق بخلق 
حسن. وعقل راجح. 


.]51[ «حياة الأمة» لمحمد الخضر حسين ص:‎ )١( 


اذا ليتس ليربأ 

ِ . 0000 0 

فَحَسْنْ الخُلقٍ يغطي غيره من القبائح؛ كما أن سوء الخلق يقبح غيره من 
ث4 

المحاسن . 


- 
5 


فهذا الأحنف بن قيس الذي سارت بأخباره الركبان كان من أقبح الناس خلقة؛ 
فا من خصلة ذم إلا وهي موجودة فيه. 

ومع ذلك بلغ ما بلغ من المجد والسؤدد بحلمه. وشجاعته. وحسن خلقه. وروعة 
بيانه. 


«روى الهيثم بن عدي عن أبي يعقوب الثقفي عن عبد الملك بن عمير» قال: قدم 
علينا الأحنف بن قيس الكوفة مع مصعب بن الزبير» فا رأيت خصلة تذم في رجل إلا 
وكنفرآيتها فيه كان صغل اراس" أسوو '" الأننيع أعفيةى!* الآذن متر اكب 
الأبيناف سدق" “ساف النقي تاف المحة بيغيو" العية عقيف العارضين» 
أحنف الرجلين» ولكنه كان إذا تكلم جل عن نفسه)”". 


ليسالجمالبمتئزر فاعلم إذا رُدُيت يِرًّا 
إن الجحمال معادن ومستافني ا زرو 3 


© حسن الخلق مفتاح هداييّ للخلق وأقرب طريق لقلوبهم: 
إن النفوس فطرت على حب صاحب الخلق الجميلء وإن القلوب جبلت على 


)١(‏ انظر: «أقوال مأثورة» ص: [775]. (؟) صعل الرأس: دقيقه. 


(") أحجن: الحجن: اعوجاج الشيء؛ وأحجن الأنف مقبل الروثة نحو الفم. 
(؟) أغضف: مسترخ. (5) الأشدق: الشدق المائلة. 


(7) البخق: أن تخسف العين بعد العور والبخق أقبح ما يكون من العور» وأكثر غمصًا. 

(0) «البيان والتبيين» للجاحظ ».227/١(‏ وانظر: «زهر الآداب» للحصري القيرواني (7/ :)١919‏ لوسير 
أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 45). 

( البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي» انظر: «ديوانه) ص: [17 ]. 
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الناس حوطاء ويهرول الخلق للاستضاءة بنورهاء والاستهداء بضيائهاء قال رسول الله 


ينول : لا تحقرن من المعروف شيئًا وثو أن تلقّى أخاك يوجه طليق»؛ وقال 
رسول الله جَإتَِ: «أولياء الله الذين إذا رُؤُوا ذكر الله برؤيتهم)» وقد وصف ربنا 
ميكل قبدة وسو لد عيسى وليك فقال: #وَجَعَكنٍ مارك أبن ما كنت 4 1 بيد : .]١‏ 

قال مجاهد وعمرو بن قيس والثوري: «أي وجعلني معلا للخيرا. 

وفي رواية عن مجاهد: (وجعلني نفاعًا»» وروى ابن جرير عن وهيب بن الورد 
مولى بني مخزوم قال: لقي عال#عانًا هو فوقه في العلم فقال له: يرحمك الله ما الذي 
أعلن من عملي؟ قال: الأمر بالملعروف والنهي عن المنكر فإنه دين الله بعث به أنبياءه إلى 
عباده»» وقد أجمع الفقهاء على قول الله #وَبعَلن مبَارك أَبْنَ ما كنت 4 [ يري : »]*١‏ وقيل: 
«ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان)”1". 

وكم من الناس مَنْ أحب الإسلام ودخل فيه بسبب حسن خلق مسلم موفق 
صالحء وكم من الناس مَنْ نفر من الدين بل وعاداه بسبب سوء خلق مسلم جاهل! 
يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: (إن الإسلام انتشر في كثير من بلاد الدنيا بالسيرة 
الطيبة للمسلمين التي كانت تجلب أنظار غير المسلمين» وتحملهم على اعتناق الإسلام» 
فالقدوة الحسنة التي يحققها الداعي بسيرته الطيبة هي في الحقيقة دعوة عملية للإسلام 
يستدل بها غير المسلم على أحقية الإسلام» وأنه من عند الله لاسيما إذا كان الداعي سليم 
الفطرة» سليم العقل)”". 

وقد ذكرلي بعض الإخوة أن مجموعة من الشباب ذهبوا إلى الدراسة في أوروباء 
فأقاموافني فندق لامرأة عجوزء ولكنها كانت كافرة» ولأجل ذلك فإن هؤلاء الشباب 


.]5/85[ (؟) «أصول الدعوة» ص:‎ .)١9١/١1( «تفسير الطبري»‎ )١( 


6. 


اللي كانوا يخربون في الأثاث ويؤخرون دفع الإيجارء ويسيئون معاملتها جدّاء بحجة 
أنها مشركة» ولما انتهت مدة إقامتهم وانصرفوا إلى بلدهم آلت المرأة على نفسهاء وحلفت 
ألا تسمح لمسلم بعد ذلك بالإقامة عندهاء وفي ذات يوم جاءها شابٌ مسلم ملتزم ذهب 
إلى تلك البلاد من أجل دراسة معينة فلم) طلب منها أن يقيم عندها كان السؤال الأول: 
ما دينك؟ فقال: الإسلام» فصرخت المرأة» وقالت: لاء إني لا أسمح للمسلمين بالإقامة 
عندي في هذا الفندق» قال ما: لماذا؟ قالت: لآن المسلمين خونة غششة. مخادعون» 
خريوق: كاذبون: 

فتعجب الشاب كيف ذلك والإسلام هو دين الأخلاق؟! فقاللما: لم كل هذه 
الاءبامات؟ فحدثته بم| كان» وعندئذ صمم هذا الشاب وعزم على أن يقيم عندها وألح 
عليها ودفع إليها إيجار شهرين مقدمّاء فوافقت المرأة بعد إلحاحه الشديدء فأراها الشاب 
أخلاق الإسلام كيف تكون, وصار صورة عملية لأخلاق الإسلام» وصار صورة عملية 
لأخلاق الدين يعاونهاء ويساعدهاء ويسأل عنهاء ويبتسم في وجههاء رأت من أخلاقه 
العجب الذي أدهشها حقاء حيث رأت مالم تره قط من أخلاق مثالية رائعة جليلة» ولم 
انقضت مدة إقامة الشاب في هذه البلد وأراد الرجوع إلى بلده طلب منها أن تعطيه بقية 
مستحقاته المالية» ولما علمت أنه راحل إلى بلده وسيتركها بكت العجوزء وقالت له عند 
سي ل 
الشرع مئات بل آلاف الشواهد على هذا المعنى فامتثله تر ثمرته» وأقمه في نفسك تَرَ 
بركته في حياتك. 


في سعث الأخلاق كتوز الا رزاق: 
أسغد الناس بالنانن فوع كان سهلا غيئًا لين متراضعا أليقا خرواوأشفي الناس بين 
الناس من كان فظًا غليظًا فاحشًا بذيئًا متكبرًا معجبّاء قال رسو ل الله 715 2لك: «من 


ل [ه 


كان سهلة غينا فين خرمة الله على الغان” !"برقال ورسرك الله فوا 
الرفق في شيء إلا زانه: وما نزع من شيء إلا شائه»”('" وقال رسول الله 78/11 
اسن بحرم اترقق بحر الكيوركنه :إن أصحاب التجازات واصحاب اطرف 
والصنائع المختلفة» والمدرسين والمهندسين والأطباء وغير ذلك من أعمالنا إن| ينجحون 
ويوفقون في أعالهم بحسن أخلاقهم ورقة سلوكياتهم» واحترامهم وأدمهم مع من حوهم 
أما من ساء خلقه فإن الناس ينفرون منه ويتقززون من التعامل معه. لذلك فافقه أن 
حسن الخلق أعظم رأس مال يحقق لصاحبه أعظم الأرباح في الدنيا والآخرة, ألا فليفقه 
ذلك الدعاة فهم أحوج الناس لذلك. 

قال امسن البنضري: امن ساء خبلقه عدب تفيييه) 7 . 

وقال الفضيل بن عياض: «لأن يصحبني فاجر حسن الخلق» أحب إل من أن 
يصحبني عابد ميّء الخلق). 

فإن أعظم كنز تمتلكه» وأغلى ثروة تكتسبها حسن الخلق» قال رسول الله جَلَإنكَة 
اآخيرما أعطي الناس حسن الخلق)7*'» وقال رسول الله جِرَإرعيلك: «إنه من أعطي 
حظه من الرّفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة؛ وصلة الرحم وحسن 


500 3 
الكلق: وحسين الجواريعمران الديار ويزيدان في الأعمار)! ١‏ 


بت ا ٠.‏ 
0 


© حسن الخاق هو الدين كله: 
روى الإمام مسلم عن النواس بن سمعان وََزَتََعَنْهُ قال: «سألت رسول الله 


)١(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم, وأقره الذهبي. 

(؟) صحيح: رواه مسلم [7595]. () صحيح: رواه مسلم [7093]. 
(5) «الإحياء للغزالي» ("/ /01). 

(5) صحيح: رواه الحاكم (1/ :)١7١‏ وصححه الألباني [77157]. 

(7) صحيح: رواه أحمد »)١169/5(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم: [019]. 


ه١‎ 


تله عن الير والإثمء فقال:(البز خسن الخلةق: والإثم ما حاك في نفسك 


16 5 2000 
وكرهت أن يطلع عليه الناس) ‏ . 


قال الإمام الرباني ابن القيم رَتمَدَآَنَهُ: «فقابل البر بالإثم وأخبر أن البر حسن الخلق» 
والإثم ما حاك في الصدورء وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله وهو حقائق 
الإييان وشرائح الإسلام وهذا قابله بالإثم'"'» قلت: ولهذا فسرّ عبد الله بن عباس حبر 
الأمة الخلق بالدين في قول الله رب العالمين للنبي المصطفى الأمين لوَإنَكَ حَلَ حُلقٍ عَظِي و * 
[اليَتَ : 4]» قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم لا أحبّ إل ولا أرضى عندي منه 
وهو دين الإسلام»”" 

إن حسن الخلق سياج لصاحبه يقيه التردي في الرذائل» والسقوط في مهاوي 
المخازي» فيحفظه مما يضره» ويدله على ما ينفعه ويسره. 
© حسن الخالق أمان وطمأنينت للمجتمع كله: 

سعادة الناس فيا بينهم في حسن أخلاقهم وعلاقتهم بعضهم ببعض»ء وذلك بأن 
يحنو الكبير على الصغير والغني على الفقير» نحتاج أن نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمىء فتحفظ أعراضنا وأموالنا وأنفسنا وذلك 
كله لا يتحقق إلا بحسن الخلق الذي يربينا الإسلام عليه» ويأخذ بنواصينا وقلوبنا إليهى 
إن من أهم جوانب العقيدة الإسلامية تحقيق الأخوة الإيانية» فالله ربنا عََكَلْ تقول لنا: 


سه رج 


إِنَما الْمَؤّسُونَ لِحَوَةٌ 4 [ ادك : 1٠١‏ وقد وصف ربنا جَزَّجََاهُ به خير جيل في هذه الأمة 


.]1957"[ صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
«تهبذيب مدارج السالكين» ل515]:‎ )0( 


(؟) صحيح: رواه البخاري »]١٠١[‏ ومسلم .]5٠[‏ 


0, 


و ايالمه ل 


لنتأسى بهم في أخلاقهم ونسلك سبيلهم فقال الله رة: 2 يد رشول الك والذين معلتة 


أَشِدَاهُ عل الْكُدَارِ مجم 4 [اليع:1]» وأمرنا ربنا أن نتراحم فيم| بيننا فقال جَزَّوبَكا: 
9# وتواصوأ بألصَّبْر وتوَاصوَاألْمْمَةِ 4 [البَتَنَ : »]٠‏ والرسو ل جراد يقول: «المسلم من 


سَله النسلمون من الساتة ويدة)7. 
ما را ا ا ايا الي 
إن أشقى الناس بين أهله وبين أولاده بل ومع نفسه هو سيِّيء الخلق, رؤيته 
قذى للعيون وأذى القلوب, وحمى الروح. فنعوذ بالله منه» ونسآل الله له الحداية» إن 
ل ا ل 
خلائق السفهاء تعدي» وقد قال ربنا عَيَََلٌّ: ولا تكنو ِلَ لين موأ مَتَسسَكُم لاد 4 
[هوْنْ: 61 وانظر كيف نقَّر الإسلام من هذه الأخلاق الدنيئة الرديئة» قال رسول الله 
صَلَنَا : «إن الفحش الا ليسا من الإسلام في شيء وإن أحسن الناس 
إسلامًا ال 0 وقال رسول الله جَلَانَقتَائْ: «إن أبغض الرجال إلى الله 
الألد الخصم) 7" تيقال رسول الله صَلعلكَاُ: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعّان 
ولا الفاحش ولا البذيء)( وانوسكر اشن منة الومين» وترقدى خلة الفاسقين 
بهذه الأخلاق التي تسقط الكرامة وتّشينء هذه أخلاق المؤمنين تضيء بنورها حياتهم» 
ويبتهج بطيبهاء ويمسعد حسنها وجمالها وجلاها أرواحهم. فاسلك سبيلهم تثل ما نالواء 
وتَحْظ بجليل وجزيل الأجر عند ربك جَرَّجَلاُ. 


.]5٠[ ومسلم‎ 1١١ [ صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)69 /5( (؟) صحيح: رواه أحمد‎ 
.]7791[ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ 
.]17١8/[ صحيح: رواه البخاري‎ )*( 
.]١1١١[ صحيح: رواه الترمذي» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»‎ )5( 


إوذاء 


فصاحب الخلق الحسن حبيب إلى ربه قريب من عفوه» قال رسول الله صَلَلاء 


«لأحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقًا70'. 


قتلل : 


و وس 


وعن أبي مسعود ويَوَلَنََعَنْهُ قال: قال رسو ل الله صَلإعََا: «كان رجل ممن كان 
قبلكم فلم يوجد له من الخير شيءٌ إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرًا فكان 
دمر غلماكة أن يتحاوزوا عر المعسر: قال: قال الله ع3 : تحن أحق يدنك منه 


تجاوزوا نه . 


.] ١ /4[ صحيح: رواه الحاكم (5/ 57 4)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
.]١511[ (؟) صحيح: رواه مسلم برقم:‎ 


0 


أركان خسن الخلق 

قال ابن القيم رَِمَهُلَنَهُ وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان, لا يتصور قيام ساقه 
إلاعليها: وهي: الصبرء والعفة» والشجاعة؛ والعدل فالصبر: يحمله على الاحتمال 
وكظم الغيظ وكففٌ الأذى, والحلم والأناة والرفق» وعدم الطيش والعجلة. 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح في القول والفعل. وتحمله على الحياء 
وهو رأس كل خير. وتمنعه من الفحشاءء والبخل والكذب. والغيبة والنميمة. 

والشجاعة: تحمله على عزة النفسء وإيثار معالي الأخلاق والشيمء وعلى البذل 
والندىء الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على 
كظم الغيظ والحلم؛ فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانهاء ويكبحها بلجامها عن 
النزغ والبطش؛ كم قال جزاط 


يمك تفسنه عند القكين ١١)‏ وهو حقيقة الشتجاعة» وهن ملكدة يقير ها العيد عل 


َُ: اليس الشديد بالصّرعة: إنما الشديد:الذي 
قهر خصّمه. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسّطه فيها بين طرفى الإفراط والتفريط» 
فيحمله على خلّق الجود والسخاء الذي هو توسّطٌ بين الذل والقِحَة. وعلى خلّق 
الشجاعة» الذي هو توسّط بين الجحبن والتهوّر. وعلى خلّق الحلم» الذي هو توسّط بين 
الغضب والمهانة وسقوط النفس . 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: وهي الجهل» والظلم» 
والشهوة» والغضب. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري [151/17. ومسلم [5109]. 


فالجهل: يريه الحسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن» والكمال نقصّاء 
والنقص كالا. 

والظلم: يحمله على وضع الشثيء في غير موضعه. فيغضب في موضع الرضاء 
ويرضى في موضع الغضب. ويجهل في موضع الأناة» ويبخل في موضع البذل» ويبذل في 
موضع البخلء ويحجم في موضع الإقدام» ويقدم في موضع الإحجام,ء ويلين في موضع 
الشدة ويشتدٌ في موضع اللين» ويتواضع في موضع العِزَّة ويتكبرٌ في موضع التواضع. 

والشهوة: تحمله على الحرص والشحٌ والبخل» وعدم العمّة والنّهمة والمشع؛ 
والذل: والتتاداف كلها 

واتعضيه مله غل الكبر واالقن واللاداية والعدذواة والسقة: 

وولاقب سن مرق كان من هذة الكعلاق: اعلوان ستموية 

وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعفء وإفراطها في القوة؛ فيتولّد 
ضح إتراظها ف العف« ليان والبخل »باتك واللتودوالة ل بوالخرصن والشن: 
وسفساف الأمور والأخلاق. 

ويتولد من إفراطها في القوة: الظلم؛ والغضب. والجدّة» والفحش. 
والظة 7 

وقال الهروى: جميع الكلام فيه يدور على قطب واحدء وهوبذلٌ اللعروف» وكف 
الأذى. وإنا يدرك إمكان ذلك في ثلاثة أشياء: في العلم» والجُود. والصبر. 

فأركان حسن الخلق عند الهروى رََدَآنَهُ: العلم - الجود - الصبر 

قال ابن القيم: ف «العلم» يُرشده إلى مواضع بذل المعروفء والفرق بينه وبين 
المنكرء وترتيبه في وضعه مواضعه؛ فلا يضع الغضب موضع الحلمء ولا بالعكس» 
)١(‏ «مدارج السالكين» (117/7) للإمام ابن القيم» ط: دار الأدب العربي. 


لحان أين يضعه» اس اا 


والجود: يبعثه على المسامحة بحقوق نفسه. واللاستقصاء منها بحقوق غيره. فالجود 
هو قائد جيوش الخير. 

والصبر: يحفظ عليه استدامة ذلك, ويحمله على الاحتمال. وكظم الغيظ. وكف 
الأذى» وعدم المقابلة. وعلى كل خير» ى] تقدم. وهو أكبر العون على نيل كل مطلوب 
من خخير الدنيا م ٠‏ قال عَيََلّ: « وَاسْتّعيا بلصَبْرٍ وَاَلصَلَوْوٌ وَإِتََا لَكِيرَة إلا عل 
لْليْعِينَ 4 [ البق : غ7١‏ 


وقال الغزالي رَحمَدَاانَهُ: في الباطن أربعة أركان لابد من الحسن في جمعهاء حتى 
يفو حسن الألّقء فإذا اسغوت الأركان الأربعة واعددلت :وتتاسبت» حصل حسن 
الخلق؛ وهي: قوة العلم - وقوة الغضب - وقوة الشهوة - وقوة العدل بين هذه القوى 
الثللاث. 

أما قوة العلم: فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسّهل بها إدراك الفرق بين 
الصدق والكذب في الأقوال» وبين الحق والباطل في الاعتقادات» وبين الجميل والقبيح 
في الأفعال» فإذا صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة؛ والحكمة رأس الأخلاق 


ساس سصاءه 


الحسنة» وهى التى قال الله فيها: # ومن يِوّنَ الححكمة مَمَدَ أ أن خا كنا 


قال أبو الدرداء وََِتَدعنَُ: إن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان؛ متى تأتيه؟ 


ومن أين تأتيه؟». 


)١(‏ «مدراج السالكين» (7”1177/7) للإمام ابن القيم» ط: دار الأدب العربي. 


/اه 


وقال أبو الفرج الجوزي رَيِمَدَآنَهُ: «اعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس 
على الناس هو الجهل» فهو يدخل منه على الجُهال بأمانء وأما العالم فلا يدخل عليه إلا 
مسارقة؛ وقد لبَّس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم؛ لأن جمهورهم يشتغل 
بالتعبّده ولم يحكم العلم». 

© أما قوة الغضب: فحُسئها في أن يصير انقباضها وانبساطها على حدٌّ ما تقتضيه 
الحكمة. 

© أما قوة الشهوة: حسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة؛ أعني 
إشارة العقل والشرع. 

© أما قوة العدل: فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع. فمن 
انبكوك شه هذه اللغصال واعوز هه قير بحسن ال 0 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (7/ /اه - 094) للغزالي» ط: دار الصحابة. 


كله 


اكتساب خسن الخاق 
قال ابن القيم رَمَدَاللَهُ: يمكن أن يقع حسن الخلق كسبيا بالتخلّق والتكلف. حتى 
يصير له سجية وملكة؛ وقد قال النبي حَلعسَك: لأشحٌ عبد القيس وَدَيَةعَن: «(إن فيك 
لخلقين يحبّهما الله: الحلم والأناة) فقال أخلقين تخلقتٌ بهماء أم جبلني الله عليهم|؟ 


فقال:١بل‏ جبلك الله عليهما». فقال «الحمد لله الذي جبلني على مخلقين يحبهما الله 
20 


ورسوله» 
قن ذل عل أن سو الاق ماهر بيك ونيا ةويا هو مكافيت. 
وكان النبى ]جا 


لا يهدي لأحسنها إلا أنت؛ واصرف عني سيّئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت) 


َك يقول في دعاء الإستفتاح: «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق؛ 
0 

وقال الغزالي رَحمَُآلَهُ: في بيان السبب الذي به يُنال حسن الخلق أحدهما جود 
إ هي وكمال فطريء بحيث تلق الإنسانُ ويولد كامل العقل > عبد ويه على 
سلطان الشهوة والغضب. فيعد مؤدبًا بغير تأديب. 

ثانيها ‏ اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة وحمل النفس على الأعمال التي 
يقتضيها الخلّق المطلوب”) 

فالأخلاق الجميلة يمكن اكتساببها بالرياضة» يهى كاب الأفعال الصادرة عنها 
ابتداءً» لتصير طبعًا؛ قال رسول الله صَلائكوسَك: «إنما العلم 5507 وإنماالحلم 
بانتحلم: ومن يتك رانخير يُعطه: ومن يتوق الشر يُوقه)97. 
(؟) «مدارج السالكين» (7/ )”١8‏ للإمام ابن القيم» ط: دار الأدب العرب. 
(37) «إحياء علوم الدين» (7/ 777 - 65) للغزالي» ط: دار الصحابة. 


(4) حسن: رواه الدار قطني في «الأفراد» (7/ )١7177‏ عن أبي هريرة رَيَلَنََعَنَهُ » وحسنه الشيخ الألباني في 
«صحيح الجامع) برقم 351 151]. 


الصلاح. إذ الطبع لص يسرق بعضه بعضًاء فمن تظاهرت ني حقه الجهات الثلاث» 
حندى ضان 3 فقييلة طبعا و اعنيا ةا وتعلّاء فهو ف غابة الفضيلة:. ومن 708لا بالظيع 
واتفق له قرناءٌ السَّوء فتعلم منهم؛ وتيسّرت له أسباب الشر حتى اعتادها؛ فهو في غاية 
البعد من الله عَرَتلٌ» وبين الرتبتين من اختلفت فيه من هذه الجهاتء ولكلٌ درجة في 
القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صورته وحالته. 
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أسياب احكحساب حسن الخلق 


لاريب أن أثقل ما على الطبيعة البشرية تغير الأخلاق التى طبعت عليها النفس» 
بل إن هناك أسبايًا عديدَّةً 
حيية الكلن 


ودؤرذلك: 


© سلامي العقيدة: 

فشأن العقيدة عظيم» وأمرها جلل؛ فالسلوك - في الغالب - ثمرة لما يحمله الإنسان 
من فكر» وما يعتقده من معتقد» وما يدين به من دين. 

والانحراف في السلوك إن| هو ناتج عن خلل في المعتقد. 

ثم إن العقيدة هي الإيمان» وأكمل المؤمنين إِيهانّا أحسنهم أخلاقًا؛ فإذا صحت 
العقيدة حسنت الأخلاق تبعًا لذلك؛ فالعقيدة الصحيحة تحمل صاحبها على مكارم 
الأخلاق من صدقء وكرمء وحلم وشجاعة» ونحو ذلك. 

كم أنها تَرْدَعَه وتزمّه عن مساوئ الأخلاق من كذب» وشحٌ» وطيش» وجهل» 

قال الغزالي يَتمَدانَهُ: «آداب الظواهر عنوان آداب البواطن» وحركات الجوارح 
ثمرات الخواطرء والأعمال نتيجة الأخلاق. والآداب رشح المعارف» وسرائر القلوب 

5 1 0 5 5 اام 5 ا دور 
هي مغارس الافعال ومنابعهاء وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينهاء 
وتجليهاء وتبدل بالمحاسن مكارهها ومساويها. 


1١ - 


ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه. ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإهية 
لم يُفْضُ على ظاهره جمال الآداب النبوية)”١.‏ 

فإذا كان الآمر كذلك فا أجدر المسلم أن يحرص كل الحرص على سلامة عقيدته 
وصفائها من كل شائبة تشوبهاء وما أحرى بالمصلحين أن يقدموا أمر العقيدة على 
كل شيء؛ لآن الناس إذا صحت عقائدهم زكت نفوسهم, واستقامت أخلاقهم تبعًا 
لذلك. 
الدعاء: 

فالدعاء باب عظيم, فإذا فتح للعبد تتابعت عليه الخيرات» وانبالت عليه 
البركات. 

فمن رغب بالتحلي بمكارم الأخلاق» ورغب بالتخلي من مساوئ الأخلاق - 
فليلجاً إلى ربه. وليرفع إليه أكف الضراعة؛ ليرزقه حسن الخلق» ويصرف عنه سيئه؛ 
فالدعاء مفيد في هذا الباب وغيره» ولهذا كان النبي عَِلِتَهاصَكْوَالسَكخ كثير الضراعة إلى 
ربه يسأله أن يرزقه حسن الخلق» وكان يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم أهدني لأحسن 
الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت» وأصرف عني سيئها ؛ لا يصرف عني سيثها إلا 


فم 


آأنت) 2 . 


وكان من دعائه: «اللهم جنبني منكرات الأخلاق؛ والأهواءء والأعمال»؛ 


والأدواء0 0 


.)7 51 /5( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم ١ /١(‏ ا/ا) من حديث علي وَوَإلَدُعَنَةُ. 
(') أخرجه الحاكم /١(‏ 0177) من حديث زياد بن علاقة» وصححه. ووافقه الذهبي [4 770]. 
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وكان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجزء والكسلء؛ والجبنء والهرم؛ والبخل؛ 
واعوة دمن نذاب القير :ومن شككة اهيا الماك 


المجاهدة: 


فالمجاهدة تنفع كثيرًا في هذا الباب؛ ذلك أن الخلق الحسن نوع من الهداية يحصل 
عليه المرء بالمجاهدة. 


جح 


قال عَرَجلٌ: «وَأيسَ هأ نا مريب شلا وَإنَ أله ل المحيِننَ 4 


فمن جاهد نفسه على التحلى بالفضائل» وجاهدها على التخلى عن الرذائل حصل 
ومنها ما هو اكتسابي يأتي بالدربة والمارسة. 


والمجاهدة لا تعنى أن يجاهد المرء نفسه مرة أو مرتين أو أكثر» بل تعنى أن يجاهد 


2ح وح سر ست ايه 
- 


نفسه حتى يموت؛ ذلك أن المجاهدة عبادة» والله تَبَارَكَوَكَالَ يقول: # وأعبد ريك حقٌ 
َأَيَكَ الِْقِييت > [ لجل : 99]. 
© المحاسيي: 
وذلك بتقد النفس إذا ارتكبت أخلاقا ذميمة؛ وعَملها على ألا تعود إلى تلك 
الأخلاق مرة أخرى, مع أخذها بمبدأ الثواب إذا أحسنت»ء وأخذها بمبدأ العقاب إذا 
فإذا أحسنت أراحهاء وأَجَمّهاء وأرسلها على سجيتها بعض الوقت في المباح. 
وإذا أساءت وقصَّرَتْ أخذها بالحزم والجد. وحرمها من بعض ما تريد. 


.]717١5[ رواه البخاري (ا/ 59١)؛ ومسلم‎ )١( 


أنه لا يحسن المبالغة في متحاسبة النفس؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى انقباضها 
وانكاشها. 


قال ابن المقفع: اليحسن تعاهدّك نفسّك با تكون به للخير أهلًا؛ فإنك إن فعلت 
ذلك أناك ابر يطلبك كبا يطلت الماء الشبل إل د50 
التفكرضي الآثار المترتبن على حسن الخاق: 

فإن معرفة ثمرات الأشياء» واستحضار حسن عواقبها - من أكبر الدواعى إلى 
فعلهاء وتمثلهاء والسعي إليها. 

فكلا تَصَكَّبَت النفس فذكّرها تلك الآثار» وما تجنى بالصبر من جميل الثار؛ فإنها 
حينئذ تلين» وتنقاد طائعة منشرحة؛ فإن المرء إذا رغب في مكارم الأخلاقء وأدرك أنها 
أولى ما اكتسبته النفوسء وأجل غنيمة غنمها الموفقون - سهل عليه نيلها واكتسابها”". 
النظرفي عواقب سوء الخلق: 

وذلك بتأمل مايجلبه سوء الخلق من الأسف الدائم. والهم الملازم» والجسرة 
والندامة» والبغضة في قلوب الخلق؛ فذلك يدعو المرء إلى أن يُقَصِرَ عن مساوئ الأخلاق» 
وينبعث إلى محاسنها. 
الحذ رمن اليأس من إصلاح التنس: 

فهناك من إذا ابتلى بمساوئ الأخلاق ظن أن ذلك الأمر ضربة لازب لا تزول» 
وأنه وصمة عار لا تدنمحي. 
)١(‏ الحدورة: المنخفض من الأرض. 


هم «الأدب الصغير والأدب الكبير) ص: .]4١[‏ 
8 انظر «التعاري التعديةا لايم عدي ص21 ]: 
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ملكو سارل امام مع عون مر ار الكو لم ولت - ابن ب ا 
نفسه» وترك المحاولة إلى غير رجعة. 

وهذا الأمر لايحسن بالمسلم» ولا يليق به أبدًا؛ فلا ينبغي له أن يرضى لنفسه 
بالائ قم وق ورك رباقينة شبيوة تن بده اوقل إطال من البعال, 

بل ينبغي له أن يُقَوَّيَ إرادته» ويشحذ عزيمته» وأن يسعى لتكميل نفسه. وأن يد 
في تلافي عيوبه؛ فكم من الناس من تبدّلت حاله» وسمت نفسه وقَلَْتُ عيويّه بسبب 


دربته» ومجاهدته. وسعية») وجدهء ومغالبته لطبعة. 


قال ابن المقفع : «وعلى العاقل أن يحصيّ على نفسه مساويها في الدين» وفي الأخلاق» 
وفي الآداب» فيجمع ذلك كله في صدره. أو في كتاب. ثم يكثر عرضه على نفسه. ويكلفها 
إصلاحه ويوظف ذلك عليها توظيمًا من إصلاح الّة أو الخلتين في اليوم؛ أو الجمعة» 
أو الشهر, 

فكلما أصلح شيئًا محاه وكلم| نظر إلى محو است ستبشر» وكل) نظر إلى ثابث اكتأب)»17) 


ل ا 
السلامى مو صيريه عن العاكيم ال تعد عايها من 74 اءؤلاكة رقول : «(كانت 
لماح سي 0 يودي اموي يه 
والأفاضل من الحكاء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وآداب النفسء أعاني مداواتهاء 
حتى أعان الله عَرَمَلَ على أكثر ذلك بتوفيقه ومَنه. 

وتمام العدل» ورياضة النفسء والتصرف بالأمور - هو الإقرار بها؛ ليتعظ بذلك 
متعظ يومًا إن شاء الله. 


0 


2000 «الأدب الصغير والأدب الكبير) ص: 61 ]. 


© فمنها”' كَلَفٌ في الرضاءء وإفراط في الغضب. فلم أزل أداوي ذلك حتى 
وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة الكلام» والفعل؛ والتخبط» وامتنعت ما لايحل من 
الاتتصار» وتحملت من ذلك ثقَلّا شديدًاء وصبرت على مضض مؤْلم كان ربهما أمرضني» 
وأعجزني ذلك في الرضاء وكأني سامحت نفسي؛ لأنها تمثلت أن ترك ذلك لؤم. 


© ومنها دعابة غالبة» فالذي قدرت عليه منها إمساكي عما يغضب المازح» 
وسامحت نفسي فيها؛ إذ رأيت أن تركها من الانغلاق» ومضاهيًا للكبر. 

© ومنها عجب شديد. فَنَاظَرٌ عقلٍ نفسي با يعرفه من عيوءها حتى ذهب ذلك 
كلندووم وق تمت واكمية د الزويل كلفد تنبي اعفار درم جاه بواسفوال 
التواضع. 

© ومنها حركات كانت تولدها غرارة الصباء وضعف في الإغضاء. فَقَصَرْتٌ نفسي 
على تركها فذهبت. 

© ومنها محبة في بعد الصيت والغلبة» فالذي وقفت عليه في معاناة هذا الداء 
الإمساك فيه عما لا يحل في الديانة» والله المستعان على الباقي)”"". 

وقال - أيضًا - : «ومنها إفراط في الأنفة بَعَصَتْ إِيّ نكاح ارم بكل وجه. 
رصبت نك ليك يبعال توثقت عن مقالبة هلا الإقراط اللي أعرف قبسه 
لعوارض اعترضت علي والله المستعان. 

© ومنها عيبان قد سترهما الله تَكَْاَ وأعان على مقاومتهماء وأعان بلطفه عليهماء 
فذهب أحدهما البتة - ولله الحمد -» وكأن السعادة كانت موكلةً بي» فإذا لاح منه طالع 


() يعني: عيويه. 
(؟) «الأخلاق والسير في مداواة النفوس» لابن حزم ص: (7 - 54 7). 
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قصدت طمسه. وطاولني الثاني منهماء فكان إذا ثار منه مدودة7'' نبضت عروقه؛ فيكاد 
يظهر ثم يسر الله فَذَعَهُ بضروب من لطفه حتى أخلد. 

ومنها حقد مُمْرِطء قدرت بعون الله تنا على طيّه وستره. وغلبته على إظهار جميع 
نتائجه. وأما قطعه البتة فلم أقدر عليه. 


وأعجزني أن أصادق من عاداني عداوة صحيحة لا 


© علو الهمت: 

فعلو ال همة يستلزم الجد» والإباء» ونشدان المعالي» وتطلاب الكمال» والترفع عن 
الدناياء والصغائر» ومحقرات الأمور. 

والحمة العالية لاتزال بصاحبها تضربه بسياط اللوم والتأنيب» وتزجره عن مواقف 
الذل» واكتساب الرذائل» وحرمان الفضائل حتى ترفعه من أدنى دركات الحضيض إلى 
أعلى مقامات المجد والسؤدد. 

قال ابن القيم رََهُآنَهُ: «فمن علت همته» وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل» 
ومخ 'دثت عمعهه وطخت تنسة اتضف ركل خلق رذي 7 . 

وقال رَيِمَدُنَهُ: «فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاهاء وأفضلهاء 
وأحمدها عاقبة. 

والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات» وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار؛ 
فالنفوس العليّة لا ترضى بالظلم» ولا بالفواحشء ولا بالسرقة ولا بالخيانة؛ لأنها أكبر 
من ذلك وأجل. 


.]7 5[ مدوده: جمع مد وهو كثرة الماء. (؟) «الأخلاق والسير)ا» ص:‎ )١( 
؟].‎ ١١1 «الفوائد) لابن القيم» ص:‎ )( 
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والتفومن الهينة الخقيرة اللسيسة بالضد من ذلك)27, 

فإذا توفر المرء على اقتناء الفضائلء وألزم نفسه على التخلق بالمحاسنء ولم يرض 
من منقبة إلا بأعلاهاء ولم يقف عند فضيلة إلا وطلب الزيادة عليهاء واجتهد فيما يحمسن 
سياسة نفسه عاجلاء ويبقي لها الذكر الجميل آجلا - لم يلبث أن يبلغ الغاية من التمام» 
ويرتقي إلى النهاية من الكمال» فيجوز السعادة الإنسانية» والرئاسة الحقيقية» ويبقى له 
سين القداء موبةاء وهيل الذكر |7 
الصين 

فالصبر من الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها الخلق الحسن فالصبر يحمل 
على الاحتمال» وكظم الغيط» وكف الأذىء والحلم, والآناة» والرفق» وترك الطيش 
والعجلة0©. 

وقلّ من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

العحمي: 

فهي تحمل على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعلء؛ وتحمل على ا حياء 
وهو رأس كل خيرء وتمنع من الفحشاءء والبخل» والكذبء والغيبة» والنميمة”. 


الشجاعي: 


فهي تحمل على عزة النفسء وإباء الضيمء وإيثار معالي الأخلاق والشيمء وعلى 
البذل والندى الذي هو شجاعة النفسء وقُوَّتها على إخراج المحبوب ومفارقته. 


.]5111[ «الفوائد) ص:‎ )١( 

انظر: «تبذيب الأخلاق » للجاحظ ص: [11]. 
9) انظر: «مدارج السالكين» (؟/ 595). 
(:)انظر: «مدارج السالكين)» (؟/ 595). 
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وهي تحمل صاحبها على كظم الغيط» والحلم؛ فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك 
عنانهاء ويكبحها بلجامها عن النزق والطيش”١".‏ 


© العدل: 


فهو يحمل على اعتدال الأخلاق» وتوسطها بين طرفي الإفراط والتفريط؛ فيحمل 
على خلق الجود الذي هو توسط بين البخل والإسراف. وعلى خلق التواضع الذي هو 
توسط بين اللذة والقحّة» وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور» وعلى 
خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس”". 


تكلف البشر والطلاقت) وتَجِنْبُ العبوس والتقطيب: 


قال ابن حبان رَجِمَدَآنَهُ: «البشاشة إدام العلماء» وسجية الحكاء؛ لآن البشر يطفئ نار 


المعائدة» وضرق هيضان الملاغضة وقه تخصين من الباغى »ومتناة مخ الساض 30 


القّ بالبشرمن لقيت من النا ‏ س جميعًا ولاق هبالطلاقة 


5-6 5 ح 3 ار فَحُدْهَا د ششئة ننذية نتيا 


وقال أبو جعفر المنصور: (إن أحببت أن يكثر الثناء الجميل عليك من الناس بغير 
0 ]اد 5 لدف 
نائل - فالقهم ببشر حسن»” *. 


«قيل للعتابي: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر! 


(١)انظر:‏ «مدارج السالكين)» (7/ 3795). 

(0) انظر: «مدارج السالكين)» (”7/ 3795). 

(*) «روضة العقلاء»» ص: [5/,]. 

(:) «روضة العقلاء»» ص: [75]. 

(5) اعين الأدب والسياسة» لعل بن عبد الرحمن بن هذيل ص: .]١554[‏ 


قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة» واكتساب إخوان بأبسرن مبذول» 


وما اكتسب المحامد حامدوها 
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بمثل البشر والوجه الطليق”") 


وقال آخر: 
أخوالبشر محبوبٌ على حسن بشره 2 ولنيعدمٌالبغضاءً من كان عابسًا"") 
وقال آخر: 
اليسشسرز نكست اشسلسة صصَدّةقَالمودةوالمحبة 
واتبتكتة يستخدضى نهنا حي ةاتنامةوانشيسياة" 
وقال ابن عقيل الحنبلي مده «البشر مُؤنّسٌ للعقول» ومن دواعي القبول» 
والعبوس نا 
بل ]ظ نسم الزيخل فى وج اعيه اللنتلم مدقة فاب :عليه 
قال النبي صل دْلِديَا: «تبسمك في وجه أخيك نف حدق 07 
وقال عَبَتَوضَكهْوََاتَكَم: «لا تحقرنَّ من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه 
0000 


وإذا كان الأمر كذلك فَأَجدِرُ بالعاقل ألا يُرى إلا هاشًّا باشّاء مُتَهذَلَا متَطَلْقًا. 


.)556 /7( (بهجة المجالس)‎ )١( 

(*) «روضة العقلاء» ص: [5/,]. 

(5) «كتاب الفنون» لابن عقيل (؟/ 5 57). 

(7) صحيح: رواه الترمذي 1651 ] باب: «ما جاء في صنائع المعروف» وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وصححه الألباني في «الصحيحة» [7/51]» وااصحيح الجامع) [ه0١59)].‏ 

(10) صحيح: رواه مسلم [175؟]. 


(؟) («بهجة المجالس» (098/57). 
(:) «عين الأدب والسياسة» ص: ١97[‏ ]. 
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نإذ كان ذلك سجية ف اكرء وطبعات فاريحمد الله ولبعاهد هذه اللخصلة الحميدة 
فين لقسة: 

والظف لياه افيه عل تلت البق والطلاقةوضق لت العبورس والشقطيب 
جملة؛ حتى تألف ذلك نفسه. وتأنس به أنس الرضيع بثدي أمه. 

وحينئل 0 حواشيه» وتلين عريكته» ويؤنس في حديثه» ويرغب في مجلسه. 
© التغاضي والتغافل: 

فالتغاضي والتغافل من أخلاق الأكابر والعظماء» وهو مما يعين على استبقاء المودة 
واستجلاءهاء وعلى وأد العداوة وإخلاد المباغضة. 

ثم إنه دليل على سّمُوٌ النفس» وشفافيتهاء وهو مما يرفع المنزلة» ويعلي المكانة. 

قال ابن الأثير متحدثًا عن صلاح الدين الأيوبي: «وكان يمَهَنَُ حلي حسنّ 
الأخلاق» متواضعًاء صبورًا على ما يكره؛ كثير التغافل عن ذنوب أصحابه» يسمع من 
أحدهم ما يكره؛ ولا يُعلمه بذلكء ولا يتغير عليه. 

وبلغني أنه كان جالسَا وعنده جماعة» فرمى بعض الماليك بعضًا بسرموز”") 
فأخطأته. ووصلت إلى صلاح الدين فأخطأته. ووقعت بالقرب منه. فالتفت إلى الجهة 
الأخرى يكلم جليسه؛ ليتغافل عنها»”"". 

وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يدنه كثير التغاضي عن كثير من الأمور في 
حق نفسه» وحين] يسأل عن ذلك كان يقول: 


)١(‏ سرموز: لم أجد لهذه الكلمة معنى؛ فا أدري أهي مُصَحَّفَة وأصلها بقشر موز؟ أم هي كلمة أعجمية؟ 
لاأدري. 
(؟) «الكامل في التاريخ» .)5١6/9(‏ 


الا 


لكنَّ سَيِّدَ قومِه اموا 
قال ابن حبان يَتمَهلنَهُ: «من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عم يأتون من 
المكروهء وترك التوقع لما يأتون من المحبوب - كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه» 
وإلى أن يدفعه الوق ت إلى العداوة» والبغضاء أقرب منه أن ينال منهم الوداد وترك 
الشريفنان7؟ 
قال ابن المقفع: (إن من إرب”' الأريب دفن إربه ما استطاع؛ حتى يعرف بالمسامحة 
في الخليقة» والاستقامة على الطريقة)!4). 
قال الشاعر: 
أَعَمّضُ عيني عن صديقي كأنني 2 لديهبمايأتي منالقبح جاهل 
وما بيّ جهلٌ غير أن خليقتي 2 تطيق احتمالَ الكره فيما أحاول”) 
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يَدَإيهعَنه: 
أََمّضُ عيني عن أمور كثيرة - وإني على ترك الفَمُوض قديرٌ 
وما من عميّ أغضي ولكن لريما 2 تعامى وأغضى المرءُ وهو بصيرٌ 
وأسكت عن أشياءً لو شئتٌ قلتّها ١‏ وليس علينا في المقال أميرٌ 
أَصَبَّر نفسي باجتهادي وطاقتي 2 وإني بأخلاق الجميع خبيرا') 
© الحلم: 
فالحلم من أشرف الأخلاق» وأحقها بذوي الألباب؛لما فيه من سلامة العرض» 
وراحة الجسدء واجتلاب الحمد. 
)١(‏ انظر: ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي للشيخ عبد الرحمن السديس ص: .)38١5-7١0(‏ 
(؟) «روضة العقلاء» ص: [7/,]. (؟) الإرب: العقل والدهاء. 


(:) «الأدب الصغير والأدب الكبيرا ص: .]١51/[‏ 
(05) «روضة العقلاء» ص: [7/ا]. (1) «ديوان الإمام علي» ص: .]١١51[‏ 
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وحد الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب. 
وليس من شرط ال حلم ألا يغضب الحليم؛ وإنما إذا ثار به الغضب عند هجوم داعيه 
كفب شورهه منا من و أطنا كات ده دليي ا" 
فإذا اتصف المرء بالحلم كثر محبوه» وقل شانئوه» وعلت منزلته» ووفرت كرامته. 
هذا وستتضح بعض معالم الحلم في الفقرات الآتية -إن شاء الله -. 
© الإعراض عن الجاهلين: 


فمن أعرض عن الجاهلين حمى عرضه. وأراح نفسه» وسلم من ساع ما يؤذيه. 


قال عَرَبلّ: «خْذ الَو وَأ الَف وَأَعْرِضَ عَنٍ تهات * 1 العف : 15]. 
فبالإعراض عن الجاهلين يحفظ الرجل على نفسه عزتها؛ إذ يرفعها عن الطائفة التي 
تلذ المهاترة والإقذاع. 
اسه الشعر د 
إثنئ لأغرضٌ عن أشياءً أَسْمَعُها ‏ حتى يقولَ رجال إن بي حُمُقَا 


الششى سوات سشيه لا بصياء كذ شل وظن اناس اشد هيدق01 


والغرب تقول لازن من ارما ال انقاء التعو", 
اوروي أنْ رجلا نال من عمر بن عبد العزيز» فلم تبه فقيل له: ما يمنعك منه؟ 
قال: التقيٌ مُلجَه)17. 

.)701/ 27557( انظر: «أدب الدنيا والدين» ص:‎ )١( 

(؟) «عيون الأخبار» .)7585/١(‏ 

() «الأمثال» لأبي عبيد ص: .]١59[‏ 


(:) «الكتاب الجامع لسرة عمر بن عبد العزيز الخليفة الخائف الخاشع», لأبي حفص عمر بن محمد الخضر 
المعروف بالملا تحقيق الشيخ د. محمد صدقي البورنو (؟/ 575). 


0 


© الترفع عن السباب: 

فذلك من شرف النفسء وعلوٌ الحمة» كا قالت الحكماء: «شرف النفس أن تحمل 
المكاره كما تحمل المكارم)217. 

«قال رجل من قريش: ما أظن معاوية أغضبه شيء قط. 

فقال بعضهم: إن ذكرت أمّه غضب. 

فقال مالك بن أسماء المنى القرشي: أنا أغضبه إن جعلتم لي ججعْلا”""» ففعلواء فأتاه 
في الموسمء فقال له: يا أمير المؤمنين إن عينيك لتشبهان عيني أمك. 

قال: نعم كانتا عينين طا ما أعجبتا أبا سفيان! ثم دعا مولاه شقران فقال له: أعدد 
لأساء المنى ديه ابْنِهَاءِ فإني قد قتلته وهو لا يدري. 

فرجع وأخذ الجعل» فقيل له: إن أتيت عمر بن الزبير فقل”" له مثل ما قلت لمعاوية 
أعطيناك كذا وكذا. 

فأتاه فقال له ذلك» فأمر بضربه حتى مات. 

فبلغ معاوية» فقال: أنا والله قتلته» وبعث إلى أمه بديته» وأنشأً يقول: 

ألا قُلْ لأسماء المنى أمّ مالك فإني لعمر الله أهلكت مالك 

«وروي أن عمر بن عبد عبد العزيز لما ولي الخلافة خرج ليلة في السّحَرِ إلى المسجد 
ومعه حَرَِيٌ» فمرًّا برجل نائم على الطريق» فعثر به» فقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا 
قَهَمَّ الحرمييٌ به فقال عمر: مَّهُ؛ِ فإنه سألني: أمجنون أنت؟ فقلت: لا70”". 
)١(‏ «أدب الدنيا والدين» ص: (7017-78557). 
(1) الجغْل: هو الأجر على الشيء فعلًا أو قولا. انظر: السان العرب» .)١١١/١1(‏ 


(#العل الضرابفثلت, 
(؟) «المحاسن والمساوئ») ص: [01/9]. (6) «الكتاب الجامع) (كلره؟:). 
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ما دعاك إلى هذا؟ 
قاله آليث "1" أن الطم سه العري من ب تيد 
قالع 20 بيميقاقه ف آنا سينتهاء ينها جارك بن تذامة: 
فذهب الرجل فلطم حارثة» فقام إليه حارثة بالسيف فقطع يمينه. 
فبلغ ذلك الأحنف. فقال: أنا والله قطعتها»”". 


قال الأصمعي: «بلغني أن رجلا قال لآخر: والله لئن قلت واحدةً لتسمعن 


]ا 


فقال الآخر: لكنك إن قلت عشرًا لم تسمع ولو 


(وشكم رجل |1 ن وأربي عليه؛ فقال له: أما أنت فم أبقيت شيئًاء وما يعلم الله 
أكثر )247 . 


إذا سبني ندل تزايدثُ رفعَةً ‏ وما العيب إلا أن أكون مساببه 
ولو لم تكن نفسي عليٍّ عزيزةة لَمَعَنْتُهَا من كل نذل تحاريه'”) 
وقال آخر: 
ونست مشاتئتما اذا ءلأتىي رأيت الشتم من عي الرجال 
ذا جسل اللَكَيمٌ آباه خصبًا الشائمه فديت أب بهاب 2 
(١)آليت:‏ يعني حلفت وأقسمت. والأَليّة: الحلف. (7) «المحاسن والمساوئ» ص: [91/4]. 


(") «عيون الأخبار» /١(‏ 7580). (5) «عيون الأخبار» .)781//١(‏ 
(6) «ديوان الشافعى) ص: .]1١1[‏ (5) (بهجة المجالس» (؟/ 571). 


الاستهاني بالمسيء: 


وذلك ضرب من ضروب الأنفة والعزة» ومن مستحسن الكبر والإعجاب. 
««حكي عن مصعب بن الزبير أنه لما ولي العراق جلس يومًا لعطاء الجند» وأمر 
مناديه» فنادى: أين عمرو بن جرموز - وهو الذي قتل أباه الزبير - فقيل له: أيها الأميرء 
إنه قد تباعد في الأرض. 
فقال: أو يظن الجاهل أني أقيده بأبي عبد الله؟ فليظهر آمنًا؛ ليأخذ عطاءه موفرًا. 
نك الفا ولكدمن ممعم ال 
ومثل ذلك قول بعض الزعماء في شعره: 
اوكلما ظدنٌ بات طرودته إن اتبات إذا علخ كرب ”027 
«وأكثر رجل من سب الأحنف وهو لا يجيبه» فقال - يعني السابّ -: والله ما منعه 
من جوابي إلا هواني عليه»”". 
وفي مثله يقول الشاعر: 
تجا نك د فنك مشكى الانات ‏ شه ج ااي نان لا 
ا(وشتم رجل الأحنف. وجعل يتبعه حتى بلغ حَيّهه فقال الأحنف: يا هذا إن كان 
بقي في نفسك شيء فهاته» وانصرف؛ لا يسمعك بعض سفهائناء فتلقى ما تكره)””. 
وقبل للشعي :لان يتقصك ويشعمك: فمفل الشعي بقول كثثر: 


هنيئًا مريئًا غير داء مخامر 6 1'لِعَرْةَ من أعراضنامااستحلت 


.]757[ «أدب الدنيا والدين» ص: [7517]. (0) «أدب الدنيا والدين» ص:‎ )١( 
.]707[ «أدب الدنيا والدين» ص: [757]. () «أدب الدنيا والدين» ص:‎ )9( 
.)781//١( «عيون الأخبار»‎ )0( 


كلا 


0 


أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة 0 لديناولا مَقَلِيَّة إن تقلت 


«وأسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه؛ فقال: إياك أعنيء فقال له: وعنك 


ا اوم 
عرص” . 
نسيان الأذيي: 


ولك يأة تضى أذية مخ كا للق سوم للقتو تتراك لديو لا عرس ميد "ل قمية 
تذَّكّرَ إساءة إخوانه لم تضْفٌ له مودتهم» ومن تذكر إساءة الناس إليه لم يطب له العيش 
معهم؛ فانس ما استطعت النسيان7؟. 


العضو والصفح ومقابليّ الاساءة بالاحسان: 

فهذا سبب لعلو المنزلة» ورفعة الدرجة» وفيه من الطمأنينة» والسكينة» والحلاوة» 
يشوف سي ودوجداءركر ادها عى تدها الاسام بالبين مدهل القاباة 
والانتقام””". 

قال النبي عََتصَكامَالتَكة: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عِزَ27. 

وقال عمر يخ عبد العؤيز 1ك دحت الأمور إل الثدخلانة: احفر عدا المقدرة: 
والقصدٌ في الجدّة» والرفق بِالعبَدَة»9"©. 


«وعن داود بن الزبرقان قال: قال أيوب: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: 
العفة عما في أيدي الناس» والتجاوز عنهه)”". 


.]7517[ «أدب ادنيا والدين» ص:‎ )١( .)5757/57( («بهجة المجالس)‎ )١( 

(9) انظر: «مدارج السالكين» (؟37/8/5). () انظر: «هكذا علمتني الحياة) للسباعي /١(‏ 5). 
)2 انظر: «مدارج السالكين» "0/9١‏ 0 (10) صحيح: رواه مسلم [/08 7 عن أبي هريرة. 
() «روضة العقلاء» ص:[1١7١1].‏ (8) «روضة العقلاء» ص:[1١7١1].‏ 


لماعفوت ولمأحقد على أحد 
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أرحت نفسي من ظلم العدا ات 


ومن جميل ما يذكر في هذا قول المقنّ الكندي: 


وإن الذي بيني ويين أبي 
إذا كسمو الى فاو شين بزتوقة 
وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم 
ولا اسل الحقد القديم عليهم 


وقال محمد الأمين الشنقيطى يَحَْهَآانَهُ: 


واتى لأصييق كفل شاه منثدسسن 


وبين بنى عمي لمختلف جدا 
قدحت لهم في كل مكرمة زندا 
وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدًا 
3 008 
وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 


ذا ها كسا من كياب حداذي؟ 


وعن عبد الملك أو قيس بن عبد الملك قال: «قام عمر بن عبد العزيز إلى قائلته» 
وعرض له رجل بيده طومار”*'» فظن القوم أنه يريد أمير المؤمنين» فخاف أن يحبس 


دونه» فرماه بالطومار» فالتفت عمرء فوقع في وجهه فشجّه. 


قال: فنظرتٌ إلى الدماء تسيل على وجهه وهو قائم في الشمسء فلم يبرح حتى قرأ 
اومان وائر امه وكا ييل 80 


ع 
.4 


وقال ابن القيم يَمَلَنَهُ متحدنًا عن حسن الخلق والعفوء والإحسان إلى من أساء: 


.]87[ «ديوان الشافعى») ص:‎ )١( 


(؟) «روضة العقلاء» ص: (7/ا١‏ - »)١725‏ وانظر: «ببجة المجالس) (؟/ ١/85‏ - 7/865). 
() «رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» بقلم محمد الأمين الشنقيطي ص: ١7[‏ 7]. 


(:)الطومار: صحيفة مطوية. 
(6) «الكتاب الجامع) (5”/9؟: -1:55). 


وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: ؤددت أني لأصحاء 

وما رأيته يدعو على أحد منهم قط وكان يدعو لهم. 

وجئت يومًا مبشرًا له بموت أكبر أعدائه» وأشدهم عداوة وأذى له - فنهرني» 
وتنكر لي» واسترجعء ثم قام من فوره إلى بيت أهله؛ فعزاهم» وقال: إن لكم مكانه 
ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه» ونحو هذا من الكلام. 

قَسُوُوا به» ودعوا له. وعظموا هذه الحال منه» ف رحمه الله ورضي عنه)”". 

فإذا كان الآمر كذلك فإنه يجدر بالعاقل - كما قال ابن حبان -: «توطين نفسه على 
لزوم العفو عن الناس كافة» وترك الخروج لمجازاة الإساءة؛ إذ لا سبب لتسكين الإساءة 
أحسن من الإحسان, ولا سبب لناء الإساءة وتبييجها أشد من الاستعمال بمثلها»”". 

وقد يظن ظَانٌَ أن العفو عن المسيء: والإحسان إليه مع القدرة عليه - موجب 
للذلة والمهانة» وأنه قد يجر إلى تطاول السفهاء. 

وهذا خطأ؛ ذلك أن العفو والحلم لا يشتبه بالذلة بحال؛ فإن الذلة احتمال الأذى 
على وجه يذهب بالكرامة. 

أما الحلم فهو إغضاء الرجل عن المكروه؛ حيث يزيده الإغضاء في أعين الناس 
رفعة ومهابة. 

سياسة الحلم لا بطش يكدرها 2 فهو المهيب ولا تخشى بوادرها" 

فالعفو إسقاط حقك جودّاء وكرمّاء وإحسانًا مع قدرتك على الانتقام, فتؤثر 

الترك؛ رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق. 


() «مدارج السالكين» 055-10 () «روضة العقلاء») ص: .]١751١[‏ 
( انظر: «رسائل الإصلاح) (187/1). 


ار م اتبيه 
بخلاف الذل؛ فإن صاحبه يترك الانتقام عجرّاء وخوقاء ومهانةً نفس فهذا غير 
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عموديل لعل انمق بالق احم حال وني , 


© السخاء: 
فالسخاء محبة ومحمدة» كما أن البخل مذمة ومبغضة؛ فالسخاء يجلب المودة» وينفي 
العداوة» ويكسب الذكر الجميل» ويخفي العيوب والمساوئ. 
وإن كثرت عيوبك في البرايا ١‏ وسَرَّك أن يكونَ لها غطاءٌ 
تو باتسمهاء شعن هيد لتحي ,كبا شين احا 
فإذا ما اتصف الإنسان بالسَّخاء زكت نفسه. ولانت عريكته» وقاده ذلك إلى أن 
يترقى في «مكارم الأخلاق ومدارج الفضيلة»؛ فالسخي قريب من كل خير وبر. 
اذا 6ق الكابرييادروة انلق التو غرصرة 4 خرص عل اكساياء 
ويوصون غيرهم بأن يتحلى بها. 
قال ابن عباس رََزْيدعَنعا: «ثلاثة لا أكافتهم: رجل بدأني بالسلام»ورجل وسّع لي 
في المجلسء ورجل اغبَرّت قدماه من المثي إِلِي؛ إرادة التسليم علي 
أما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله. 
قيل: من هو؟ 


قال: رجل نزل به أمر» فبات ليلته يفكر بمن ينزله» ثم رآني أهلا لحاجته فأنزها 


.]1١99[ انظر: «الروح» لابن القيم ص:‎ )١( 
.]١51[ (؟) «ديوان الشافعي») ص:‎ 
.)١757/5( «عيون الأخبار»‎ )"( 


و/ 


وله وََلنَدعَنَهُ شعر في هذا المعنى يقول فيه: 
إذا طارقاتٌ الهمّ صضاجّعَتِ الفتى 2 وأعمل فكرالليل والليلٌ عاكرٌ 
وباكرني في حاجة لم يَحَدْ بها سواي ولا من نكبة الدهر ناصرٌ 
فرجثُ بمالي همّه من مقامه ‏ وزايلّههمٌ طوروق مُسامِرٌ 


: 000 10 )01 
وكان له فضل علي بظنه بي الخيرٌ إني للذي ظنَّ شاكرٌ 


قال الرافعي رَِمَدَانَهُ 

«فمن ألزم نفسه الجود والإنفاق راضها رياضةً عمليةٌ كرياضة العضل بأثقال 
الحديد. ومعاناة القوة في الصراع ونحوه. 

أما الشح فلا يناقض تلك الطبيعة» ولكنه يدعها جامدةً مستعصية: لا تلين» 
وشيب ولا ا 

ومما تحسن الإشارة إليه أن السسخاء سخاءان؛ سخاوة نفس الرجل با في يديه. 
وسحخاوتة عنما في أيدي الثامن. 

وتركه ما في أيدي الناس أمحض في التكرم» وأبراً من الدنسء وأنزه من العيب. 

فإن هو جمعهماء فبذل وعف فقد استكمل الجود والكرم”". 
نسيان المعروف والاحسان إلى الناس: 

وهذه مرتبة عالية» ومنزلة رفيعة» وهي أن تنسى ما يصدر منك من إحسان» حتى 


.)7 37 /١( «العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» لابن رشيق القيرواني‎ )١( 
.]١55[ انظر: «الأدب الصغير والأدب الكبيرا ص:‎ )"( .)١5 /7( (؟) «وحي القلم» للرافعي‎ 
.)077/8/5( انظر: «مدارج السالكين»‎ )5( 
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فمن أراد أن يرتقي في حسن الخلق فلينسٌ ما قدم من إحسان ومعروف؛ حتى 
يسلم من المنة والترفع على الناس» ولأجل أن يتأهل لنيل مكارم أخرى أرفعٌ وأرفع. 

قال ابن المقفع: «إذا كانت لك عند أحد صنيعة» أو كان لك عليه طَوّل - فالتمس 
إحياءَ ذلك بإماتئه» وتعظيمه بالتصغير له» ولا تقتتصرن في قلة المن به على أن تقو 
لا أذكره ولا أصغي ب بسمعي إلى من يذكره؛ فإن هذا قد يستحبي مِنْه بعض من لا يوصف 
بعقل ولا كرم. 

ولكن احذر أن يكون في مجالستك إياه» وما تكلمه به أو تستعينه عليه أو تجاريه 
فيه - شيةٌ من الاستطالة؛ فإن الاستطالة تيدم الصنيعة» وتكدر المعروف)"١‏ 
الرضا بالقليل من الناس» وترك مطالبتهم بالمثل: 

وذلك بأن يأخذ منهم ما سهل عليهم؛ وَطْوَّعَتٌْ له به أنفسهم ساحة واختياراء 
وألا يحملهم على العنت والمشقة7"). 

َالتتَالن : لخد الْمَنْوَ وأ الْمرْفٍ وَأَعْرِضَ عَنٍ كتهت * [ الف : 199]. 


قال عبد الله بن الزبير ويَعََتَدعَنْعها في هذه الآية: «أمر الله تَبِيُّ أن يأخذ العفو من أخلاق 
1 قرف 
الناس)” '. 


وقال مجاهد: «يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعالهم من غير تخسيسء مثل 
قبول الأعذارء والعفوء والمساهلة وترك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن حقائق 


بواطنهه)”. 


.)١57-1١51١( «الأدب الصغير والأدب الكبير) ص:‎ )١( 
.)59١ انظر: «مدارج السالكين» (؟/‎ )0( 

إفرة «مدارج السالكين» (؟5/ 06). 

2 مدارج السالكين» (؟/ 06)). 


له 


قال المقنع الكندي واصمًا حاله مع قومه: 
وأعطيهم مالي إذا كنت واجدًا 2 وإن قَلَّ مالي لم أكَلَفْهُمُ رفدا(١)‏ 


وقال الآخر: 


زفق 


خن العفو واصفح عن أمور كثيرة ودع كدر الأخلاق وأعمد لما صفا 


«لولما قدم حاتم الأصم إلى أحمد بن حنبل قال له أحمد بعد بشاشته به: أخبرني كيف 


التخلص إلى السلامة؟ 

فقال له حاتم: بثلاثة أشياء. فقال أحمد: ما هي؟ 

قال: تعطيهم مالك ولا تأخذ مالهم» وتقضي حقوقهم ولا تطالبهم بقضاء حقوقك, 
وتصبر على أذاهم ولا تؤذيهم. 


فقال أحمد: إنها لصعبة!. 

قال حاتم: ولبتك تسل 2؟, 

قال الرافعي رَيِمََآَنَهُ: «إن السعادة الإنسانية الصحيحة في العطاء دون الأخذ, وإن 
الزائفة هى الأخذ دون العطاء» وذلك آخر ما انتهت إليه فلسفة الأخلاق)0). 
© احتساب الأجر عند الله عَرََجَلَّ: 

فهذا الأمر من أعظم مايعين على اكتساب الأخلاق الفاضلة. فهو ما يعين على 
الصبرء والمجاهدة» وتحمل أذى الناس؛ فإذا أيقن المسلم أن الله عَرَعَجَلٌّ سيجزيه على 
حسن خلقه ومجاهدته لنفسه - فإنه سيحرص على اكتساب محاسن الأخلاق» وسيهون 
عليه ما يلقاه في ذلك السبيل. 


.]77/5[ (؟) «عين الأدب والسياسة» ص:‎ .]١15[ «روضة العقلاء» ص:‎ )١( 
2000 «وحي القلم»‎ ):( .)١ه5-‎ ١65( [ف4 «عين الأدب والسياسة» ص:‎ 


© تجتبٌ الغضب: 


لأن الغضب جمرة تتقد في القلب» وتدعو إلى السطوة والانتقام والتشفي. 

فإذا ما ضبط الإنسان نفسه عند الغضبء وكبح جماحها عند اشتداد سورته - 
فإنه يحفظ على نفسه عزتها وكرامتهاء وينأى بها عن ذل الاعتذار» ومغبة الندم» ومذمة 
الانتقام. 


عن أبي هريرة وَوََيَدَعَنْهُ قال ا د :يا ارسول الله» أوصنيء فقال: 


لا تغضب. ثم ردد مرارّاء قال: لا تغضب270. 


ل 
بحلمه فيضدهاء ويقابل دواعى يك ته بحزمه فيردها؛ ليحظى بأجل الخيرة”''؛ ويسعد 


هذا ولتسكين الغضب إذا ثارث ثائرثه أسباب عديدة: 

© منها :17 ذكر الله عَيَصَجَلَّ: 

فإن ذلك يدعوهغلى الخنوف منه» ويبعثه المخوف منه على الطاعة له فيرجع إلى 
أديه» ويأخذ ينّدبه» فعند ذلك يزول الغضب. 


قَاتَان : #وَآذكْر ريك إِدًا سيت 4 [الكيفة : ا" 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري [4575] عن أبي هريرة. 

(؟) هكذا وردت في الكتاب ولعل الصواب: الخيرة. 

(") «أدب الدنيا والدين» ص: [/5؟7]. 

(5) انظر: «أدب الدنيا والدين» ص: (/70 - 770)) و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب /١(‏ 7”715)) 
و«بهجة قلوب الأبرار» لابن سعدي ص: (775 - 7765). 


:م 


«قال عكرمة: يعنى إذا عضيت7. 


© ومنها: أن ينتقل عن الحالة التى هو فيها إلى حالة غيرها: 

فإن الغضب يزول بتغير الأحوال» والتنقل من حال إلى حال. 

© ومنها: تذكر الآثار السيئة المترتبة على الغعضب. 
© تذكر ثواب العمو» وجزاء الصمح: 

فيقهر بذلك نفسه على الغضب؛ رغبة في الجزاء والثواب» وحذرًا من استحقاق 
الذم والعقاب. 

© ومنها: تذكر انعطاف القلوب عليه وميل النفوس إليه: 

فذلك يبعثه إلى التألف. والعفو. 

© ومنها: توطين النفس على ما يصيب من أذى الخلق: 

سواء من الأذى الفعلي أو القولي» فإذا وفق العبد لذلك» وورد عليه وارد الغضب 
احتمله بحسن خلقه. وتلقاه بحلمه وصيره؛» ومعرفته بحسن عواقبه. 

© ومنها: ألا ينفذ غضبه بعد أن يغضب: 

فإنالغضب - غاليًا - لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده» ولكنه يتمكن من ترك 
تنفيذه» فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوالء والأفعال المحرمة التي يقتضيها 
الغضبء فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب. وبهذا 
يكون العبد كامل القوة العقلية» والقوة القلبية. 

«عن أبي عبلة قال: غضب عمر بن عبد العزيز يومًا غضبًا شديدًا على رجلٍ فأمر 
به فأحضرء وجُرّد شد في الحبال» وجيء بالسياط. 


)١(‏ «أدب الدنيا والدين» ص: [/5؟7]. 
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فقال: خلوا سبيله» أما أني لولا أن أكون غضبان لسُؤْتّك. 
وتلا: لوَاَلْكَظِيِينَ المي وَألْسَافِيَعَن ألتّاٌس 4 1 همان : 170 


© تجنب الجدال: 
لآن الجدال يذكى العداوة» ويورث الشقاق» ويقود إلى الكذبء ويدعو إلى التشفى 
من الاخرين. 


فإذا تجنبه المرء سلم من اللجاج» وحافظ على صفاء قلبه» وأمن من كشف عيوبه. 
وإطلاق لسانه في بذيء الألفاظ. وساقط القول. 

ثم إن اضطر إلى الجدال فليكن جدالّا هادثًا يراد به الوصول إلى الحق» وليكن بالتي 
هي أحسنُ وأرفقٌ. 

َالتَجَان : « ودر لْهُم بألَى هى أَحْسَنْ 4 يجن : .]1١٠‏ 

أما إذالجٌ الخصم ني الجدال» وعلا صوته في المجلس فإن السكوت أولى» وإن 
أفضل طريقة لكسب الحدال - حينئٍ - هي تركه. 

قال عَلصَوَلتَامْ: «أنا زعيم ببيت في ريض' '' الجنة لمن ترك المراء وإن 
كان محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًاء وببيتِ في 
أعلى الجنة لمن حسن خلقه)7". 
© التواصي بحسن الخاق: 

وذلك ببث فضائل حسن الخلقء وبالتحذير من مساوئ الأخرق» وبنصح المبتلين 
بسوء الخلق» وبتشجيع حسني الأخلاق. 
)١(‏ «الكتاب الجامع» (7/ "5371). (؟) ربض الجنة: أدناها. 
(") صحيح: رواه أبو داود [ ]4/٠٠١‏ من حديث أب أمامة الباهلي» وصححه النووي في «رياض الصا حين») 

ص: »]7١1[‏ وحسنه الألباني في (صحيح سنن أبي داود) (7/ )41١‏ رقم: [4015]. 


اله 


< ماس سدم سرا ره 


فَحْسْنُ اخلق من ا حق» و الله يندوتَالَ يقول: لوَتَوَاصَوَا لحي وَتَاصَوْأ يبر 
[ لَب : ] 

© قيول النصح الهادف» والتقد البثاء: 

فهذا ما يعين على اكتساب الأخلاق الفاضلة» وما يبعث على التخلي عن الأخلاق 
الساقطة. 

فعلى من نُصح أن يتقبل النصحء وأن يأخذ به؛ حتى يكمل سؤدده؛ وتتم مروءته» 
ويتناهي فضله. 

بل ينبغي لمتطلب الكمال - خصوصًا إذا كان رأسًا مطاعا - أن يتقدم إلى خواصه. 
وثقاته» ومن كان يسكن إلى عقله من خدمه وحاشيته - فيأمرهم أن يتفقدوا عيوبه 
ونقائصه. ويطلعوه عليهاء ويعلموه بها؛ فهذا تما يبعثه للتنزه من العيوبء والتطهر من 
دنسها. 

بل ينبغي له أن يتلقى من مهدي إليه شيئًا من عيوبه بالبشر والقبولء ويظهر له 
الفرح والسرور با أطلعه عليه. 

بل المستحسن أن يجيز الذي يوقفه على عيوبه أكثر ما يجيز المادح على المدح والثناء 
الجميل» ويشكر من ينبهه على نقصه. ويتحمل لومته بفعله؛ فإنه إذا لزم هذه الطريقة» 
وعرفٌ بها - أسرع أصحابه وخواصه إلى تنبيهه على عيوبه. 

وإذا مدعل مافيدهن الشقض انف نه وامسشعر أن أولعك سيعرونة به 
ويُصَغْرونه من أجله؛ فيلزمه حينئذٍ أن يأخذ نفسه بالتنزه من العيوب, ويقهرها على 
التخلص منها”'؛ فإصلاح النفس لا يتم بتجاهل عيوبهاء ولا بإلقاء الستار عليها”"". 


.)51١- 50( انظر: «تبذيب الأخلاق» للحاحظ ص:‎ )١( 
.]555[ (؟) انظر: «أقوال مأثورة» ص:‎ 


ام 


© قيام المرء بما يسند إليه من عمل على أتم وجه: 


حتى يسلم بذلك من التوبيخ» والتقريع» ومن ذل الاعتذار» ومن تكدر النفس» 
واعتلال الأخلاق. 
© التسليم بالخطأ إذا وقع» والحذ رمن تسويغك: 

فذلك آية حسن الخلق» وعنوان علو الهمة» ثم إن فيه سلامة من الكذب». ومن 
الشقاق؛ فالتسليم بالخطأ فضيلة ترفع من قدر صاحبها. 
© لزوم الرفق: 

فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه كما قال 
َي صَلاةوَلسََمْ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه؛ ولا ينزع من شيء إلا 
شانه)7". 

وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمركله)7"'. 

افمن أعطي الرفق والخلق فقد أعطي الخير كله والراحة» وحسن حالّه في دنياه 
وآخرته. 

ومن حرم الرفق والخلق كان ذلك سبيلًا إلى كل شر وبلية إلا من عصمه الله" . 
© لزوم التواضع: 

فالتواضع - في حقيقته - هو بذل الاحترام» والعطف. والمجاملة لمن يستحق 
ل 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم [1595] عن عائشة. 
(؟) صحيح: رواه البخاري [5571]» ومسلم ]١١59[‏ عن عائشة. 


(") «أقوال مأثورة» ص: ]77١[‏ عن الحلية (7/ .)١185‏ 
(:)انظر: «رسائل الإصلاح)» .)١71//١(‏ 


// 
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فالتواضع دليل على كبر النفس» وعلو ال همة» وهو سبيل لاكتساب المعالي» والترقي 
في الكمالات» فهو خلق يرفع من قدر صاحبه» ويكسبه رضا أهل الفضل ومودتهم» 
ويبعثه على الاستفادة من كل أحد. وينأى به عن الكبر والتعاللي. 
© استعمال المداراة: 

فالناس خلقوا للاجتاع لا للعزلة» وللتعارف لا للتناكر» وللتعاون لا لينفرد كل 
واخك بعرافق حباته: 

وللافينان هواودى شيب كانقرووي | لقف هو فيانو المي والاسصيان 
والا 2 ستهجان. 

فلو سار عل أن يكاشف الناس بكل ما يعرض له من هذه الشؤون في كل 
وقت وعلى أي حال - لا ختل الاجتماع؛ ولم يحصل التعارفء وانقبضت الأيدي عن 
التعاون. 

فكان من حكمة الله في خلقه أن هيا الإنسان لأدب يتحامى به ما يحدث تقاطعًاء أو 
يدغو إلى تخاذلء ذللق الدب هو المذار 211 

فالمداراة ثما يزرع المودة والآلفة» ويجمع الآراء المشتتة» والقلوب المتنافرة. 

«والمداراة ترجع إلى حسن اللقاء» ولين الكلام» وتجنب ما يشعر ببغض أو غضب» 
أو استنكار إلا في أحوال يكون الإشعار به خيرًا من كتانه. 

فمن المداراة أن» يجمعك بالرجل يضمر لك العداوة مجلسء فتقابله بوجه طلق» 


وتقضيه حق التحية» وترفق به في الخطاب»”"". 


.)1١ /١( «رسائل الإصلاح»‎ :رظنا)١(‎ 
.)1*١ /١( «رسائل الإصلاح)‎ )( 


وأمنحه مالي وَوْدي ونصرتي وإن كان مَحْنيّ الضلوع على بُغضي 
وقال الشافعى رَحَدَاَلنَهُ: 
إني أحَيٌّي عدوي عند رؤيته لأدف خخ الشزعتى يافتحيات 


وأظهي اشر “الاتسباق أنشضةه كانه قد حشا قلبى محباق 1 


بل إن المداراة قد تبلغ إلى إطفاء العداوة» وقلبها إلى صداقة. 

فها أحوج المرء إلى هذه الخصلة الحميدة» خصوصًا مع من لابد له من معاشرته؛ أو 
عمن يتوقع الأذى منه. 

قال ابن الحنفية: "ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من ل يجد من معاشرته بُذَا 
حتى يأتيه الله منه بالفرج أو المخرج)”". 

وقال العحاى: «المدازاة سياسة لطيفةه لا ينففى عنها ملك ولاشرقة سلبرةنها 
المنافع» ويدفعون بها المضار» فمن كثرت مداراته كان في ذمة الحمد والسلامة»”". 

وقال بعضهم: (ينبغي للعاقل أن يداري زمانه مداراة السابح في الماء الجاري2476. 

وقال الحسن: (حسن السؤال نصف العلم» ومداراة الناس نصف العقل» والقصد 
في | أفيفة نصفب و0 

وقال ابن حبان: من التمس رضا جميع الناس التمس ما لا يدرك» ولكن يقصد 
العاقل رعاهو لا دمن بسافرهه ذاو إن دف الرقت إل اسعناق اقنياءامة 


.]72١[ «ديوان الشافعي» ص: [78] جمع الزغبي. (75)«روضة العقلاء» ص:‎ )١( 
.]١95[ «عين الأدب والسياسة» ص:‎ ):( .]١95[ «عين الأدب والسياسة» ص:‎ )"( 
.)77 /7( «عيون الأخبار»‎ )5( 
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العادات كان يستقبحهاء أو استقباح أشياء كان يستحسنها مالم يكن مأثًا؛ فإن ذلك من 
المداراة» وما أكثر من داري فلم يسلم» فكيف توجد السلامة لمن لا يداري؟2170. 
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وََإََهعَنْهُ: 
يَقول للف اللعقال الذي زيّن الورى إذا أنت لم تقد هدو شتا 
هذا وسيأقٍ مزيد حديث عن المداراة فيها بعد؛ حتى تتضح معالمها أكثر وأكثر. 
© لزوم الصدق: 
فإن للصدق آثارًا حميدة» وعوائد عديدة؛ فالصدق حسنة تنساق بصاحبها إلى 
اتات فيودليل عل مين السدرةاولقاء السريرة:وسمو القمة» ورسيحان العقا.. 
فبالصدق يشرف قدر المرء» وتعلو منزلته» ويصفو باله ويطيب عيشه؛ فهو ينجي 
صاحبه من رجس الكذبء ووخز الضميرء وذل الاعتذار» ويحميه من إساءة الناس 
إليه» ونزع الثقة منه» | أنه يكسبه عزة وشجاعة» وثقة في النفس» فيظل موفور الكرامة» 
عزيز النفسء مهيب الجناب. 
ولايمكن أن يستقيم لأحد سؤدد. ولا تعلو له مكانة» ولايحرز قبولًا في القلوب» 
مالم يرزق لسان صدق. 
ثم إن الصدق بهدي إلى البرء وحسن الخلق من جملة ذلك البر” "". 
قال بعض البلغاء: «الصادق مصان خليل» والكاذب مهان ذليل)47). 
وقال بعض الشعراء: 
وإذا الأمور تزاوجت | فالصدقأكرمهانتَاجا 


.]١٠١1[ «روضة العقلاء») ص: (١1/ا4 -77). (1) «ديوان الإمام علي» ص:‎ )١( 
.]؟11١1[ (4)«أدب الدنيا والدين» ص:‎ .62٠١7-5١١/17( انظر: «رسائل الإصلاح)»‎ )( 


والصدق يقدح زنذده 
وقال الآخر: 

كم من حسيب كريم كان ذا شرف 

وآخركان صعلوكا فَشَرَّفَه 


هحار هذا ششتريطا شوق مباحبه 


4١ 


س حليفة بالصدق تاجًّا 


8 ٍ نا ية 7 إدل4 


قد شانه الكذبٌ وَسْطُ الحيىّ إن عمدًا 
فاق الحديث وقول جانب الفندا 


وصارهذا وضيعًا ع 90 


© تَجِنْب كتَرَةٍ اللوم والتعنيفٍ على من أساء: 
فلايحسن بالعاقل أن يسرف في لوم من أساءء خصوصًا إذا كان المسبيء جاهلا. 
أو كان تمن يندر وقوع الإساءة منه؛ فكثرة اللوم مدعاة للغضبء وغالظ الطبع» ثم إنها 


موجبة للعداوة» ومجلبة لساع ما يؤذي. 
قال البحتري: 
متى أحرجت ذا كرم تَخَطى 


وقال الآخر: 


فسشع العكاب#قصيرث شر 


إليك ببعض أخلاق اللثيم' 


رهاج أو لسك | 0-6 


وإذاكان الصفح عن الزلات من أفضل خصال الحمد - فإن أحقٌّ الناس بأن 
ع 
تتغاضى عن هفواتهم. وتتجنب لومهم وتعنيفهم - رجال عرفت منهم المودة» ولم يَقم 


لَدَيكَ شاهدٌ على أنهم صرفوا قلوبهم عنها. 


.)0 5 - «روضة العقلاء») ص: (لاه‎ )١( 
.]95[ (؟) «روضة العقلاء» ص:‎ 

(") «ديوان البحتري» (؟/ /ا/ا١).‏ 

(5) «عيون الأخبار» (7/ 59). 
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جميعاء ول يبق لك على ظهر الأرض صديق غير نفسك التي بين جنبيك. 
والحاصل أن ما يصدر من الصديق إن كان من قبيل العثرة التي تقع في حال غفلة» 
أو كان خطّأ في اجتهاد في الرأي - فذلك موضع الصفح والتجاوزء ولا ينبغي أن يكون 
له في نقض الصداقة أثر كثير أو قليل. 
وأما إن كان عن زهد في الصحبة؛ أو انصرافٍ عن الصداقة - فلك أن تزهد به 
وتقطع النظر عن صداقته» وهذا موضع الاستشهاد بمثل قول الكميت: 
وما انا بالتكس الداتيء ولا الاي إذا صدُ عَنّي ذو المودة يغرب 
ولكنه إن دام دمت وإن يكن له مذهب عني فلي فيه مذهبٌ 
ألا إن خير الودٌ ود تطوّعت 2 لهالنفس لا ود أتى وهو متعب 
والفرق بين عثرة قد تصدر من ذي صداقة وبين جفاء لا يكون إلا من زاهد في 
الصداقة - يرجع فيه الرجل إلى الدلائل التي لا يبقى معها ريب. 
والتفريط في جانب الصديق ليس بالآمر الذي يستهان به؛ فلا ينبغي الإقدام عليه 
دون أن تقوم على قصده لقطع المودة بَيَّةٌ واضحة؛ ذلك أن المرء لا يخلو - وهو معرّض 
للغفلة والخطأ - أن يخل بثبىء من واجبات الصداقة. 
فإن كنت على ثقة من صفاء مودة صديقك - أقمت له من نفسك عذرًاء وسِرْتَ 
في معاملته على أحسن ما تقتضيه الصداقة. 
فإذا حام في قلبك شبهة أن يكون هذا الإخلال ناشمًا عن التهاون بحق الصداقة 
- فهذا موضع العتاب؛ فالعتاب يستدعي جوابًاء فإن اشتمل الجواب على عذر أو 
اعتراف بالتقصير - فاقبل العذرء وقابل التقصير بصفاء خاطر» وسماحة نفس. 


وعلى هذا الوجه يحمل قول الشاعر: 


أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما رابتى منهاغتراب 


ذا كسب الشسكاب كتيسن و«ميشى النود سا نظ المتان؟ 


وممايدلك على أن صداقة صاحبك قد نبنت في صدر سليم أن يجد في نفسه 
ما يدعوه إلى عتابك» حتى إذا لقيته بقلبك النقى وجبينك الطلق - ذهب كل ما في نفسه. 
كا قال أحدهم: 
أزور محمذدًا وإذا التقيثا تكلم تالضمائر فيالصدور 
1 ف . 00 : .0 
فارجع لمآلمه ولم يلمني وقد رضي الضمير عن الضمير 
فإن أكثر صاحبك من الإجحاف بحق الصداقة, ولم تجد له في هذا الإجحاف 
الكثير عذرًا يزيل من نفسك الارتياب في صدق مودته - فذلك موضع قول القائل: 
أقيل عتابب من سركت بِوده ليست تثال موده مفشان ا 
© تجنب الوقيعي في الناس: 
فالوقيعة في الناس» والتعرض لعيوبهم ومغامزهم - تما يورث العداوة» ويشوش 
على القلب» فتسوء الأخلاق تبعًا لذلك. 
بل إن ذلك مدعاة لأن يبحث الناس عن معايب ذلك الشخص. 
ومندعاالناسّ إلى ذمُه واوا لسرا يا 
)١(‏ «مبجة المجالس» (؟778/5). (؟) «عيون الأخبار» (7/9). 
(") انظر: (رسائل الإصلاح)» (؟/ 16 -15) لمحمد الخضر حسين ففيه تفصيل رائع لهذا الأمر؛ وانظر: 


«صفة الصفوة» لابن الجوزي (5/ 1717 )١1117-‏ ففيه «كلام جميل» للشافعي حول هذا المعنى. 
(5) «بهجة المجالس» (017/9/7). 
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قالت أعرابية توصي ولدها: ركو لقب قل لسرب لعا رت ا ا 
ألا يثبت الغرض على كثرة السهام. 


)1١(0. واإاة‎ 2 2 

وقلما اعتورت السهام غرضا حتى يبي ما اشتد من قوته) : 

وقال الأحنف يََزَيََعَنُ: «من أسرع إلى الناس فيم| يكرهون قالوا فيه 
ما لآ امون ” 


© أن يضع المرء نسه موضع خصمك: 

فهذا يدعو لالتاس المعاذير» والكف عن إنفاذ الغضبء والبعد عن إساءة الظن. 

فالواحد منا - على سبيل المثال - ينزعج كثيرًا إذا كان خلفه في السيارة شخص 
يطلق الأبواق» ونحن قد نقع موقعه ونفعل ما فعله» إما حرصًا على اللحاق بموعد مهم 
أو أن» يكون مع بعضنا مريضء أو نحو ذلك. 

فإذا وضعنا أنفسنا موضع الخصم وجدنا ما يسوغ فعله» فنقصر بذلك عن الإساءة 
والجهل. ونحتفظ بهدوئنا وحلمنا. 


قال ابن المقفع : «أغول الشعل أن اشر تقيسٌ الناس بنفسك؛ فلا تأتي إليهم إلا ما ترضى 


قال ابن حزم رَيمَهُلنَهُ: «من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه؛ فإنه يلوح 


له وح حي 2 


.]١51[ «الأمالي» (؟/١8)» وانظر: «أقوال مأثورة وكلمات جميلة» للصباغ ص:‎ )١( 
.)97 /4( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 

(؟) «الأدب الصغير والأدب الكبير) ص: [777]. 

(:) «الأخلاق والسير)ا ص: [65]. 


أن يتخن الناس مرآة لتسه: 


فيذاعا كم بالرء تعله والأكدة يب انكل ما كرهةب وتقر عله من قرل» أ وقعل: 
أوكتلق سقاكة نوها سردي ذلك واتتحية دقعل 


قال الشاعر: 


إذا اعمتسيكة كشهسال افصوة فككةه ككة مكل مهاحشهفت 
4 


فليس على المجد والمكرمات إذا جثتها حاجب يحجبك 

مصاحبت الأخيار وأهل الأخلاق الفاضلي: 

فهذا الأمر من أعظم ما يربي على مكارم الأخلاق» وعلى رسوخها في النفس؛ فالمرء 
مولع بمحاكاة من حوله؛ شديدٌ التأثر بمن يصاحبه. 

والصداقة الشريفة تشبه سائر الفضائل من حيث رسوخخها في النفس» وإيتاؤها 
ثمرًا طيبًا في كل حين؛ فهي توجد من الجبان شجاعة» ومن البخيل سخاءً. 

فالجبان قد تدفعه قوة الصداقة إلى أن يخوض في خطر؛ ليحمى صديقه من نكبة. 

والبخيل قد تدفعه قوة الصداقة إلى أن يبذل جانبًا من ماله؛ لإنقاذ صديقه من 
د 


.)77"0 «أقوال مأثورة» ص: [5557 ]. (؟) «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 
.]١١91[:ص (؟) «عين الأدب والسياسة»‎ 
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فالصداقة المتينة لا تَحَل في نفس إلا هذبت أخلاقها الذميمة. 

فالمتكبر تنزل به الصداقة إلى أن يتواضع لأصدقائه» وسريع الغضب تضع الصداقة 
في نفسه شيئًا من كظم الغيظ» فيجلس إلى أصدقائه في حلم وأناة» وربما اعتاد التواضع 
والحلم» فصار بعد ذلك متواضحًا حلي|”"'. 

فإذا ما وفق المرء لصحبة الأجلاء العقلاء من ذوي الدين والمروءة - فإن ذلك من 

فإذا كان الأمر كذلك فا أحرى بذي اللبٌٍّ أن يبحث عن إخوان الثقات؛ حتى 
يعينوه على كل خير» ويقصروه عن كل شر. 

قال ابن حزم: «من طلب الفضائل لم يساير إلا أهلهاء ولم يرافق في تلك الطريق 
إلا أكرم صديق من أهل المواساة» والبر» والصدقء وكرم العشيرة» والصبرء والوفاء» 
والآمانة» والحلم» وصفاء الضمائر» وصحة المودة. 

ومن طلب الجاه؛ والمال واللذات لم يساير إلا أمثال الكلاب الكَلِبَة!"'» والثعالب 
الَلبَة' '"» ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدو المعتقد» خبيث الطبيعة»7؟2. 
الاختلاف إلى أهل الحلم والفضل وذوي المروءات: 

فإذا اختلف المرء ء إلى هؤلاء» وأكثر من لقائهم وزيارتهم - ولول يصاحبهم 
باستمرار - تلق بأخلاقهم؛ وقبس من سمتهم ودّلّهم. 
)١(‏ انظر: «رسائل الإصلاح)» (8/57). 
(1) الكلبة: التي أصيبت بداء الكلب هو السعار. 


(9) الخلبة: الخادعة. 
(:) «الأخلاق والسير) ص: (550-575). 


41/ 


كما نتعلم لم0 


ولا يلزم أن يكون هؤلاء الذين تُحْتَلف إليهم من أهل العلم؛ بل قد يوجد من 
العوام من جبل على كريم الخلال وحميد الخصال. 


قال ابن حزم: «وقد رأيت من غمار العامة من يجري في الاعتدال وحميد الأخلاق 
إلى ما لا يتقدمه فيه حكيم عالم رائض لنفسه. ولكنه قليل جدًا)("2. 
وبالجملة أن ينتمع الإنسان بكل من خالطه وصاحيه: 

فصاحب البصيرة النافذة» والهمة العالية ”ينتفع بكل من خالطه وصاحبه؛ من 
كامل» وناقصء وميّء الخلق وحَسَيْهه وعديم المروءة» وغزيرها. 

وكثير من الناس يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادهاء ىا 
روي عن بعض الأكابر أنه كان له تملوك سيّى الخلق. فظء غليظء لا يناسبه. 

فسئل عن ذلك فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق. 

وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد أخلاقه. ويكون بتمرين النفس على 
مضاحيعة روعاف نولصي عل 

قال ابن حزم: «ولكل شيء فائدة» ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة 
وهي أنه توفّد طبعي» واحتدم خاطري» وحمي فكري؛ وتبيج نشاطي فكان ذلك سببًا 
إلى تواليف لي عظيمة. 
)١(‏ «العفو والاعتذار» لأبي الحسن محمد بن عمران المعروف بابن الرقام البصري تحقيق د. عبد القدوس 

أبو صالح ص: .)6١5.0517(‏ 


(؟) «الأخلاق والسير) ص: [75]. 
(9) «مدارج السالكين» (؟/ 731760). 
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ولولا استثارتهم نشاطيء واقتداحهم كامني - ما انبعثت لتلك التواليف)7". 

بل إن كثيرًا من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورًا تنفعه في معاشه. وأخلاقه. 
وصناعته» وحربه» وحزمه. وصبره. 

قبل ارستل قر علمك البكررق سر انك 51 النينان 1 1ل بذ قال مر غلم 
الطير تغدو خماصًا كل بكرة في طلب أقواتها على قربها وبعدهاء لا تسأم ذلك ولا تخاف 
ما يعرض للا في الجو واللآأرض. 

وقيل لآخر من علمك السكون. والتحفظء والتهاوت حتى تظفر بإربكء فإذا 
ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته؟ 

قال: الذي علم ا هرة أن ترصد جحر الفأرة» فلا تتحرك, ولا تَتَلوَّىء ولا تختلج» 
حق كأعا منة حى إذابرؤت الفارة وثبت عليها كالاسد: 

وقيل لآخر: من علمك حسن الإيثار والبذل والسماحة؟ قال: من علم الديك 
يصادف الحبة في الأرض»ء وهو يحتاج إليها ولا يأكلهاء بل يستدعي الدجاجء ويطلبهن 
طلبًا حثيثًا حتى تجيء الواحدة منهن. فتلتقطها وهو مسرور بذلك. طيب النفس به. 

وإذا وضعت له الحبٌّ الكثير فوقه ههناء وههناء وإن لم يكن له دجاج؛ لأن طبعه قد 
أَلِففَ البذل والجوة» فهو يرى أنه من اللؤم أن يستبد وحده بالطعاء”")! 
توطين النفس على الاعتدال حال السراء والضراء: 

فلقد مرينا أن من أسباب سوء الخلق - الغنىء والمرضٌء والكِبَيَ والولاية 
والعزل: 


.]48[ «الأخلاق والسير؛ا ص:‎ )١( 
)1١75- ١51 (؟) انظر ذلك مفصلًا في «شفاء العليل» لابن القيم ص:‎ 


ولهذا فإنه يحسن بالعاقل الذي يروم نيل المعالي» واكتساب الفضائل أن يوطن 
نفسه على الاعتدال حال السراء والضراء؛ لأن من أدب صاحب المروءة أن يقف موقف 
الاعتدال في حالي الضراء والسراء. 
ولست بمفراح إذا الدهر سرني 2 ولا جازع من صِرْفْهِ المتقلب!١)‏ 
ومن هنا نرى أن صاحب المروءة لا تطيش به الولاية في زهوء ولا ينزل به العزل في 
حسرة, ولا يحمله الغنى على الأشر والبطر ولا ينحط به الفقر إلى الذلة والخنوع7". 


قال الحكيم العربي: 
خنشان ا كسس الختاكنيمك كيةاتشنى سسا ةالششس 
فإذاغنيت فلا تكن بطرًا ‏ وإذا افتقرت فْبَهُ على الدهر 
واصبر فلست بواجد خلقًا أدنىإلى فرج منالصبر' 
وقال عبد العزيز بن زرارة الكلابي: 
كلا بلوثٌ فلا النعماء تبطرني 2 ولا تَحَشَعْتُ من لأوائها جزعًا 
وقال عمر بن عبد العزيز رَمَهُلَنَه: أصبحت والسراء والضراء مطيّتان على بابي؛ 
لا أبالي غل أب 0 
وبهذا تستقيم أخلاق المرء» وتعتدل أفعاله وأحواله» فيسلم بذلك من التقلب 
واختلاف الأخلاق. 
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.)581١والال5/١( «عيون الأخبار»‎ )١( 

0 انظر: «رسائل الإصلاح) .)5١١ /١١(‏ 

(") «عيون الأخبار» .)73787/١(‏ 

(5) مع الرعيل الأول لمحب الدين الخطيب ص: [1054]. 
(6) «الكتاب الجامع) ١/١‏ ا7”ة). 


١٠و‎ 


معرفيّ أحوال الناس» ومراعاة عقولهم» ومعاملتهم بمقتضى ذلك: 

فهذا الأمر دليل على جودة النظر في سياسة الأمورء وعلى حسن التصرف في تقدير 
وسائل الخير» وهو ما يعين على اكتساب الأخلاق الرفيعة» وعلى استبقاء المودة في قلوب 
الناسن. 

فالرجل العاقل الحكيم الحازم نكم هذا الأمرء وينتفع به عند لقائه بالطبقات 
المختلفة» فتراه ليزن عقولٌ من يلاقونه» ويحس ما تكن صدورهم. وتنزع إليه نفوسهمء 
فيصاحب الناس» ويشهد مجالسهم. وهو على بصيرة مما وراء ألسنتهم من عقولٍء 
وسرائرٌء وعواطف. 

فيتيسر له أن يسايرهم إلا أن ينحرفوا عن الرشد» ويتحامى ما يؤلمهم إلا أن يتألموا 
من صوت الحق. 

ومراعاة عقول الناس وطباعهم ونزعاتهم في لا يُقَعِدٌ حقّاء ولا يقيم باطلا - 
مظهرٌ من مظاهر الإنسانية المهذبة»"!". 

وكما أن هذا الأمر عائد إلى الألمعية - وهي في أصلها موهبة إهية - فهو كذلك يأتي 
بالدربة» وال مارسة» وتدبر سير أعاظم الرجالء والنظر في مجاري الحوادث باعتبار» فهذا 


مما يقوي هذه الخصلة» ويرفع من شأنها. 


© المحافظي على الصلاة: 
فهي سبب عظيم لحسن الخلق» وطلاقة الوجه» وطيب النفسء. وسموهاء وترفعها 
عن الدنايا: 


كا أنها في مقابل ذلك تنهى عن الفحشاء والمنكر. 


.)40 /١( «رسائل الإصلاح)»‎ )١( 
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سوء الخلق من حملة ما تنهى عنه الصلاة. 
ثم إنها سبب لعلاج أدواء النفس الكثيرة كالبخل» والشح والحسد. والطلع. 
والجزع. وغيرها. 


الصيام: 

فبالصيام تزكو النفس» ويستقيم السلوك, وتنشأ الأخلاق الرفيعة من رحمة» وكرم» 
وبر» وصلة» وبشاشة» وطلاقة» ونحو ذلك. 

وبالصيام تعلو ا حمة» وتقوي الإرادة» ويتحقق الاطمئنان. 

فهذه الأمور وغيرها من أعظم ما يعين على اكتساب حسن الخلق. 
قراءة القرآن بتد بر وتعقل: 

فهو كتاب الهدى والنورء وهو كتاب الأخلاق الأول وهو الذي هدي للتي هي 
أقوم» وحسن الخلق من جملة ما يهدي إليه القرآن الكريم. 

اقرأ على سبيل المثال سورة الإسراء» أو سورة النور» أو سورة الحجرات أو غيرها 
- تَجِد من الوصايا العظيمة الجامعة التي لا توجد ني أي كتاب آخرء والتي لو أخذت بها 
البقر زه لف فساريهاء ولابعار ف سيلهاه ولناشى عيقة نادو الخد 

بل إن آية واحدة في القرآن جمعت مكارم الأخلاق» وهي قوله تناك : #حذ العو 
وَأ بألْمْفٍ وَأَعْرضَ عَنٍ لأكهليت * الف : 15]. 

ثم إن القرآن يدفع النفوس إلى الك لات» ويملؤها بعظم الحمة. «وإذا رأينا من بعض 
قرائه هما ضئيلة» ونفوسًا خاملة - فلأنهم ل يتدبروا آياته ول يتفقهوا في حكمه)"!". 


() «رسائل الإصلاح» (؟5/ 8م ). 


٠١5 


© تزكينٌ النضس بالطاعىي: 
وبالجملة: فإن تزكية النفس بطاعة الله عَرَجَلَ من أعظم ما يكسب الأخلاق 
الفاضلة إن لم يكن أعظمه. 


َالتَجَالنَ : «هَدَ أفلح من وَكهَا 4 [التهير 

وقال: مقَدَأَقَكمَ مَنكَيَقٌ 4 1 اللغلق :5 .]١‏ 
© لزوم الحياء: 

فالحياء خلق سَنِيٌ؛ يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. 

فإذا تحلى المرء به انبعث إلى الفضائل» وأقصرعن الرذائل. 

والحياء كله خير» والحياء لا يأتي إلا بخيرء والحياء خلق الإسلام» وهو شعبة من 
شغب الآوان: 

قال عََِضَكاموَاتَكمْ: «الحياء لا يأتي إلا بخير)7". 


وقآل ةنزخ تخ دمن خلا وخلق الأماود الحياي, 


وقالة الالتصراء شحية من شحب لاسن 

وقال:(إن مماأدركالناس من كلام النبوة الأولى ‏ إذا لم تستح فاصنع 
)5( 1 

ا 


ماشىة< 


قال ابن حبان: «فالواجب على العاقل لزوم الحياء؛ لأنه أصل العقل» وبذر الخير» 
وتركه أصل الجهل: وبذر الغ 20'. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري [5 75/ا1» ومسلم [737] عن عمران بن حصين. 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه عن أنس [١518]؛‏ وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» .]1١59[‏ 
(*) صحيح: رواه البخاري [17755» ومسلم [75] عن أب هريرة. 

(:) صحيح: رواه البخاري [4705] من حديث أبي مسعود. 

(5) «روضة العقلاء» ص: [97]. 


١ ١ ا‎ 


002 
“صمعي: اسمعت أعرابيًا يقول: من كساه الحياء ثوبّهلم ير الناس 
فيد !1 
© إفشاء السلام: 


فالسلام مدعاة للمحبة» وجلبة للمودة» فإذا ما أفشى الناس السلام توادواء 
وتحابواء وإذا توادوا وتحابوا زكت نفوسهم., وزالت الوحشة فيا بينهم» فتحسن أخلاقهم 
تبعًا لذلك. 


عن أب هريرة ووَدَليَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله جَزَلعَويَِ: «لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحايواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام ع0 

قال عمر بن الخطاب وعَِيَْعَنَة: إن ما يُصَمّي لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا 
لقيته» وأن تدعوه بأحب الأساء إليه؛ وأن توسع له في المجلس)7". 
إدامت النظرفي السيرة النبويت: 

فالسيرة النبوية تضع بين يدي قارئها أعظم صورة عرفتها الإنسانية» وأكمل هدي 
وخلق في حياة البشرية. 

قال ابن حزم رََهُآنَهُ: «من أراد خير الآخرة» وحكمة الدنياء وعدل السيرة» 
والاحتواء على محاسن الأخلاق كلهاء واستحقاق الفضائل بأسرها - فَلَعَئّدٍ بمحمد 


رسول الله ]ل وليستعمل أخلاقه» وسيره ما أمكنه: أعاننا الله على الاتساء به بِمَنْه 
دق 


آمين) 


.)3588 /7( «الآدب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
والترمذي [/178] عن أبي هريرة.‎ »]5١97[ (؟) صحيح: رواه مسلم [5 15 وأخرجه أبو داود‎ 
«بهجة المجالس) (577/7). (5) «الأخلاق والسير) ص: [5 ؟].‎ )( 


١ 


النظرفي سير الصحابي الكرام وَاتَدْعتم: 


فهم أعلام الحدى» ومصابيح الدجى, وهم الذين ورثوا عن رسول الله جَرَاعيَ: 
هديه» وسمته. وخلقه. 

فالنظر في سيرهم» والاطلاع على أحوالهم - يبعث على التأمي بهم, والاهتداء 
بهديهم. 
قراءة سير أهل الفضل والحلم: 

فإن قراءة سيرهم, والنظر في تراجمهم مما يحرك العزيمة على اكتساب المعالي ومكارم 
الأخلاق؛ ذلك أن حياة أولئتك تتمثل أمام القارئ» وتوحي إليه بالاقتداء بهم» والسير 
على منوالهم. 

وكقيوا مابغث الناس إل عناس»ء الاعالاق حكابة قر وشاع رجا فاظيل: أو 
حادثه رويت عنه. 
© قراءة كتب الشمائل: 

فإنها تنبه الإنسان على مكارم الأخلاق» وتذكره بفضلها وتعينه على اكتسابها. 

كنا أنبا تحذرهمن مساوئ الأللاق: وتيخ له سيوع قواقيهاء وظرق التخلضص 
منها. 

قالعلي بن عبد الرحمن بن هذيل «اعلم أن الحكايات والأخبار سلوة للنفوس» 
وآدابٌ نافعة للرئيس والمرؤوسء والقلوب ترتاح إليها من شجونهاء والآذان تصغي 
لسماع طرفها وفنونهاء والوحيد يأنس بمطالعتهاء والجليس ينبسط بمذاكرتها ومحاضرتهاء 
والطباع تجم بها من مللهاء ويذهب عنها قلة نشاطها وكثرة كسلها»”1". 


.]١9/[ «عين الأدب والسياسة» ص:‎ )١( 


١. 


وقال عمر رِيَوَليَهََنهُ: «عليكم بطرائف الأخبار؛ فإنها من علم الملوك والسادة» وبها 
تنال المنزلة والحظوة منهم)”1". 

وقال بعض ملوك الند لبنيه: «أكثروا من النظر في الكتبء وازدادوا كل يوم حرقًا؛ 
فإن ثلاثة لا يستوحشون في غربة: الفقيه العالم» والبطل الشجاع. والحلو اللسان الكثير 


مخارج الرأي. 
وقيل للمأمون: «ما أَلذّ الأشياء؟ قال: التنزه في عقول الناس. يعني قراءة 
ا 
اقوالهم» . 
الاطلاع على الحكم المأثورة: 


فالحكم أقوال مأثورة» وكلمات موجزة مؤثرة» تشتمل على رأي سديد. وحكم 
صائبء. وقول ناتج عن تجربة» وخبرة» ودراية بالأمور ومجرياتها. 

َالَْكّمٌ لا تصدر في الغالب إلا من عاقل حكيم, قد حَتَّكَنْهُ اتتجارب. وعَرَكَنْهُ 
الأيام» ووسمته يميسمها. 

والحكم لا الأثر البالغ في النفوس؛ فهي تغري بالفضائل» وتبين معالمهاء وترشد 
إلى المكارم والمعالي» وتدعو إلى اكتسابهاء وتعين على التحلىي بها. 

ذلك أن الْجِكّم وليدة التعقل» وثمرة التجربة» وعصارة الفكر”*. 


.]١508[ «عين الأدب والسياسة» ص:‎ )١( 
.]١08[ (؟) «عين الأدب والسياسة» ص:‎ 
.]١508[ «عين الأدب والسياسة» ص:‎ )"( 
.)159:594- 582 انظر: «الأدب العربي وتاريخه) د. عبد العزيز الفيصل ص: (/71و‎ )5( 


١٠١5 


ولو رردصو لأساف مو | لتك تابنا ولر ساب النافحها عد در عد 
واستقصاؤه. 

وفبها يلي ذكر لشيء من ذلك زيادة على ما ذكر في تضاعيف هذا الكتاب. 

قالت عائشة ووَزَيَدعَنْهَا: خلال المكارم عشر تكون في الرجل ولا تكون في أبيه 
ولا في ابنه» وقد تكون في العبد ولا تكون في سيده. يُقسِمها الله لمن أحب: صدق الحديث» 
ومداراة الناس» وصلة الرحمء وحفظ الآمانة» والتذمم للجار. وإعطاء السائلء والمكافأة 
بالصنائع» وقرى الضيف. والوفاء بالعهد. ورأسهن الحياء»”١‏ 

وقال الحسن رَيِمَهُلَهُ: «مكارم الأخلاق للمؤمن قوةٌ في لينء وحزمٌ في دين» وإيمان 
في يقين» وحرص على العلم واقتصاد في النفقة» وبذل في السعة» وقناعة في الفاقة» ورحمة 
للمجهود: وإعطاء في حق؛ وبر في استقامة)77 

وقالتضكلة يو هيرة الشيباق: ااسيعت صعصعة ب وان و فلاسيأله ابرق 
عباس: ما السؤدد فيكم؟ 

قال: إطعام الطعام؛ ولين الكلام؛ وبذل النوال» وكففٌ المرءِ نفسّه عن السؤال: 
والتودد للصقين والكنيء وأة كوة الاش عند دو 10 

وقال أبوعمرو بن العلاء: «كان أهل الجاهلية لا يَسَوّدون إلا من كانت فيه 
ست خصالء تمامها في الإسلام سابعة: السخاءء والنجدة؛ والصبرء والحلم, والبيان» 
والحسب. وفي الإسلام ناد العقاف” 
)١(‏ «مهجة المجالس) (؟5/ 5901١‏ -5075). (؟) («بهجة المجالس) (57/ .)5١ 1١‏ 
(؟) شرعًا: سواء. (5) (بهجة المجالس) (107/7). 


(5) «ببجة المجالس) (7/ 5-707 50).» واروضة العقلاء» ص: [7175]» واعين الأدب والسياسة» 
ص: ١*[‏ ]. 


١١ /ع‎ 


وقال الشاعر أبو العميثل يمدح عبد الله بن طاهر» ويوصي مصعب بن عبد الله بن 
طاهر أن يسير على نول أده 
يا من يحاول أن تكونٌ خلاله ‏ كخلال عبد الله أنصث واسمع 
فَلأقصَدَنْكَ بالنصيحة والذي ) حجٌالحجيجٌ إليه فاقبل فاه 
إن بصنت قمعم أن تجل فحده في المجد والشرف الأشم الأرفع 
فاضْدُقَ وعفٌّ وبر وارفق واتَدٌ واحْلمَ ودار وكافٍ واصبز واشجع 
والطفٌ وَلِنْ وتَأنَّ وانصْرْ واحتمل و«الحزِمٌ وجدٌ وحام واحمل وادفع 
هذا الطريق إلى المكارم مهيعًا 2 فاسلك فقد أبصرتٌ قصدَّ المهبه(1) 
قال علي بن عبد الرحمن بن هذيل عن هذه الأبيات: 
«وقد جمعت هذه الأبيات خلال المكارم» وموجبات السؤدد. وتفاريق 
اللو 
وقيل لقيس بن عاصم: «بمّ سوّدك قومك؟. 
قال: 22 الأذى. وبذل الندى» ونصرة ل 
وقيل في وصف المكارم: 
إن اتمنقانة اخلاق مظوئرة ‏ فاكتفن أوكها واتديخ خاضها 
والعلم ثالثها والحلم رابعها ‏ والصبر خامسها والصدق ساديها 
والشكر سابعها والجودٌ ثامنها والرفق تاسعها واللين عاشيها!؟) 


.]١١5[ و«عين الأدب والسياسة» ص:‎ »)5١5 /٠7” «مبجة المجالس»‎ )١( 
.]١١5[ (؟) «عين الأدب والسياسة» ص:‎ 
.]١١7[ «عين الأدب والسياسة» ص:‎ )"( 
.]٠١91[ اعين الأدب والسياسة؛ ص:‎ )4( 
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وقيل في وصف المروءة: «المروءة إنصاف الرجل من هو دونه» والسمو إلى من هو 
فوقه. والجزاء بها أوتي إليه)17). 

وقيل: «مروءة الرجل صدق لسانه؛ واحتمال عثرات جيرانه» وبذل المعروف لأهل 
زمانه» وكفه الأذى عن أباعده وجيرانه)7', 


وقيل: «المروءة إذا أعطيتَ شكرتء وإذا ابتليت صبرتء وإذا قدرت غفرتء وإذا 


وعدت الي . 


وقيل: «المروءة حسن العشرة» وحفظ الفرج واللسانء وترك المرء مايعاب 


ا 


وقال حكيم لحكيم: ١ما‏ السؤدد؟ فقال: اصطناع العشيرة» واحتمال الجريرة. 
قال: فها الشرف؟ 

قال: كف الأذى» ويذل الندف. 

قال: ف) الثناء؟ 

قال: اسععال الأدى» ورعاية الحسبه. 

قال: فا المجد؟ 

قال: احتمال المغارمء وابتناء المكارم. 

قال كرو 

قال: عرفان الحق. وتعاهد الصنيعة. 


.]7171١[ «عين الأدب والسياسة» ص:‎ )١( 
.]7171١[ (؟) «عين الأدب والسياسة» ص:‎ 
.]7171١[ «عين الأدب والسياسة» ص:‎ )"( 
.]717 1١1 «عين الأدب والسياسة» ص:‎ ):( 


وقال: فا السسماحة؟ 

فقال: حب السائلء وبذل النائل. 

قال: فيا الكرم؟ 

فقال: صدق الإخاء في الشدة والر عام 
© معرفت الأمثال السائرة: 

فالأمثال أقوال موجزة. تُسَّبّه حالا مُشَاهَدةٌ منظورة بأحوال سابقة» والذي يجمع 
بين الحال السابقة والحال القائمة هو الماثلة. 

هذا وللأمثال أثر في النفوس. وسيرورة في الناس؛ فهي تبعث على العملء وتَّقَوّم 
السلوك» وتضيء السبلء وتهدي في معترك الحياة. 

وذلك بسبب ما تتضمنه من توجيه أو تنبيه أوتعليم؛ فالعاقل يسترشد إذا سمع 
المثل» والغافل يتذكر بالمثل ما مضى من حوادث التاريخ» وهكذا. 

وللأمثال أهداف تربوية وخلقية با تدعو إليه من قيم نبيلة» ومثل علياء وبا ترسمه 
للمرء في حياته من أنواع السلوك الحميد. واحتياط للأمور» وحسن التصرف فيهاء 
وبما تنهى عنه من السلوك السيّع» والتصرفات الشائنة. 

ذلك أن الأمثال خفيفة الظل» سريعة الحفظه تمزج الحزل بالجد» وتشير إلى ما تريد 
بطرف خفيء فتعالج كثيرًا من الآمور بكلام يسير يصل إلى أعماق النفس. 

وما من موقف يمربه الإنسان في حياته إلا ويجد من الأمثال ما يعبر عنه» ومَُوّن 
عليه بلاءه» أو يخفف من غلوائه؛ أو يوجهه الوجهة الصحيحة التي تقوم سلوكه فَتَحَي 
في الجميل» وتنفره من القبيح”". 


.]١٠١5[ «عين الأدب والسياسة» ص:‎ )١( 
.)١58 271/( انظر: «الأدب العربي» د. عبد العزيز الفيصل ص:‎ )١( 


١٠ 


ال ل ا ل 
من الألفاظ البليغة» والمعاني الغريبة. 

ففي ذلك العلم بالأمور, والعقل المكتسبء والأدب الصادر عن ذي المروءة 
والفسبي. 


هذا وعند العرب رصيد ضخم من الأمثال لا يحويه كتاب» ولا يستوفيه مصنف. 
ومما ورد عنهم من الأمثال مما يعين على مكارم الأخلاق ما يلي: 

© إياك وأن يضرب لسائك عنقك. 

أي إياك أن تلفظ بم فيه هلاكك”". 

© إياك وما يُعْتَذّر منه 

أي لا ترتكب أمرًا تحتاج فيه إلى الاعتذار”". 


© تعجيل العقاب سفه. 

أي أن الحليم لا يعجل بالعقوبة”؟. 

00 اليط الأوسط: 

يعني بين || وم م والخال”*. 

© تُقَطّع أعناقٌ الرجالٍ المطامغ. 
)١(‏ «عين الأدب والسياسة» ص: .]١59[‏ 
(؟) »الأمثالة» لأبي عبيد ص: ١1‏ 4]» و«مجمع الأمثال» للميداني /١(‏ 88). 
(9) «الأمثال» ص: [54].» و«مجمع الأمثال» /١(‏ 77). 


(4) «مجمع الأمثال» (518/1). 
(5) «مجمع الأمثال» /١(‏ ). 
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© الخطأ زادٌ العجول. 

يعني قلّ من عجل في أمر إلا أخطأ قصد السبيل7. 

© خير الغنى القُنوع» وشر الفقر الخضوع”". 

© ضربَ وجة الأمر وعيته. 

يضرب لمن يداور الأمورء ويُقلّبها ظهرًا لبطن؛ من حسن التدبير؛. 


امناورة قبل اماو 


المداراة ملاك قوام المعاشرة» وملاك المعاشرة”"©. 
1 ا ا لال 0 
أي من واجهك ب| قفاك به غيره فهو الشاتم . 


إذا أراد أحدكم أمرًا فعليه بالتؤدة”". 
© إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون7". 


0 /”( و«المستقصي من أمثال العرب» للزخشري‎ »١ /١( «مجمع الأمثال»‎ )١( 
.)5777/1١( (؟) «مجمع الأمثال»‎ 
.)571/1( «مجمع الأمثال»‎ )( 
.)577/7( «مجمع الأمثال»‎ )4( 
«مجمع الأمثال» (9/؟9).‎ )5( 
.)597 /"( المجمع الأمثال»‎ )5( 


(0) «المستقصى) (؟/ .)١١6‏ 


(8) «الأمثال» ص:[777]. 
(9) «الأمثال» ص: 77371 ]. 
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ف الانقافى عن الفاسى قتكتية للعذاوة) و إقراط الأحس مكيبية اقرناء السنيوةة, 

© إن من ابتغاء الخير اتقاءً الشرٌ”". 

الس هن العدل سرع العلل 

هذا ما تيسر جمعه وتقييده من الأسباب والأمور المعينة على اكتنساب حسن 
الخلق. 


.]؟١7[ «الأمثال) ص:‎ )١( 
.]١591[:ص (؟) «الأمثال»‎ 
.]7717/[ (؟) «الأمثال» ص:‎ 


علامن خسن الخُلق 
قال يوسف بن أسباط: علامة حسن الخلق عشرٌ خصالٍ: 
© الخصلة الأولى: قَلَّة الخلاف. 
الخصلة الثانية: حسن الإنصاف. 
© الخصلة الثالثة: ترك طلب العثرات. 
© الخصلة الرابعة: تحسين ما يبدو من السيئات. 
الخصلة الخامسة: التماس المعذرة. 
الخضكة السادسة احتبال الاذدى: 
© الخصلة السابعة: الرجوع بالملامة على النفس. 
الخصلة الخامثة التقرّد بمعرفة عيوب ثفسه دون غيره 
© الخصلة التاسعة: طلاقة الوجه للصغير والكبير. 
© الخصلة العاشرة: لطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه. 
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صورمن مكارم الأخلاق 

© سب رجل عبد الله بن عباس يََدَليََعَنْعه فلما فرغ قال: يا عكرمة هل للرجل 
حاجة فتقضيها؛ فنكس الرجل رأسه واستحى. 

© وعن على بن الحسين بن على أنه سبه رجلء فرمى إليه بخميصة كانت عليه» 
وأمر له بألف درهم. 

#اوشتم رجل سلمان الفارسي فرد عليه وقال: إن خفت موازينى. فأنا شر 
مما تقول» وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما تقول. 

© وشتم رجل الربيع بن خثيم رَِمَدأَنَك فرد عليه وقال: يا هذاء سمع الله كلامك, 
وإن دون الجنة عقبة» إن قطعتها لم يضرني ما تقولء وإن لم أقطعها فأنا شر ما تقول. وقالت 
له امرأة: يا مرائي» فقال: ما عرفني غيرك. 

© وقال على بن يزيد: أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول» فأطرق 
عمر زمئًا طويلاء ثم قال: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان. فأنال منك اليوم 
ما تناله مني غدًا. 

© وشتم رجل الأحنف بن قيس» فسكت عنه» وأعاد الرجل فسكت عنه وأعاد 
فسكت عنه» فقال الرجل: والهفاه» ما يمنعه من أن يرد على إلا هواني عنده. 

© وقال رجل ثمالك بن دينار: بلغني أنك ذكرتني بسوء!! قال: أنت لست أكرم 
على من نفسىء إني إذا فعلت ذلك أهديت لك حسناتي. 

© وضرب رجل قدم حكيم فأوجعه؛ فلم يغضب. فقيل له في ذلك. فقال: أقمته 
مقام حجر تعثرت به. فذبحت الغضب. 
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ذل سيو 


© وكان الفضيل بن عياض رَمَدُآنَهُ إذا قيل له: إن فلانًا يقع في عرضك يقول: 
والله لأغيظن من أمره - ب يعني إبليس - ثم يقول : اللهم إن كان صادقًا فاغفرلي» وإن كان 
كاذبًا فاغفر له. 

© وشتم رجل بكر بن عبد الله المزني يَتِمََْهُ فبالغ في شتمه وهو ساكت فقيل 
له: ألا تشتمه ا شتمك؛ فقال: إني لا أعرف له شيئًا من المساوئ حتى أشتمه به؛ 
ولايحل لي أن أرميه بالكذب. 


© وشتم رجل الإمام أحمد بن حنبل وسبه؛ فقيل له: يا أحمدء ألا رددت على 
هذاء فقال: فأين القرآن إذنء ألا يقول الله: # وعباد امنا درت ب يسَنُونَ مَلالْأيض هونا 


2 عه عا سه سر 


وَلِدَاحَاطْبَهُمْ الْجهلوب فَالْوا سَلَمَا © [النْوَات : ">]. 


1 


3 


© وقيل للأحنف بن قيس: من أين تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصمء 
قيل: وما بلغ حلمه؟ قال: بينما هو جالس في داره. إذ أتته جارية بسفود عليه شواءء 
فس قط من يدهاء فوقع على ابن صغير له فمات» فدهشت الجارية. فقال لها: لا روع 
عليك؛ أنت حرة لوجه الله تعالى. 


و6 


© وقال رجل لسالم بن عبد الله ريَمَدُآاَهُ شيخ السوء. فقال له سالم : ما أراك 
أبعدت يا أخى. 
2 - 
© وقيل: إن أويسَا بن عامر القرنى كان إذا راه الصبيان يلقونه بالحجارة فكان 
يقول لهم: يا إخوتاه؛ إن كان ولابد فارموني بالصغار؛ حتى لا تُدموا ساقى» فتمنعوني 
عن الصلاة. 
© وقالت امرأة لمالك بن دينار رَتِمَدْلنَهُ: يا مرائي. فقال: يا هذه وجدت اسمي 


الذي ضَلَّه أهل البصرة. 
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© وقيل: إن أبا إسحاق نزع عمامته - وكانت بعشرين دينارًا - وتوضأً في دجلة 
فجاء لص فأخذها وترك عمامةً رديئة بدلها. فطلع الشيخ فلبسهاء وما شعر حتى سألوه 
وهو يُدرّسء فقال لعلّ الذي أخذها محتاج”". 


تَكسُؤ المحَامِدُ وَجهَ المَرْءِ بَهْجَثَهَا 
يُخَلث الكو خَفذ1 طات مشر 
دنر قاين بانشطيل:الثبين كنا 
بِقَذْر مَغْرفة الإنسان قيّمته 
ما المَضْل في بَزَةِ تَزْهُو برؤتقها 
وإآنما المَضْلُ في علم وَفي أَدَبِ 


فلا تسَاوبأخلاق مُهَدَبَةَأَخْلاقَ 


كما اكَنَّسَى الزّهْرزَهْرَالرُوْضِ بالمطر 
وَنَِيسُ يَمْحُو المّرَايا سَالِفُ العُضْرِ 
وبَالمَضَائِل كان المَرْقٌ في البَشَر 
وأيّ فضْل لإيريز عل مدر 
وفي مُكارم تَجُْلو صِذق مُمفْتَخِر 


سْوء أتَثْمِنْ سَارحالبَقَر 


)١(‏ هذه النماذج والصور من كتاب: «الإحياء» (/ 177-/71 - 0728 للشيخ الغزالي» ط: دار الصحابه 
وكتاب: «السير) /١1(‏ 1759- 27255 (18/ 507 -555)» للإمام الذهبي» ط: مكتبة الصفا. 


معالم المداراة 

فيها يلي ذكر لبعض المعالم التي تميز المداراة عن المداهنة”". 

© المداراة صدقة وفضيلة:» والمداهنة خطيئة ورذيلة. 

© المداراة ترجع إلى حسن اللقاء» وطيب الكلام؛ والتودد للناسء وحَجِبٍ ما يشعر 
بغضب أو سخط أوملالة» كل ذلك من غير ثلم للدين في جهة من الجهات. 

قال ابن بطال يَِمَدآمَُ: «المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناس» 
وترك الإغلاظ لحم في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة)”". 

© ومن المداراة أن يلاقيك ذو لسان أو قلم عرف بنهش الأعراض.ء ولمز الأبرياءء 
فتطلق له جبينك. وتحييه في حفاوة؛ لعلك تحمي جانبك من قذفه, أو تجعل لدغاته خفيفة 
الوقع على عرضك. 


نقرأفي الصحيح عن عروة ب بن الزبير أن عائشة ووَعَإَيَدْعَتهَا أخبرته: أنه استأذن 


على النبى جََاَإْويه رجل فقال: اكذنوا له فبكس ابن العشيرة»» أو (يكس أخو 
العشيرة). 


وانبسط إليه» فقلت: يا رسول الله» قلت ما قلت ثم ألنت له القول!. 


فقال: «أيْ عائشة:؛ إن شرّالناس منزئة عند الله من تركه أو وَدَعَهُ الناسُ اتقاءً 


)١(‏ انظر: «روضة العقلا»» ص: (721-10)» وانظر «فتح الباري» /٠١(‏ 055 - 50 0). و«عين الأدب 
والسياسة» ص: »)١151/- ١67(‏ و«الدعوة للإصلاح) لمحمد الخضر حسين ص: (50 - 207 
5» و«رسائل الإصلاح)» .)00٠١ /5()178- ١11 /١(‏ 

() «فتح الباري» /١ ٠(‏ 056) لابن حجر العسقلاني. 

(”) صحيح: رواه البخاري [4515] عن عائشة. 


١18 


فلقاء رسول الله جَدَابكَن 
لم يزد على أن لاقاه بوجه طلقء أو رفق به في الخطاب. 

وقد سبق إلى ذهن عائشة يَيَوََيَهعَتَْا أن الذي بلغ أن يقال فيه «بئس ابن العشيرة» 
لا يستحق هذ اللقاء» ويجب أن يكون نصيبه قسوة الخطاب» وعبوس الجحبين. 

ولكن نظر رسو ل الله جَِلِاقَك أبعد مدىّ» وأناته أطول أمدًا؛ فهو يريد تعليم 
الناس كيف يملكون ما في أنفسهم. فلا يَظَّهَرٌ إلا في مكان أو زمان يليق في إظهاره. 

ويريد تعليمهم أدبًا من آداب الاجتماع» وهو رفق الإنسان بمن يقصد إلى زيارته في 
منزله» ولو كان شره في الناس فاشيًا. 

على أن إطلاقك جَبِيْدَك لمثل هذا الزائر لا يمنعك من أن تشعره بطريق سائغ أنك 
غيرُ راض عما يشيعه في الناس من أذىّ» ولا يعوقك عن أن تعالجه بالموعظّة الحسنة إلا 
أن يكون شيطانًا مريدًا. 


© ومن المداراة أن تلقى ذا يد باطشة» فتمنحه جبيئًا طلقّاء وتتجنب في حديئك 
ما لاايكون له أثر في نفسه إلا أن يثير القصد إلى أذيتك. 
وهذا محمل قول أب الدرداء يوََتَدعَنُ: «إنا لنكشر ١"‏ في وجوه أقوام, وإن قلوبنا 
زفق 
لتلعنهم) . 


في هذا الآثر شاهد على أن التبسم في وجه الظالم اتقاء بأسه - ضرب من المداراة» 


ولأ فعداه إلى أن يكوق مداهنة: 


(؟) صحيح: رواه البخاري [4575] معلقًا بصيغة التمريضء وله طرق أخرجها الحافظ ابن الحجر في 
«تغليق التعليق» (5/ 7 )٠١‏ وفي كل منها مقال» ولعل بعضها يشد بعضًا فيكون السند حسنًا لغيره. 
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«قال محمد بن أي الفضل :قلت ل ل نجلس إلى فلان» وقد عرفت عداوته؟. 


قال: أخبي نارّاء وأقدح عن نا 


وقال المهاجر بن عبد الله: 
وإني لأقصي المرء من غير بغضة وأدني أخا البغضاء مني على عمد 


لِيُحدِت ودًا بعد بغضاء أو أرى له مصرعًا بردي الله سن دردف 71 


«وقال عقال بن شَّبَّة: كنت رديف أبي» فلقيه جرير على بغل فحياه أبي وألطفه. 

فلما مضى قلت: أبعدما قال لنا ما قال؟. 

اناي أنوانا جر ؟ 00 

© ومن المداراة التلطف في الاعتذار: وذلك أن يكون الرجل على حالة تقتضي 
صرفه عن بغية أو عمل» وتعرف أن في الاعتذار له بهذا الحال ما يثير في نفسه أَنَاء فتعرض 
عن ذكر ما يؤلم» وتذكر له وجهًا غيره مما هو واقع؛ حتى لا تجمع له بين الحرمان من بغيته 
وإيلامه بها لايحب أن يعتذر له به. 

© ومن المداراة أن تخالط الناس» فتسايرهم بالخير» وتعاشرهم بالمعروفء وتزايلهم 
بالشرء وتفارقهم بالمنكر. 

وقد جاء في المثل السائر الذي ورد من السلف: «خالطوا الناس وزايلوهم». 

أي عاشروهم في الأفعال الصالحة» وزايلوهم في الأفعال المذمومة!؟) 

© ومن المداراة أن ترميك الغربةٌ في بد ماء فتتجد أن خلائق أهلها وعاداتهم غل غير 
ما تعرف. فتترك كثيرًا ثما كنت تعرفء وتأخذ ب) يعرفون؛ فإن ذلك من حسن المداراة. 


.)757 /”( «عيون الأخبار» ("/ 77). (؟) «عيون الأخبار»‎ )١( 
.)87١/١( و(مجمع الأمثال»‎ »1١01/[ «عيون الأخبار» ("/ 77). (5) «الأمثال» ص:‎ )"( 


١7 


فدارهم مادمت فيدارههمم وأرضهم ما دمت في أرضهم 

وكل هذا مشروط بألا يكون فيها تأتي أو تذر محذور شرعي؛ فإن كان نَم محذور 
شرعي تعن تقديمُ الأمر الشرعي على كل عادة وعرف. 

هذا وقد علم بِالتبّع والاستقراء أن كل عرف خالف الشرع فإنه ناقص مختل» 
وهذه قاعدة مطردة لا تُتتقض”". 

© ومن المداراة أن تسعى لتطلاب حقكء. أو إدراك حاجتكء فلا تقدر على ذلك 
بالغلبة والاستعلاء» فتلجأ إلى الترفق» وحسن المداراة» والعرب تقول: (إذالم تغلب 
فا 1 5 000 

© المداراة يبتغي بها رضا الناسء وتأليفهم في حدود ما ينبغي أن يكون. فلا يبعدك 
عنها قضاء بالقسطء أو إلقاء للنصيحة في رفق. 

© المداراة ترجع إلى ذكاء الشخص وحكمته؛ فهو الذي يراعي في مقدارها 
وطريقتها ما ينبغي أن يكون؛ ذلك أن لأسباب العداوة مدخلا في تفاوت مقادير المداراة 
واختلاف طرقها. 

فإذا ساغ لك أن تبالغ في مداراة من ينحرف عنك لخطأ في ظن يظنه بك. أو لعدم 
ارتياحه لنعمة يسوقها الله إليك - فَلِمُداراةٍ من يحارب الحق والفضيلة - إن صادفك» 
واقتضى الحال مداراته - حد قريب» ومسحة من التلطف خفيفة. 

كما ينبغي أن تكون مداراتك لمن ترجو العود منه إلى الرشد» وتأنس من فطرته شيئًا 
من الطيب - فوق مداراتك لمن شاب على عوج العقلء ولؤم الخلق» حتى انقطع أملك 
من أن يصير ذا عقل سليمء أو خلق كريم. 


.] 75/51 انظر: «الرياض الناضرة» ص:‎ 0 .]١55[ «عين الأدب والسياسة» ص:‎ )١( 
.]١97[ «الأمثال» لأبي عبيد ص:‎ )( 


١1١١ 


0 


55 ل 00 50 وتوا 
ثم إن لك مع من فيه بقية من العقل ضربًا من المداراة لا تسلكه مع من يعد 
داراتلك له آثر لوف فخ سلاظة لنيانف قوواد فعشناء ليزداه الثامن وعيةة فيز يدوه 


© ومن المداراة أن تثني على الرجل با فيه إذا قصدت من ذلك أن تحمله إلى ما هو 
أرفع» أو أن تُقَصِرَّه عما هو من القبيح. 

© ومن المداراة أن تُذّكُرَ المرء بسالف مجد آبائه؛ حتى تبعثه إلى اتباعهم والسير على 
نوهم. 

© ومن المداراة أن تحرك في الشخص نخوته؛ وشيمته» ومروعءته. 

وسو امار أناتسسى بالصلع بين النية» نس ساقاله كل واجه افق 
صاحبه من خير» وتغض الطرف عا قالآه في بعض من سوء. 

© ومن المداراة أن تعمد إلى إلقاء النصيحة على قوم حادوا عن الرشدء أو 
وقعوافني مخالفة نا قلا سيتهل حديكك بمواجهتهم با يكرهون؛ خشية نفورهم أو 
إعراضهم. 

وإنما تبتدئ با يخف على المخاطبين سماعه من المعاني الحائمة حول الغرضء ثم 
تعبر عن المعنى المراد بلفظ مجملء ثم تدنو من إيضاحه شينًا فشيئًا؛ حتى لا تفصح عنه إلا 
وقد أَلِمَنَه نفوسشهم» وهدأت إليه خواطرهم؛ فذلك التدرج من حسن السياسة» وجميل 
المداراة. 

© ومن المداراة أن تُعَرّض بالشيء وأنت تريد غيره» من باب قول العرب في المثل 
المشهور: «إياكِ أعني واسمعي يا جارة)”'. 


.]19[ «الأمثال» لأبي عبيد ص:‎ )١( 


تدردا 


لدم 
غال للف ان عمد رجلة النفيينة مالي بأرط قشي إن أ لش #انه باحطات: 
فتسلك في نصحه سبلا أخرى» دون أن تثير غضبه؛ أو تمس كبرياءه؛ أو أن تخجله لكونك 
اطلعت على خطئه. 

فبدلا من مواجهته مباشرة بإمكاتك أن تداريه» وتوصل لهما تريد بعدة طرق 

منها: أن تذكر له حالة أخرى مشابة لحالته» وقد حدثت لشخص آخر وقع 
فيم| وقع به صاحبك من خطأء ثم تَخلّص من ذلك إلى ذم ذلك المخطأء وتقبيحه» والتنفير 
منه» والتحذير من الوقوع فيه. 

#ومتها: أن تس + تستحثه على نصح فلان من الناس؛ وقع في ذلك الخطأء ثم تبين له 
وجه ذلك الخطأ وسبل علاجه. 

© ومنها: أن تستشيره في علاج ذلك الخطأ؛ لِفْشُوٌه في الناسء ثم تنفذ من خلال 
ذلك إلى بيان خطئه» وإشعاره بخطره وضرره. 

أو نحو ذلك من الطرق المناسبة» التى لا تريد من خلالها سوى لفت نظر صاحبك» 
وإشعاره بخطئه من طرف خفي. 

© ومن المداراة أن تعرف أن أناسًا بأعيانهم قد وقعوا في مخالفة ماء فترغب أن 
ترشدهم إلى الصوابء وتلفت أنظارهم إلى ماهم فيه من المخطأء فتتحامى ذكر أسمائهم 
بأعيا:هم؛ خشية نفورهم وإعراضهم. فتلجأً إلى التعريض بهم من باب (ما بال أقوام». 

فتشير إلى أن هناك ملاحظةً حول أمر ماء وهي كذا وكذاء أو : تقول: إن أناسًا 
يعملون كذا وكذا وهم مجانبون للصواب في عملهم هذا. 


00 ينث 
ويوميئ إلى هذا الأسلوب ما كان يفعله النبى جَلَامكقتَاكْ عندما يبلغه من بعض 
أصحابه أخهم وقعوا في خطأء فيسلك عَلَهاصَاموَاسَكمْ أحيانًا هذه الطريقة في علاج 


الخطأ. 


جاء في صحيح البخاري أن النبي مِبْدْميَِك قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 


إلى السماء في الصلاة)17). 
وقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله)7'. 


وقال: «مامال دصو اهل اتتجاضلية7. 


وقال: ١ما‏ بال العامل نبعثه؛ فيأتي فيقول هذا لك وهذا ...)47). 

ومن المداراة استععال المعاريض إذا دعت الحاجة» واقتضت الحكمة؛ فقد يلاقى 
الإنسان حالا ترغمه على أن ينطق بما يكره؛ ويسلك في القول مالم يألف. 

فلو عَرَضَتٌ على وجه الندرة حال يكون حديث الرجل فيها على نحو ما يعلم 
جالبًا عليه أوعلى غيره ضررًا فاحشًّا - لوجد في نظام الأخلاق مرونةٌ تسمح له أن 
يصوغ حديثه في أسلوب لا يجلب ضررًا. 

فإذاوقع الإنسانني حال لا يليق معها التصريح بأمر واقع» ولم يكن بد من أن 
يقول في شأنه شيئًا - فها هنا يفسح له أن يأخذ بالمعاريض. 

وهي ألفاظ محتملة لمعنيين؛ يفهم السامع منها معنى» ويريد المتكلم منها معنى 
آخر. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري [1470]. 
0( صحيح: رواه البخاري [1370]. 


[9ة صحيح: رواه البخاري [17571]. 
(:) صحيح: رواه البخاري [1/5 57 ]. 
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وإن شئت فقل: هي ألفاظ ذات وجهين: 

أحدهما. غير حقيقة» وهو ما يسبق إلى فهم المخاطب. 

وثانيهما ‏ حقيقة» وهو ما يقصده المتكلم. 

وهذا ما يفعله الذين أشربوا صدق اللهجة» متى عرفوا أن في القول الصريح حرجا 
أو خطرًا. 

© ومن المداراة أن يوجه الداعي أو الناصح الإنكار إلى نفسه وهو يعني السامع. 

قال تَكتاك فيم| يقصه عن مؤمن آل ياسين حين أراد دعوة قومه إلى عبادة الله عَرَحجَلَ: 
لوَمَاكَ لآ أَعَيْدُ الى صَلَرَفِ وليه يمون 4 [ يذل : ١؟].‏ 

فإنه أراد تقريع المخاطبين؛ إذ أعرضوا عن عبادة خالقهم» وعكفوا على عبادة 
مالايغني عنهم شيئَّاء فأورد الكلام في صورة الإنكار على نفسه؛ تلطمًا في الخطاب» 
وإظهارًا لإخلاصه في النصيحة؛ حيث اختار لهم ما يختاره لنفسه. 

وبالجملة فالمداراة خصلة كريمة؛» يحكمها الأذكياء» ولا يتعدى حدودها الفضلاء؛ 
فالنفوس المطبوعة على المداراة نفوس أدركت أن الناس خلقوا ليكونوا في الاتتلاف 
كالجسد الواحد. وشأن الأعضاء السليمة أن تكون ملتئمة على قدر ما فيها من حياة» 
ولا تدكر عضرًا رُكَّبٍ معها في جسد إلا أن يصاب بعلة يعجز الأطباء أن يصفوا له بَعْدُ 


دواء. 


١” 


معالم المداهنن 

وبعد أن اتضحت بعض معام المداراة يحسن أن توضح بعض معالم المداهنة؛ لأن 
الأشياء إنم| تتميز بضدهاء فإليك أيها القارئ بعض تلك المعالم. 

© المداهنة هي إظهار الرضا با يصدر من الظالم أو الفاسق من قول باطل» أو عمل 
مكروهء فهي بلادة في النفس» واستكانة للهوىء وقبول ما لا يرضى به ذو دين» أو عقل» 
أو مروءة. 

وأصل المداهنة من الدهان» وهو الذي يظهر على الثىء» ويستر باطنه. 

© المداهنة خلق قذره لا ينحط فيه إلا مَنْ قَلّ في العلم وزتّه» أو من نشأ نشأةٌ صغار 
ومهانة. 

© تضم المداهنة بين جناحيها الكذب» وإخلاف الوعد. 

أما الكذب فلأن المداهن يصف الرجل بغير ما يعرفه منه» ومن دخل الكذب من 
باب سهل عليه أن يأتيه من أبواب متفرقة. 

وأما إخلاف الوعد فلن المداهن يقصد إلى إرضاء صاحبه في الحال» فلا يباللي أن 
يعده بثيىء وهو عازم على أن لا يصدق في وعله. 

ليس من الضعب على المذاهن وقد مرد على الكذب أن يخلف الوعدء وتلق 
لإخلافه عذرّاء وهذا الاختلاف لا يرتكبه الراسخ في كرم وإن كلفه الوفاء بالوعد أمرًا 

قال المثقب العبدي: 
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إن لا بعد نعم فاحشة فب «لا» فايداً إذا خفت الثدم 
وإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح القول إن الخلف ذم 
واعلم أن الذم نقص للفتى وسشى لاجتق ]تنم ةا 

© المداهن لا يتريث في أن يعد؛ لأنه لا ي تألم من أن يخلف. ولا يصعب عليه أن 
يصور من غير الواقع عذرًا. 

أما الراسخ في الفضل فلا يَعِذُ إلا عند العزم على أن يصدق فيم| وعد. فإن وقف 
أمامه عائق كشف للك عن وجهه الحق» فإذا لم يساعده الحال على إنجاز الوعد 1 يَفْْهُ 
الصدق فيا يلقيه إليك من عذر. 

© من المداهنة أن تثني على الرجل في وجهه. فإذا انصرفت عنه أطلقت لسانك في 
ذمه. 

© من المداهنة أن يدخل الرجل على من يضطره ا حال إلى الثناء عليه مع استغنائه 
عن الدخول عليه ثم يبدأ بالثناء عليه وإطرائه. 

أما إذا أضطر إل النسغول عل ذى قرة لآ خلص من بأنيه إلا أن يسمعه قييًا مرخ 
الإطراء - فهو في سعة أن يطريه بمقدار ما يخلص من بأسه. ولا تُلْحِفَه هذه الحالّة بزمرة 
المداهنين. 

© من المداهنة - بل من أسوأً المداهنة - أن يلاقي المداهن الرجلين بينهما عداوة» 
فيغري بعضه| ببعضء ويظهر لكل واحد منهما الرضا عن معاداته لصاحبه.» ويوافقه 
على دعوى أنه المحق» وأن صاحبه المبطل. 


© من المداهنة أن يجعل المداهن لسانه طوع بغية الوجيه: 


.]797[ المفضليات للمفضل الضبي تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون» ص:‎ )١( 
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فتراه يسبق هوى الوجيه» ويعجل إلى قول ما يشتهيه الوجيه» فيمدح ما يراه الوجيه 
حسناء ويذم ما يراه الوجيه سيئّاه بغض النظر عن قناعة هذا المداهن من عدمها. 


قال شوفى ف إحدى حكاياته الشعرية قصيدة عنوانها النديم الباذنجان» قال 


فيها: 


كان لسلطان نديمٌ واف 
وقد يزيد في الثنا عليه 
وكحان مولاه يرىويعلم 
كينا وسقي الا 
شاكن اتستطان مته ما اضل 
قال النديم: صدق السلطانٌ 
هنك انون عن مم تركيس 
يذهبال فعِلَةوجِلهة 
قال”*): ولكن عنده مرارة 
قال: نعم مزرّوهاا عيبه 
هذا الذي ساك به تخراط 
شانتقت الستتطان شيمين حوته 
قالالنديم:يامليكالناس 


جعلت حى أنددم السلطانا 


)١(‏ الخوان: المأدية. 
(6) الرئيس: ابن سينا. 
(6) «الشوقيات» .)١5١/5(‏ 


يمعيدماقالبلااختلاف 
إذا رأى شينًا حلا لديه 
ويسمعالتَمُليقَ لكن يكتم 
وجيء في الأكحل بباذنجان 
فقال: هذا في المذاق كالعسل 
لا يستوي شَهْدُ!' وباذنجان 
وقال فيهالشعرجالينوس 
وجينزه اللفبور رشقي الغلة 
وما حمدت مز آثايره 
من كنث يا مولاي لا أحبه 
وسْمً في الكأس به سقراط 
وقال: كيف تجدون قوله 
عذرًا فمافي فعلتي من باس 


وله أكمساذم قفظ يا ذخبمان !7 


(؟) الشهد: العسل. 
() يعني: السلطان. 
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هذه هي حال أهل المداهنة» يراوغونء ويخاتلون» ويخادعون ويكذبون» ويسترون 
وجه الحقيقة الأبلج» ولا يبالون بها يترتب على ذلك من عواقب. 

أما الذين يعرفون مافي المداهنة من شر ويحزنهم أن يظهر الشر على من في استطاعته 
الخير - فيربأون بألسنتهم أن تساير في غير حق» ويؤثرون نصح الوجيه على أن يزينوا له 
ماليس بزين؛ لعلمهم بآن المداهنة خيانة» وتفريط في أداء الأمانة» وأنها ضرر محض على 
أصحايهاء وعلى من يسايرونه في باطله. 

ثم إن الوجيه الحازم يكره المداهنة» ويملاً عينيه باحترام من يوقظه لوجه الخير إذا 
كان في غفلة منه» ولوجه الشر إذا اشتبه عليه. 

كذلك من عظاء الرجال من يبغض المداهنة» ولا يقبل من جليسه مبالغة في مدح. 
أو مسايرة في باطل. 

والأجلاء من علء الدين» الذين كانوا يداخلون رجال السياسة. فينعقد بينهم 
التقام أو صداقة - كانوا يأخذون بسن المداراة» ولم يكونوا فيا نقرأ عنهم يتلطخون 
برجس المداهنة. 

وما شاعت المداهنة في جماعة إلا تَقَلّصّت الكرامة في ديارهم» وكانت الاستكانة 
شعارهم ودثارهم. 

ومن ضاعت كرامتهم» وداخلت الاستكانة نفوسهم - جالت أيدي البغاة في 


76 


حقوقهم, وكان الموت أقرب إليهم من حبال أوردتهم. 


05 


الصدق 

اله نوميل القرع الأعفل: الذى مبعنفا جيم مناول السالكين.والظريق 
الأقوم الذي مَن ل يسِرْ عليه فهو من المنقطعين الحالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل 
الإيمان» وسّكان الجنان من أهل النيران. وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء 
إلا قطعه. ولا واجه باطلًا إلا أرداه وصرعه؛ من صال به ل ترد صولته ومن نطق به علت 
على الخصوم كلمتّهء فهو روح الأعمال» ومحكٌ الأحوال, والحامل على اقتحام الأهوال» 
والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. وهوأساس بناء الدين» وعمود 
فسطاط اليقين» ودرجته تالية لدرجة «النبوة» التي هي أرفع العالمين. ومن مساكنهم في 
الجنات: تجرى العيون والأنهار إلى مساكن الصَّدَّيقين. | كان من قلوبهم إلى قلويهم في 
هذه الدار مد ة مسا وين 
فضائل الصدق: 

قد أمر الله يلٌأهل الإمان أن يكونوا مع الصادقين» وخص الْنعم عليهم بالنيين 
والصديقين والشهداء والصا حين؛ فقال تختاك: ليبا لزت ءام مَنوأ هوأ أله وكوموأ َع 
ألصسيقيرت * [ التَوَم : 


00 0 7 أ كك مي سا 0 020 سس م 
وَكَالتَجَانَ: ومن يِطِع الله وَالرتسُولَ مَأوْلتِكَ مع الَدِنَ هم ألَّهُ عليّم من اَليَّيَسنَ 
عي “عرق مس سرس ره 


وَاَلصِديِقَينَ والشهداء ا 


ولا يزال الله يُمِدَهُم بأنعُمِه وألطافه إحسانًا منه وتوفيمًا. وهم مرتبة المعية مع الله؛ 
فإن الله مع الصادقين. ولهم منزلة القرب منه؛ إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. 
وأخبر تَعْتا أن من صدقه فهو خير له؛ فقال نَتاكٌ: # وَدَاعَرَمَ الْأَمَرٌ مَلَوْ صدَقُوأ الله 


لَكَانَ حرا لجر 4 [ من : ١؟].‏ 


ا 


وأخبر تتا عن أهل البّرء وأثنى عليهم بأحسن أعالهم - من الإيمان والإسلامء 


وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَالبَيتنَ وان ألْمَالَ عَكَ حيو دوى الْشْرْق وَالَْسَى وَالْمسكين وَأبنَ 
5 رممة لاملةء. سي عر 2 عست ع م 
لسِّلٍ وَالسَِِينَ وَف الاب وَآَفَامَ الصَّلرْة وَءَاقَ الرَكوةَ وَالْمُووونت بِعَهَدِهِمَْ إدَا عَهَدُوا 
ره - . م ست للف هي سم ل عد همرة هيم 7 و 2 0 

وَالصيرِينَ في الْبأْسَك وَأصََّاء وبين البأين أوْلَيِكَ ادن صَدَكواً وأوْلَيِكَ هُمْ الْمتَمُونَ * 


ا هه 


[ اليم : الا ] 


وهذا صريح في أن «الصدق» بالأعمال الظاهرة والباطنة» وأن «الصدق» هو مقام 
الإسلام والإيان. 


وقسم الله عَرَجَلَّ الناس إلى صادق ومنافق؛ فقال سُبَحَانَهُ: #لْسَحْرِىَ الله لصَّدِوِينَ 


ضر 


د ل عوده م ل 7 


بِصِدْقَهم وَيعَدّبَ الملفقيت إن سك أويَنُوبَ علَتِهِمْ 4 [ اليا : ؛ ؟]. 


والإيمان أساسّه الصدقء والنفاقٌ أساسه الكذب. فلا يجتمع كذبٌ وإييان إلا 
وأحدهاشارت لاس 


وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد ويُنجيه من عذابه إلا صدقّه؛ 
فالتخال : ملاع الصَدِونَ مدقم كم لت يَرّى ين غنيم نهد ديد دبا نا 
لوأك لود لم4 1 التاق :115]. 

وقد أمر الله رسوله أن يسألة أن جحل مُدخله وعرجه عل الصدق؛ فقال تخاك: 
وق وى مُدْخَلَ دَق وَلَِْجِن مرج صِذْقٍ وَلْجعَل ف من لَدنكَ سُلطنمًا كسا 

]8٠١ : الي‎ [ 


وأخبر عن خليله إبراهيم جلي أنه سأله أن يتب له لسان صدق في الآخرين» 


00 
2 رسسرة 


فقال تَكْتاك: #وَآجعل لي لِسَانَ صِدَّقٍ فى آلآخرينَ * [ الدج 


ل 15. وبشر عباده بأنلههم قدم صدق» 


011 


ومقعد صدق؛ فقال تَكَتَاك: #ويشْرِ الذي ءامنوا أن لهم هَدَم صِدَقٍ عِندَ ريم © [ فلن : .]١‏ 


١١ ج‎ 


7 


> أكي !01 ٠‏ و > اأنتد ره ئ جم 2-0 2 1 
وََالتَجَا : إن الْيقِنَ في ست وَتبَرٍ 7 في مَفَعَدٍ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيك مَمَثدِر 


وحقيقة الصدق في هذه الأشياء: هو الح الثابت المتصل بالله» والموصل إلى الله. 
وهو ما كان به وله؛ من الأقوال والأعمال» وجزاءٌ ذلك في الدنيا وفي الآخرة. 

فمُدخل الصدقء ورج الصدق أن يكون دخولّه وخروجُه حم ثابنًا بالله» وفي 
المدينة كان مُدخل صدق بالله ولله» وابتغاء مرضاة الله» فاتصل به التأييدٌ والظفرٌ والنصصء 
وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة. 


8 ع 3 
عقا هو وأصحابه يوم بدره وكذلك مدخله جِرَانكَاْة 


فكلُ مُدخل وتُرج كان بالله ولله فصاحبةٌ ضامنٌ من على الله» فهو حُرجٌ صدقٍ 
تدر صدق. 0 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء» وقال: «اللهم إني أعوذ 
بك أن أخرج مخرجًا لا أكون فيه ضامنًا عليك». 

كلجا : لوَالدينَ اموأ رسيو وليك هُمالصِدَيفُوتَ © [ للتديد: 15]. 

وَكَالتجَاَ : #وَألصَيِِنَ وَألصَّدِقاتٍ > 1 الب : 5:]. 


ََالجَالن : «مَلَو صسدَفوا لَه لَكَانَ حرا لَه 4 1 مذ : ١؟].‏ 


يسما قال: «إن الصدق يهدي 
إلى البر؛ وإن البريهدي إلى الجنة؛ وإن الرجل ليصٌّدق حتى يُكتب عند الله صديقَاء 
وإن الكذب يهدي إلى الفجورء؛ وإن الفجور يهدي إلى النار؛ وإن الرجل ليكذب حتى 


يعم هكد الله حورت 


.]11١1/[ صحيح: رواه البخاري 550451 ]» ومسلم‎ )١( 


تدر 


رسول الله 11: «دع ما يريبّك”!' إلى مالا يريبُك: فإن الصدق طمأنينة 
20 


والكذب ريبة») 


0 050 0 1 4 
وعن أبي ثابت» وقيل: أبي سعيدء وقيل أبي الوليد. سهل بن حنيف وهو بدري 


ياتَدْعَنَهُ: أن النبي ران 
الشهداء وإن مات على فراشه) 


يك قال: «من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغة منازل 
0 


وعن أبي سفيان صخر بن حر ب ووَوَلََهْعَنْهُ في حديثه الطويل في قصة هرقل» وقال 
عرق قاذ يأُمركُم - ب يعني النبي جَِباقَدِ قال أبو سفيان: قلتٌ: يقول: «اعبُدُوا الله 
وحدهٌ لا تشركوا به شيئّاء واتركوا مايقُولُ آباؤكُمُ» ويأمرنا بالصلاة والصدقء والعفاف» 
والصلة!ة , 


وعن أبي خالد حكيم بن حزام وَدَلَتَُعَنَكُ قال: قال رسول الله لكي «البيعان 
بالخيارما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا يُورك لهماء وإن كتما وكذبا مُحقت بركة 


بيعهما) 


(1)ماايرييف: اترك ما فنك فق جله واعدل إل هالا خشاك فيه 
(؟) صحيح: رواه الترمذي [75518]» والنسائي »]1077١0[‏ وصححه الشيخ الألباني في «الظلال» برقم 
.]١,/94[‏ 


(') بدري: شهد غزوة بدر» والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَإباعَلَِيَل . 

(4) صحيح: رواه مسلم .]١404[‏ وني الحديث: أن صدق القلب سبب لبلوغ الأرب» وأن من نوى شيئًا 
من عمل البر أثيب عليه وإن لم يتفق له عمله. دليل الفالحين /١(‏ 70/8). 

(5) صحيح: رواه البخاري [/]» ومس لم [117171]؛ والعضاف: الكف عن المحارم وخوارم المروءة. 
والصلة: صلة الأرحام. «دليل الفالحين» .)781/١(‏ 


(1) صحيح: رواه البخاري 7٠1/41‏ ]» ومسلم .]١9757[‏ 


نويل 


وقالاعية الاتندع تسعودة إن الربجل ليصدق حى كني عفد اللصديقاء 
ويتحرى الصدق حتى ما يكون للفجور في قلبه موضع إبرة يستقر فيه. وإن الرجل 
ليكذبٌ ويتحرى الكذب حتى ما يكون للبر في قلبه موضعٌ إبرةٍ يستقرٌ فيه». 

وقال الصديق رَََاتَدُعَتَهُ: : (عليكم بالصدق؛ فإنه مع البر وهما في الجنة». 


ع و 


وقال إبراهيم الخواص: «الصادق لا تراه إلا في فرض يؤدّيه أو فضل يعمل 
فيه). 

ونثال ووسقيدين الشياط بطلا أبينك ليله أغعا تن اللفيعيد لحت الى أن 

وقال الحارث المحاسبي: «الصادق هو الذي لايُبالي لو خرج كل قدر له في 
5 5 ِ 5 و و 5 55 َك عق 
عمله). 

و 5 005 و ع 

وقال سهل بن عبد الله: «أول خيانة الصديقين: حديثهم مع أنفسهم». 

وقال أبو قراب النخشبى: «إذا صدق العبد فى العمل وجد حلاوته قبل أن يعمله» 
فإذا أخلص فيه وجد حلاوته وقت عمله. كأنس بن النضر وََدَلنَهَعَنهُ؛ِ وجد ريح الجنة 
قبل أن يقاتل»). 

وقال محمد بن سعيد المروزي: «إذا طلبت الله بالصدقء آتاك الله تناك مرآة بيدك» 
تبص ر كل شيي ومن فيجائب اللاقيا والاخترءة 

وقال محمد بن كعب: (إنما يكذبٌ الكاذث من مهانه نفسه عليه»). 

وقال الجُتيد: "الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة» والمُرائي ينبت على حالةٍ 


واحدة أربعين سئة). 


ونا 


وقال بعضهم: «من لم يود الفرض الدائمء لم يقبل منه الفرض المؤقت. قيل: 
وما الفرض الدائم؛ قال: الصدق». 


وقيل: «من طلب الله بالصدقء أعطاه الله مرآة يُبصر فيها الحق والباطل. 


وق : فلاف لا تغط المنادق«المدالارف والبيلايعة زالهيةة, 


١7ه‎ 


درجات الصدق 


الصدق في القول: 
قال الجُنيد: «(حقيقة الصدق: أن تصدق فى موطن لاينجيك منه إلا الكذب». 


وقال عبد الله بن مسعود يَعَلَيَدعَنهُ: «لا يصلح الكذب في هزلٍ ولا جد, ولا أن يَعِدَ 


ع عو ا 
أحدكم حبيبه شيئا ثم لا ينجزه به). 


وقناك إإساغيل بن شبيد الله التترومي##أمري عية اللاك ايز غراواة أن أعل يني 
الصدق كم أعلَّمهم القرآن» وأن أجنَّبهم الكذب وإن كان فيه القتل». 

كلو عجرب و عي لعزي الولببد اق لوي كال لد كلايع قتتال عم 
ها كذيث مذعلمت أن الكذت يشيخ ضاحيه: 

و#الامظرف: هن أعك أن كذيف واف ل الدها ونا نبهاة: 

وقال إياس بن معاوية رمََآَنَهٌ: «ما يسرني أني كذبتٌ كذبةً فغفرها الله عَيَجَنَ ل 
وأغطى عليها عر الاك دوهي ويعلة بها أت يعازيا يحو ينس علدلا لأبيه 
لا يطلع عليه. 

وقال الفضيل بن عياض: (ما من مُضغةٍ أحبٌ إلى الله من لسان صدوقء وما من 
مضغةٍ أبغض إلى الله من لسان كذوب». 

وقال أبو سليان: «اجعل الصدق مطيتكء والحق سيفك. والله تداك غاية 
طلبتك)»). 


وقال (مو كاق الصدى :وسيلههة كلق الرساد اللتجانرنهه: 


5 5 3 5 ع 
وقال ذو النون المصرى: «الصدق سيف الله في أرضه. ما وضع على شيء إلا 
قطعه). 


١5 


الصدق في النينّ والا رادة: 
وذلك يرجع إلى الإخلاصء وهو أن يكون لا باعث له في الحركات والسكنات 
إلا الله تعالى» إن مازجه شوبٌ من حظوظ النفس بطل صدق النية» وصاحبه يجوز أن 
يُسمى كاذبًا. ففي الحديث: «أول من تسعر بهم النار»: كذبت بل أردت أن يُقال: فلان 
عالم)17". 
فإنه لم يُكدَ به ولم يقل له: الم تعمل» ولكن كذَّبه في إرادته ونيته» قال تعالى 
عن المنافقين: #وأَنَه يَشَبَدُ إِنَّهُمْ لَكَنْبوت 4 1 التي : 


فمن شهد في إخلاصه الإخلاصء احتاج إخلاصّه إلى إخلاص. 
الصدق في العزم: 

فإن الإنسان قد يقدَّم العزم على العمل؛ فيقول مثلا في نفسه: إن رزقني 
الله مالا تصدقتٌ بجميعه». وهذه العزيمة قد يصادفها من نفسه. وهي عزيمةٌ جازمةٌ 
صادقة» وقد يكون في عزمه نوعٌ ميل وتردد وضعف يضادٌ الصدق في العزيمة. 

والصادق في عزمه: هو الذي تُصادف عزيمثه في الخيرات كلها قوة تامة ليس فيها 
ميلٌ ولاضعفٌ ولاتردٌةٌ بل تسخو نفسه أبدًا بالعزم المصمم الخازم على الخيرات» وهو 
كما قال عمر رَعَتَهعَنة : «لأن أقدم فتضرب عنقى» أحبٌ إل من أن أتأمّر على قوم فيهم 
أبو بكر وَدَلََدُعَنَا. 

ومراتب الصَّدَّيقين في العزائم تختلف؛ فقد يصادف العزمٌ» ولا ينتهي به إلا أن 
يرضى بالقتل فيهء ولكن إذا خلى ورأيه ل يُقدمْ» ولو دُكر له حديتٌ القتل لم ينقض عزمه» 
بل في الصادقين والمؤمنين من لو خير بين أن يُقتل هو أو أبو بكر كانت حياته أحبّ إليه 
من حياة أبي بكر الصديق. 


.]١5175[ صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


١ / 


الصدقّ في الوفاء بالعزم: 
فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال؛ إذ لا مشقة في الوعد والعزم, فإذا حقت 
1-0 ن > صجوء أذ ع ل هس ل ل سس سل 02011011000 د ب ح ا تاف بها جر عه 
َالتجَال : من الْمؤِْينَ ِجَالُ صَدَفوأ ما علهَدُوأ الله علِنَهِ هنهم من قضى حَبَهُء وَمنهُم 


12211 


سس يه ده ه اح 2 ' 
من ير ومَابَدَلوا يا 4 [ ليبا : 57]. 


قال أنس بن مالك وَعَإَيَدعَنَُ: قال عمى أنسٌُ بن النضر - سّمِيتٌ به -» ولم يشهد 
«بدرًا» مع رسول الله جئاه فَكَبُر عليه» فقال: أولُ مشهدٍ قد شهده رسول الله 
لضن غنِتٌ عنه! أما والله لئن أراني الله مشهدًا مع رسول الله جَلَبايِميَك فيم| بعد 
لَيَرَيِنَّ الله ما أصنع.. قال: فهاب أن يقول غيرها. .فَسَهِدَ مع رسول الله جلا 
«أخد من العام القابل» فاستقبله سعد بن معاذ رَيَلنَهَعَنْهُ فقال: يا أبا عمروء إلى أين؟ 


عَله يوم 


5 1 ٍ 1 
قال: واهاً لريح الجنة أجدّها دون أحُد..فقاتل حتى قتل» فوجد في جسده بضعٌ وثمانون 
مابين ضربة وطعنة ورمية» فقالت عمتى الرَبّيِعٌ بنت النضر فم| عرفت أخى إلا ببنانه. . 

5 5 5 020 06 عر سسا حذ ب < ل تع و لز مو سس نح رالا 
ونزلت هذه الآية: #رِجَال صَدَقوا ما هدو الله علي صِنهم من قضى بهد ومنهم مَن ينَظِرٌ وما 


204 


اريك 4 [ اللي + 23780 . 

لله درّه من صادق رباني!! يجد حلاوة العمل قبل الشروع فيه» يجد ريح الجنة قبل 
أن يقاتل! وما هذا إلا لصدقه في الوفاء والعزم. 
الصدق في الأعمال: 

غالفة الظاعر للباطن عن قص د هى الرياء» وإن كانت عن غير قصنء يوت .با 
الغندق» ققف يمشن الرعل فل هيكة السكوووالوقارو لبس باظتة فوضر فا ردنك 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري [51 17/6 ومسلم .]1١1571[‏ والترمذي .]17١١1[‏ 


١16 


كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضلء وإذا كانت علانيته أفضل من سريرته 
فذلك الجور). 

وقال عبد الواحد بن زيد: كان الحسن إذا أمر بثبىء كان من أعمل الناس به» وإذا 
بى عن شيء كان من أترك الناس له ولم أر أحدًا قط أشبه سريرةً بعلانية منه». 

وكان أبو عبد الرحمن الزاهد يقول: «إيء عاملت الناس فيما بيني وبينهم بالأمانة» 
وعاملتك فيا بيني وبينك بالخيانة) ويبكي. 

وقال أبو يعقوب النهرجوري: «الصدق موافقة الحقٌ في السر والعلانية». 
الصدق في مقاماتٍ الدين: 

ومنها: الصدق في المحاسبة والمجاهدة والتوبة. 

قال جعفر الصادق: الصدق هو المجاهدة» وأن لا تختار عل الله غيره» كما لم يخير 
عليك غيرك؛ َالتجَان : «هو لحَيْسَكُم #4 للع : 0]. 

والصدق في التوبة يكون بالتوبة النصوح. لا يعودٌ إلى الذنب مرة ثانية حتى يعود 
الصدق في التوكل: 

أنيَّردَ عليك موارد الفاقات» فلا تسمو إلا إلى من إليه الكفايات» والاستسلام 
لتدبير الربٌ لك فيما يفعله بك لا فيم| أمرك بفعله, وأن تُنزل أمورك كلها بالله طلبًا 
واختيارّاء لا تحربًا واضطرارًا. 


قال رسول الله جِرْإعتَ: «إن رجالا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل 
أن يُسلِفَه ألف دينار, فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم ففال: كف بالله شهيدا: 
قال: فأتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا . قال: صدقت: فدفعها إليه إلى أجل 
مسمّى؛ فخرج في البحر فقضي حاجته؛ ثم التمس مركبًا يركبها يَقَدُمُ عليها 
للأجل الذي أجُله فلم يجد مركبًاء فأخن خشبةً؛ فنقرهاء فأدخل فيها ألفٌ دينان 
وصحيفةً منه إلى صاحبه؛ ثم زي!! ' موضعهاء ثم أتى بها إلى البحر؛ فقال: «اللهم 
إنك تعلمُ أني تسلَفتٌ فلانًا ألف دينار فسألني كفيلًا فقلتُ: كفى بالله كفيلًا: 
وسألني شهيدًا فقلت: كفى بالله شهيدًا . فرضى بك وإني جهدثُ أن أجد مركا 
أبعث إليه الذي له فلم أجد, وإني أستودمُكها». فرمى بها البحرء حتى ولجت(7") 
شية :كم اصرف فخرو الرجل الذى كان ]سلفه ينظ عله يجد شرككا قن نجاء 
بماله» فإذا بالخشبة التي فيها المال؛ فأخذها لأهله حَطبًاء فلمًا نشرها وجد المال 
والصحيفة:؛ ثم قدم الذي كان أسلفه:؛ فأتى بالألف دينار؛ وقال: والله ما زلتُ جاهدًا 
في طلب مركب لآتيك بمالك؛ فما وجدثُ مركبًا قبل الذي أتيثُ فيه. قال: كنت 
بعثت إلىّ شينًا؛ قال: أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جنتٌ فيه. قال: فإن الله 


قد أذَّى عنك الذي بعثت في الخشبة. فانصرف بالألف دينار راشدًا70". 


)١(‏ زْجٌ: أي سوّى موضع النقر وأصلحه. 
(5) ولجت: دخلت. 
(') صحيح: رواه البخاري [57 ١‏ 7]» وأحمد (75//7). 


١ 


الأدب 

الأدب: عنوان سعادة الإنسان وفلاحه. فيا استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل 
الأدب. والأدب إن تطّمعت به نجعء وإن تعطّرت به سطعء وإن ارتديت به نفع. وأن 
من اكتسب أدبا اكتسب تسا وأن الأدب سبب للك الأرب» ولقطات الأدب قفرضات 

قال عبد اللديخ المبارك: امن باون بالأدب عوقب بيحرمان الشتن ومن تباون 
بالسّنن عُوقب بحرمان الفرائض» ومن هاون بالفرائض عُوقب بحرمان المعرفة77) 

وقال المهروى رَحَهَاللَّهُ: «الآدب سقط لامي القذة ولقفاء عرف شور 
العدوان». 

وال ألس 22122 ولذالاد ق العمل غلامة قبول لعن )1". 

وقال يحبى بن مُعاذ: «من تأدب بأدب الله صار من أهل عي محبة الله7". 
ع 


أنواع الأدب: 


#الأدب مع الله. الأدب مع رسول الله جَلَإاضَه: 
© الأدب مع الخلق. © الأدب مع النفس. 


)١(‏ «شرح الأدب المفرد» (7/ 791) للإمام البخاري» ط: دار الصفوة. 

(؟) «مدارج السالكين» (7917/5) لابن القيم» ط: دار الأدب العربي. 

() «شرح الأدب المفرد» (7/ 747) تحقيق: الشيخ الألباني» ط: دار ابن حزم. 
(5) المصدر السابق (؟/ 3957). 


أوله- الأدب مع الله: 


والأدب مع الله ثلاثة أنواع: 

أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة. 

ثانيها صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. 

سوسس وم 

قال الله عَرَعَجَلّه #وَلا يحصَلُوأ أللّه 

اين وله سمِيعٌ علي 1 الب : 
ايتاك : «أنل9 ديروت لقان 

كثيرا * [ البلا : 17]. 


00 01 غ عوددو م 

وَكَاتَا : #وإذا رت ألْفرءانُ فَأسسمعوأ له وأ م مون 4 
[ الَو : ١‏ ] 
وعن معاؤٍ يََوََيَةعَنَة قال: أوصاني رسو ل الله 1 بعشر كليات. قال: 


«الاتشرك بالله شيئًا وإن قتلت وحُرقت, ولا تعُقن والديك وإن أمراك أن تخرّج من 
أهلك ومالك؛ ولا تتركن صلاة مكتوية مُتعمدًا ؛ فإن من ترك صلاة مكتوية ممتعمدًا 
فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرًاء فإنه رأس كل فاحشة؛ وإياك والمعصية: 
فإن بالمعصية حلّ سخط الله عَرَيَجَلّ وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناسُ. وإن 
أصاب الناس مُوتانْ وأنت فيهم فائبت:؛ وأنفق على عيالك من طولككء ولا ترفع عنهم 
عصاك أدبًاء وأخِفهّم في الله)7'. 

قال عبد الله المبارك: «الأدبٌ للعارف كالتوبة للمستأنف)»). 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (2718/5)» واللفظ له. والهيثمي في «المجمع» (4 / 65» والمنذري في «الترغيب» 


ا 


وقال يحيى بن مُعاذ: «من تأدب مع اللهء صار من أهل محبة الله). 

وقال أبو على الدقاق: «العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة» ويصل بأدبه في طاعته إلى 
الله) . 

ماس ييه وصبروا لله على آداب الله). 

وقال الحسن البصري رَِمََآنَهُ عن أنفع الأدب. فقال : «التفقه في الدين» والزهد في 
ا 
الأنبياء أكمل الناس أدبًا مع اللّه: 

قال ابن القيم رَمَهُلنَهُ: «وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله 
وخطابءهم وسؤاهم» كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به). 

قال آدم عَبهِآتَك.: لا ريا طَمْئَآأَْا وَإِن ل ََفْرَ لا وَوَّحَمََا لكو مِنّ الْحَسِرِنَ 4 
[ الف : 17]. ولم يقل: رب قدرت علىَّ» وق فضيت على. 

وقال الخليل عَلهِتَك: « الى حَلَقَت فَهْوَ يجن (©) وى هو يطعم ويسقِينِ (5)وَإدا 
القُيدلْ : 4/ا- ٠‏ ولم يقل:«وإذا أمرضني»؛ حفظًا للأدب مع 


مَرضْتُ فَهَوَيَشَّفِينِ 1#[ 


0 


اللّه. 
وقال أيوب عَلَيَوااكَكة : #سمّ نالصي وأنت يكم ايح ميركت #4 [ ادبا : 87]. ولم يقل: 
«فعافنى واشفني». 


كل يمن جع لح سس لس سس عن سس لك 


وقال يوسف عََندِااتَكج لأبيه وإخوته: لاني اتوي تلن 12ر3 11 


ممح هم 


وقد أَحَسَن ىا ماكر 5-6 ١:‏ ].ولميقل : (أأخر جني من الجّب) حفظًا 


١57 


وقال موسى عَوالتَخ: «رَتَ ِف لمآ أنَرَلتَ إِكَّ من حَيْرٍ مَقِيكُ 4 [التدذا 
ولم يقل: «أطعمني). 
وقال الخضرفي السفينة: م مَارَدتٌ 
أن يعيبها»). 
وأكمل الناس وأكمل الأنبياء أدبا مع الله» هو رسول الله جَرَإعسَاك. 
قال الله عَرََجَلَ في وصف أدب النبي جَِلاَلَلك: [ مَارَاعَ الْبِصَرُ وما طق #4 
ال 


4 
214 0 


ناعيبها 


0 : ]. ولم يقل: «فأراد رَبك 


أفق وضيء طليق مرفرفء عاش فيه قلب رس ولنا عَلَإنطين.: 
خصٌّ مها القلب المصفىء وأدب من بصر رس ول الله جَئعميَِ لم يتجاوز رتبته وكله 
شوقء فأعطاه الله ما لم يعط أحدًا غيره. 

قال ابن القيم: (إن هذا وصف لأدبه مَنَإعَِممَ في ذلك المقام؛ إذ لم يلتفت جانبّاء 
ولا تجاوز ما رآه وهذا كمال الأدب. والإخلال به أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن 
شنالهة أوينظلع آماء المنظور» فالآلتغات زبغ؛ والتطلم إل ما أمام المنظلور: طغيان 
وقناو 8 ل إقسال الناظرهل الطون أوالأرس قيشر دعفييعة ولا بسر 
ولا يتجاوزه». 

وهذا معنى ما حصّأته عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وفي هذه الآية أسرار عجيبة» 
وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر علوي تواطأ هناك بصره وبصيرته. 
وقؤاننا وتصناة ذاقي] افده سة هه كالصورة مواطة لدوبوها #اسدةه يصوتهفيو أيضا 
حل مشهودبالبصن: قتوراطأً ق حنه مشهد البصر والبصضييرة. بوذا قال ند ماك 


ا 0 00 


مواد ما رأ (8) أصسمروتهء عل مَا ير > [ التتتدل 


)١(‏ «مدارج السالكين» (7/ 87”) للإمام ابن القيم» ط: دار الأدب العربي. 


١ 


صورمن الأدب مع الله: 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : ادخلت مكة؛ فكنت ربا أقعد ببحذاء الكعبة؛ 
وربما كنت أستلقى وأمدٌ رجلى فجاءتني عائشة المكية» فقالت لي: ايا أبا عبيدء يُقال: 
إنك من أهل العلم؛ اقبل مني كلمة: لا تجالسه إلا بادب . وإلا فيمحي اسّمك من ديوان 
القرب. قال أبوعبيد؛ وكانت من العارفات)١١‏ 

ودخل عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل على أبيه» فرآه جالسًا في الغرفة وحده وقد 
انضبط في جلسته. فقال يا أبتاه ل تجلس هكذا؟ قال: تذكرت موقفي وحدي في قبري 
لا جليس معيء فقال عبد الله: وم لا تجلس منبسطًا؟ فقال أما يقول الله: «أنا جليس من 
م 


ثانيًا- الأدب مع رسول الله جَرَانعَلسن: 

فرأس الأدب مع رسول الله جَلَمجَ: ال التسليم له والانقياد لأمره» وتلقي 
خبره بالقبول والتصديق, ومن الأدب مع رسول الله جَعلميَدِ أن لا يتقدم بين يديه 
بأمر ولا خبي» ولا إذن ولا تصرفء حتى يأمر أو ينهي ويأذن؛ فَالتَجَانَ : «يأبها ادن 
20 كل ُقَدِموأ بين يَدَيٍ أله وَرَسُولِ 4 [ لخ : »]١‏ وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ» 
فالتقدم بين يدى سععه بعد وفاته: كالتقدّم بين يديه في حياته: ولا فرق بينهما عند ذي 
عقل سليم. ومن الأدب مع رسول الله جَلَاعِقيَء أخهم إذا كانوا معه على أمر جامع 
- من خطبة: أو جهاد أورباط - لم يذهب أحدٌ منهم مذهبًا في حاجته حتى يستأذنه؛ 
كما قال تكتاك: لإِنّما الْمُؤمئو> الَذِينَ اموأ أله ورَسُولِو وَِدَا كانوا مَعَهُ. علخ َم جل 2 


يذهبوا حي يسكحزنوه © [اللتوه : 07]. 


() «عوارف المعارف» ص: ١981‏ ] للسهروريء ط: دار التوحيد. 
(5) المصدر السابق» ص: .]١9/[‏ 


١. 


صورمن أدب الصحابي مع رسول الله صَرنلْوضَن: 
وََلنَدْعَنفُ لما مرض النبي صلل سل وم أو يكر التامن ف الصلاة» فلا) أحس بقدوم 


النبي عقي ما استطاع أن يتقدم بين يديه أديًا منه وقال: ما كان ينبغي لابن 


أبي فُحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ج[لائةقتلل . 
فانظر إلى أدب الصديق كيف أورثه مقامه. والإمامة بعده فكان ذلك التأخر إلى 
خلفه - وقد أوْماً إليه أن اثبت في مكانك - جمرَّاء وسعيا إلى قدام. 
من لي بمثل سيرك المُدلل تمشي رويدا وتجى في الأول 
وذكر الذهبي أن عمر وَزَتَهعَنَهُ: «عمد إلى ميزاب للعباس على مر الناس فقلعه» 
فقال: أشهد أن رسول الله جَرَاعدَاِ هو الذي وضعه في مكانه. فأقسم عمر: لتصعدن 
على ظهري ولتضعنّه موضعه)(1". 
نسينا في ودَادِكَ كل غال وأنتاليَومَأغلى مَانَدَيْنَا 
تُلامُعَنَى مَحُبِتَكُمْوَيَكْفِى ‏ تَنَاسشَرَفَئَلاموَمَاعَلَيْنَا 


تشتي الفناش فالدنياواتا لكُوٌرالك نتشدك هيا تسلينا 


شالعًا- الأدب مع الخلق: 
إن العلاقة بين الأدب في التعامل مع الخلق وحُسن الخلق علاقةٌ واضحةٌ لاريب 
فيها لأن حسن الخلق هو الجانب النفسي الذي تنتج عنةٌ الآداب الحميدة وأنواع السلوك 
المرضية» وحسن الخلق هو الذي يُشكل قواعد السلوك أو الأدب مع الخلق وقد كشف 
١ 00000 1‏ 
الصادق المصدوق الذي أوتي جوامع الكلم القناع عن القاعدة الأساسية التي أسسها 


(1١‏ سير أعلام النبلاء» (؟/١اه٠‏ 4) للإمام الذهبي» ط: مكتبة الصفا. 


خسن الخلق وتطبيقها سلوك الأدب مع الخلق عندما قال: «لا 


يحب لأخيه ما تحن الكفيية”! ع 


والآدب مع الخلق يكون على اختلاف مراتبهم بم يليق بهم؛ فلكل مرتبة أدب 
فمع الوالدين: أدب خاصٌء ومع العالم: أدب آخر. ومع السلطان: أدب يليق به. ومع 
الأقران: أدب يليق بهم. 
ومعالأجانب: أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه. ومع الضيف: أدب غير 
أدبه مع أهل بيته. ولكل حال أدب: فللأكل آداب» وللشرب آدابء وللركوب آداب» 
وللدخول والخروج والسفر آداب» وللنوم آداب» وللبول آداب» وللكلام آداب» 
وللسكوت آاداب: وللاستاع آداب. 
أمثلنّ عطرة في الأدب مع الخلق: 
حدث أبوبٌردة بن أبي موسى الأشعري أن ابن عمر شهد رجلا يانيّا يطوف بالبيت» 
خل امد ورا ظهره قول: 
إني لهابعيّرهاالمدئلُ إنْأذ عرث ركابّها لمأدْعَرْ 
الله ربي ذو الجلال الأكحبر 
حملتهاأحثرمما حملث | فهل ترى جازيِّتّها يا ابنَ عمز 
4 


ثم قال: يا ابن عمر «أتراني جزيتها؟ قال: لاء ولا بزفرة واحدة» 


.] صحيح: رواه البخاري هلا ؟‎ )١( 
والبيهقي في ااشعب‎ »)9177/١( وابن المبارك في «البر والصله»‎ ] ١ ١[ (؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ 
.)١١ /١( وصححه الشيخ الألباني في اشرح صحيح الأدب المفرد)‎ »)١55 /”( الإييان»‎ 
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© وكان زينُ العابدين بن الحسين ووَإَدَْءَتعَا كثير البر بأمه» حتى قيل له: «إنك 
مو ابر الثاى بأماكه لسعاي لتاقل ها ق صيدقة هال العاف لامي يدف إل 
ما سبقت إليه عينهاء فأكون قد عققتها»7١).‏ 


© وكان طلق بن حبيب من العباد والعلماء» وكان يقبل رأس أمه. وكان لا يمشي 
فوق ظهر بيتٍ وهي تحته؛ إجلالَا لها(" . 

وعن بيب مولى العباسء قال: «رأيتٌ عليًا قبل يد العباس ورجله ويقول: 
ف 1 3 7 ادا 
0 عم رص عي 
فق آنا ولد ب 


ي؟ قال: هو أكبر 


وقال عمر 21189 (أبو يكن سيدنا أعض لذلا سيدةا ”7 . 

وقال يحيى بن سعيد: "ذكر عمر فضل أب بكرء فجعل يصف مناقبه.. ثم قال: 
وهذا شيعا وال حب ع عطينان 70 

مم ا اي 


ولت به 


لله. توفي رسول الله جيني وأنت عل ا 


)١(‏ بر الوالدين»» ص: [28] للطرطوشىء ط: دار ابن الأثير. 

(0) المصدر السابق ص: [/]. ْ 

2 سير علام النبلاء» (7/ 45) للذهبي» ط: مكتبه الصفا. 

(5) «سير أعلام النبلاء» (7/ 47) للإمام الذهبي» ط: مكتبة الصفا. 
(5) «سير أعلام النبلاء» /١(‏ 709) للإمام الذهبي» ط: مكتبة الصفا. 
() المصدر السابق (45/5). 

(0) «الطبقات» (5/ )5١‏ لابن سعد طْ: دار التراث العربي. 
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قال سفيان بن غييدة الامات سلم بن يسار قال الحسن البصري: 
و0 
وقال ابن جريج: عن عطاء قال: «إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني م 


أشمعب و كل سمحكه قبل ا 


رابعًا- الأدب مع التصس: 

قال الماوردى رَيِمَهآنَهُ: اعلم أن النفس مجبولة على شيم مُهملةٍ وأخلاق مُرسلةٍ 
لا يستغنى محمُودُها عن التأديبء ولا يكتفي بالمرويٌ منها عن التهذيب”". 
ومن صور الأآدب مع النصس: 

ساتجابا الككيرو الاعيناني: ونا ذلك لذ لكنبها سان النضافل »وكسيا 
الرذائل. 

#التحلي بحسن الخُلّق: ذلك أن الإنسان إذا َسنت أخلاقة كثر مُصَافوةٌ وقل 

ع 9 

كاذو سمهلت عليه الأنزر الصعاث ولانف له التلرب القضات. 

وميه والسياايي لك ولق وعان كارك تعر ريسم ادا لا وس 
الخ «الدعة والشياك وسو الجر القفدة الئاق وعقى بالسياء هي" | أن يكوة على 
الخوروليلة: وك بالقبحة والبذاء قا كرتا إلن الخ سبية: 


© التحلي ب «الحلم»: ذلك أن الحلم من أشرف الأخلاق» وأحقها بذوي 
الآلباب» لما فيه من سلامةٍ العرضء وسلامة الجسد واجتلاب الحمد. 


)١(‏ «التاريخ» (559/17) لابن عساكرء ط: الكتاب العربي. 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (5/ 67) للإمام الذهبي» ط: مكتبة الصفا. 
(”) «أدب الدنيا والدين» ص: 751 ؟] للماوردي» ط: دار الكتب العلمية. 


© التحلي بصفة الصدق: التحلي بصفة الصدق والتخلي عن الكذب. 


© التخلي عن الحسد: ذلك أن الحسد لُق ذميمٌ يُضِرٌ بالبدن» وفيه فسادٌ للدين 
واتوال يكوه ذم التحسد إلا أنه خاق ودر لكانت النزاهة غنة كرما والسللافة ملنه 
معني" 
من فوائد الالتزام بالآأدب: 

إن الأدب هو الدين كُلّه والالتزام بالأدب يُحقق فوائد عديدة للإنسان المسلم 
بل وللمجتمع كله. ومن هذه الفوائد: 

© يُصفى سُلُوكَ الفرد مما يَشينه وينقضّة. 

© يجعل الناس يتحلون بالمحامد والمكارم ويبتعدون عن النقائص. 

© يهذب الأخلاق ويصلحٌ العادات. 

الالتزام بالأدب مع الله يُحقق التقوى في قلب الإنسان. 

© يُحقق الالتزام بالأدب قاعدة اجتماعية قوية. 

© يحقق الالتزام بالأدب تحريًا للخير» ودعوة إلى القيم الرفيعة. 

© يُحقق الالتزام بالأدب وحدة دائمة وانسجامًا في الإنسان وسلوكه الفردي. 

© يُحقق الالتزام الوحدة في أدب التلقي والتعلم. 

يُحقق الالتزام بالأدب الإيجابية في الحياة» وإتاحة الفرصة للإبداع والابتكار 
والحيوية في السلوك”". 


ير 
2 


)١(‏ «نضرة النعيم» )١167/5(‏ إعداد مجموعة من المختصين تحت إشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن 
ميد والشيخ عبد الرحمن بن مُلوح. باختصار» ط: مؤسسة الوسيلة. 
(0) المصدر السابق (؟/ .)17٠١‏ 
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الصير 

الطبوواهق نكن التفسن عن السبخط بالمقدون وحس الليتان عق الشكوئ: 
وحبس الجوارح عن المعصية» فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة» وقيل: وهو 
حبس النفس عن الجزع. أي: منعها من الاستسلام للجزع» كي لا يترتب عليه فعل 
ما لا ينبغي فعله» وحبس النفس عن الجزع يمنعها عن محارم الله. بأداء فرائض الله. 

وقيل: هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل مالا يحسن ولا يجمل» 
وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. 

وقيل: هو التباعد عن المخالفات» والسكون عند تجرع غصص البلية» وإظهار 
الغني مع حلول الفقر بساحات المعيشة. 

وقيل: هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 

وقبل: هو الغني في البلوى بلا ظهور شكوى. 

وقيل: هو تجرع المرارة من غير تعبس"!". 
من معاني الصبر: 

قال الفيروز آبادي: وربُما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه0"©. 

© فإن كان حبس النفس لمصيبة سُمى صيرًا. 

© وإن كان في محاربة سُمى شجاعة. 

© وإن كان في إمساك الكلام سَمى كتمانًا. 


#اوإن كان عن فول عيش شمن زهدا: 


)١(‏ «هؤلاء يحبهم الله ص: (75 -155) للمؤلف, ط: دار الكنوز» وط: دار أهل السّنة. 
(؟) «بصائر ذوى التمييز» ("/ 7 73) لفيروز آبادي» ط: المجلس الأعلى للشتون الإسلامية. 
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© وإن كان عن شهوة الفرج سُمى عفة. 
© وإن كان عن شهوة طعام سَمى شرف نفس. 
© وإن كان عن إجابة داعي الغضب سُمى حلمًا. 
فضل الصبر: 
َالتجَان : «ايَتايها ليسا مَمُوأ ستَعِيمُوأ بير وَألصَلَوؤ إن آمهم ألصّدرِنَ * 


وَكَالتَجَال : #وَلَبلوَتكم بِنَىءٍ من حون والجوع وَتَفصٍ يِْنَ أ 
وَسْشْر ألصَّبرِسَ 


له هو 


وَكَاليجَال : #يتأيها لذت ءامَبُوا أصيرةأوصايروأ ورا يطو أ وَأَنَُّوأ لَه حَلَّكُمْ مُفيخُوت * 


نما يوق الصَديرونَ أ 0 حسَابٍ © [ الاي : ٠‏ 
َكَاليجَ : « وَلِسَ صب وَعَصَرَ إن دك لَِن عر الور 4 [ النوزكا : 40]. 
وََاليجَال : ولوك حقّ َك اهدي مك والصَدت وتوا بارع 4 


]١ : من‎ [ 


وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري يدنك قال: قال رسول الله 


صَِلكنقتَان: «الطهور شطر الإيمان؛ والحمد لله تملاً الميزان» وسبحان اللّه والحمد 


لله تملآن ‏ أوتملاً ‏ ما بين السماء والأرض؛ والصلاة نور؛ والصدقة يُرهان» والصبر 
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ضياءء؛ والقرآن حجة لك !أ ' أوعليك؛ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو 


موبقها)”". 


وعن أبي يحيى صهيب بن سنان ووِوََنَهَعَنَةُ قال: قال رسو ل الله جَرَإئكَيك: «عجبًا 
لأمرالمؤمن إن أمره كله خير: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر 
فكاخ حيرا تون اصابكه كبر ضير شقان با 1 

وعن أبي سعيد بن مالك سنان الخدري ووَدَليَدْعَنَهُ أن ناسًا من الأنصار سألوا 
رسول الله جَكَابكَلة 
أنفق كل شيء بيده: ١ما‏ يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم» ومن يستعفف يعفه الله 
ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيرًا وأوسع من 
الصر)9©). 


تلد فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم. حتى نفذ ما عنذده» فقال لهم حين 


أقسام الصبر: 


ينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله - والصبر عن معصية اللّه» 
والصير على أقدار الله المؤلمة. 


)١(‏ حجة لك: أي إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهية» وحجة عليك إن لم تمتثل أوامره ول تجتنب نواهية. 
«دليل الفالحين» 217/١ /١(‏ وهذا ليس خاصًا بالقرآن بل يشتمل كل علوم الشريعة فما علمناه إما أن 
يكون حجة لنا وإما أن يكون حجة عليناء فإن عملنا به فهو حجة لنا ون لم نعمل به فهو حجة عليناء 
وهو وبال أي إثم وعقوبة. انظر: «فتح ذي الجلال والإكرام» .)5١/١(‏ 

(؟) صحيح: رواه مسلم [177]. 

(*) صحيح: رواه مسلم [499؟]. 

(5) صحيح: رواه البخاري [579١1؛‏ ومسلم .]1١٠١517"[‏ وفي الحديث: الحث على التعفف والقناعة» 
والصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا. انظر: «شرح النووي على مسلم) (5/ )١50‏ 
للإمام النووي» ط: مكتبة الإيهان. 


١07 


أولا- الصبر على طاعت اللّه: 

والصبر على طاعة الله يكون بالصبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها ويّداوم 
عليهاء فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلء وكان النبي 2ق إذا عمل عملا 
أثبته أي: داوم عليه. فأداء الطاعات. والمسارعة في الخيرات» والنهوض إلى عمل 
القربات, يحتاج إلى جهاد نفس طويل: فالنهوض إلى الصلاة عند سماع النداء يحتاج إلى 
صبرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى صبرء ومجاهدة الكافرين والمنافقين 
والشياطين يحتاج صبرء ومجاهدة النفس وحملها على الطاعة يحتاح صبر. 


صبر النبي جَلدعَلونْ على الطاعي: 
كان رسول الله مَلجَيَدِ أصبر الناس على طاعة الله» شأن النهم الذي لا يشبع 
من العبادة» وإليك طرفًا من صبر النبى جِرٍإ'نقيِ على طاعة الله. 


قال عبد الله بين مسعود َالَدْعَنَهُ: صليت مع رسول اللّه لضي فأطال حتى 


هممث بأمر سوء» قيل: وما هممث به؛ قال: #هممت أن أجلس وأدعه)7'. 


وقال عبد الله بن الشخير: دخلت على رسول الله جَلَابربَ 
ع1 ١‏ 
ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء»” ١‏ 
وَقَنيثا سول الله يتلوركتائة.. إذاانشق مَعْروف مِنّ الفَجْر سَاطِعٌ 
أَرَامَا الْهُدىَ بَعْدَ أَلْعَمَى فَقَلُوبّنَ | به مُوقِنَات أن ما قَالَوَاقِعٌ 


يَبِيتُيُجافي جَنْبَهُ عَنْ فرّاشه ذا استَثْقَئْت بَاْلمُشركَينَ الْمضَاجعٌ 


نقيَلا فوجدته يصلي 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري ١70[‏ ١]ء‏ ومسلم لمر وأحمد[>ثل/ا؟]. 
(؟) حسن: رواه أبوداود[5 .]4٠‏ والنسائي »]١7١51[‏ وحسنه العلامة أحمد شاكر في تحقيق المسند برقم 
[1177]ء والمرجل: هو القدر إذا استجمع غليانًا. 


١ 


وعن عائشة رَوَلَدعَتَْا قالت: «كان يصوم حتى نقول: قد صامء ويفطر حتى نقول: 
قد أفطرء ولم أره صام شهرًا قط أكثر من صيامه من شعبان)”١‏ 

وقال أبو الدراداء رَيَلَهَعَنْةُ: «لقد رأيتنا ورسول الله جَرَاقيك في بعض أسفاره في 
اليوم الخار» الشديد الحر» وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر» وما في القوم 
أحد صائم إلا رسول الله جَلَانب 


كيك وعبد الله بن ان 


يصوم جَانكلقلك فيواصل الليل بالنهار ثلاثة أيام وأربعة لا يأكل شيئَاء فيرٌيد 
الصحابة أن يواصلوا ىا يواصلء فيقول جَلكََْادِ: «إني لست كهيئتكم:؛ إني أبيت 
يُطعمني ربي ويسقيني»” '' يُفيض الله عليه من الحكم والمعارف والفتوحات والإلحامات 
ما يسد مسد الطعام والشراب » فيُعطيه قوة الآكل والشاربء فيقوى على العبادة من غير 


ضعف في القوة» ولا كلال في الإحساس. 


7 عائشة وَوَوَلَنَدْعَنَهَا قالت: «كان رسول الله صَلَعَائ يذكر الله تناك على كل 
دين 


يرَادُ مِن القلب يَسْيَائَكُمم وَتَأبَىالطَيَاعٌعَلىالثاقل 


وصن انس عند كان رسول الله جَِرَانَة ري أحسن الناس» وأجود الناس» 
وأشجع الناس7*) 


.]11/١9[ وابن ماجه‎ ]٠/57"[ والترمذي‎ »]7١١17[ وأبو داود‎ »]١١75[ صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخاري [8١؟]‏ وابن ماجه .]١177[‏ 

(”) صحبح: رواه البخاري »]١9715[‏ مسلم »]١١١9[‏ وأبو داود[0٠77].»‏ والترمذي [1178]» وأحمد 
.]1١76[‏ 

(5) صحيح: رواه مسلم .]١594[‏ وأبو داود ,]١5[‏ وأحمد [5 175 7]. 

(5) صحيح: رواه البخاري [58 »15٠‏ ومسلم [97/]. 
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وعن جابر بن عبد الله وَيََأتَدُعَتَهُ قال: ما سئل النبي صَلْلعقيَاك عن شيء قط فقال: 
220 
لا . 
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3 


تنا فسال: 8 إلا شئ تشويو ‏ 853 امتههذخكانت زه ننه 


7 


أعطاه» قال: فجاءه رجل فأعطاه غم بين جبلين» فرجع إلى قومه» فقال: يا قوم» أسلموا. 


فإن محمدًا يُعطى عطاء من لا يخشى الفاقة)7"©. 


صور عظيمي من صور الصبر على الطاعي: 

قال الذهبي: قال نافع: كان ابن عمر تُحيى ما بين الظهر إلى العصر”". 

وعن أنس وَعَتَهعتَهُ قال: دخل النبي جََانِِيقي الممسجدء فإذا حبل نمدود بين 
الساريتين» فقال: «ما هذا؟»: فقالوا: هذا حبل لزينب» تطرد عن نفسها النعاس» فقال: 
كلوه ليصل أحدكم نشاطه. فإذا فتر فليرقد)!4) 

وقال غروة: «كانت عائشة تسرد الصوم)”*) 

وقال حماد بن زيد: "كان سعيد بن المسيب يسرد الصوم)»"") 


وقال عكرمة: «كان أبوهريرة يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة. يقول: 


أسبح 0 ف ا 


.]7701[ صحيح: رواه البخاري [572]» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم .]77١15[‏ 

[9ة سير أعلام النبلاء» / 6 للإمام الذهبي» ط: دار الصفا. 

(5) صحيح: رواه البخاري [50١١]؛‏ ومسلم [784]. 

(6) «حسن الأسوة» )771/1١(‏ لصديق حسن خان» ط: دار ابن خزيمة. 
© سير أعلام النبلاء» )١177/5(‏ للإمام الذهبي» ط: مكتبة الصفا. 
(0) المصدر السابق (79/ 01 3). 
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5 
وقال سلمة بن شبيب: «كان خالد بن معدان يسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة 
سوى ما يقرأ من القرآن» فلم| مات وضع على سريره لِيُغسل» فجعل بإصبعيه كذا يحركها 
00000 )00 
- يعني بالتسبيح) , 
وقال الأوزاعي: «كان حسان بن عطية إذا صلى العصر يذكر الله تَكْنَاكَ في المسجد 
7 05 5 000 
حتى تغيب الشمس» : 
تَاريخَنَامِنهَوّْلاء مِيْداَهُ فَمَاهَدَاهُ فَلا دَْكَرُوَلا شَانُ 
ثانيًا- الصبرعن معصيثن الله: 
فيهاء والصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة: 
و 7 ع 
© منها: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وآن الله حرمها ونهى عنها صيانة 
© ومنها: الحياء من الله سُْبَْانَهُ. فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه 
© ومنها: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك. 
#ومتهاء خرف الله وخشعه والخوق من عقايه: هذا إنها بكرت ابتصديقه فى 


وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرس وله جَءي'دَكِ. وهذا السبب يقوي بالعلم 


سه سح مه 


واليقين» ويضعف بضعفهما. فَالتَجَانَ #إِنَمَا يحْشَى أله مِنَ عِبَادِ العلموا 4 [فََاظِل : 1]. 
© ومنها: محبة الله سُِبَحَائَهُ: وهى من أقوى الأسباب فى الصبر عن مخالفته 


)١(‏ «حليه الأولياء» (5/ )5١١‏ لأبي نُعيم؛ ط: مكتبة السعادة. 
(5) المصدر السابق (5/ .)17١‏ 


© ومنها: شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب 
التي تحطها وتضع قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرهاء وتسوى بينها وبين السّفلة. 

© ومنها: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح أثرها والضرر الناشئ عنها من 
سواد الوجه. وظلمة القلب. ومرضه الذي استحكم به الموت» فإن الذنوب ثميت 
القلوت: 


© ومنها: قصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية وهو مُزمع 
الخروج منها''"» أو كراكب قال”"' في ظل شجرة ثم سار وتركها. 

© ومنها:مجانية الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس» 
فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات. فإنها تطلب لها مصرقًا 
فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام. 

ومن أعظم الآشياء ضررًا على العبد بطالته وفراغه فإن النفس لا تقعد فارغة» بل 
إن لم يشغلها بالحق شغلته بالباطل. 

© ومنها: وهو الجامعه لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان في القلب» 
فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قره إيمانه» فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره 
أتمٌّء وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. 
صور عظيمنّ من صور الصبر عن معصيه الله: 

أعظم ما يُضرب به المثل في الصبر عن معصية الله هو نبي الله يوسف عَلَيَوالكَكه 
هذا النبي الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم» يوسف بن اسحاق بن يعقوب بن 
إإراهيع ىبن دي بن ابى بن لبي : 


)١(‏ أزمع الأمر» به» وعليه: عزم عليه وثبت وجد في مضائه. 
(1) قال: من القيلولة: وهي نومة النهار وتكون بعد الظّهر للاستجمام. 


َاعَيَال : #ورووئة ألتى هو ف بَنْتِهَا عن نَنْسِو وَعَلَقَتِ الأبوَاب وَقَالَتْ عَتَ لت 


0 


10 


عي 2 دو داس نو 
مَعَادَ أله نه رَقَة أَحْسَن متواى إِنَّهه َابئْيحُ لظيِمُوب 4 [ نوي ا 


اك 
6 


لله در نبي الله يوسف عَلنتَكهُ في موقفه مع امرأة العزيز كان مثالا للعمّة؛ فكلٌ 
الظروف من حوله كانت تدفعه دفعًا إلى الفاحشة. فقد كان شايًا عزبًاء وقد كان غريبًاء 
والغريب لا يستحي من الناسء لأنهم لا يعرفونه» وإنه كان عبدًا لهاء والعبد لا يأنفٌ 
ما يأنف منه الخُرء وهي سيدثّه وهي الآمرة» فدافمٌ الشهوة أكبرُ حين تكون المرأة طالبة» 
وهي حسناء جميلة» وقد غاب الرقيبٌء وغلقت الأبواب؛ وهي تهدده بالسجن إن 
لم يفعل» وتكرر التهديدٌ منها أكثر من مرة. 

َالتجَال : #وَلْقَدَ هَمَّتَ بِوْء وَهَمَ يا لَوَلَا أن را رصن رَيو © [ وسفن : ؛ ؟]. 

فهمٌ امرأة العزيز هم محرم, فإنه هم عزم وتصميم. لأنها أخذت بأسباب الفاحشة» 
يدلبل أنه اشهت قميصه من كبر وعل هنذا التصميم عل المعصية معضية بو انل عليها 
صاحبهاء بدليل الحديث الثابت عن رسول الله جَلَإكلعدن: «إذا التقى المسلمان 
مسسيفويها فانظاكل والمسكول كل الشازااء الوه بالرسوك الله لريصركها الفافل قرا يان 
المقتول؛ قال: (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه)» فصرح وَلَيَد أن تصميمه 
وغرمغل قبل صاحيه مخصية أدتخله الله يسببهنا الثار: 

أماهمٌ يوسف عَليهِآسََ بها فخاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى» خطرت على 
قلبه الفاحشة فلم يأخذ بالأسباب وصرف الله عنه هذا السوء. 


وممايضرب به المثل في الصبر عن معصية الله الرجل الذي خرج مع صاحبيه حتى 
آواهم المبيت إلى غار فدخلوه» فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار» فقالوا: 
إنه لايُنجيكم من هذه الصخرة إلا الله أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. 


فتوسل أحدهم ببره لوالديه. والآخر توسل إلى الله بأمانته» وقال الذي توسل 
إلى الله بعفته وتركه للمعصية: « اللهم إنه كانت لي ابنةٌ عم كانت أحب الناس إلى - وفي 
رواية: كُنتٌ أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء - فراوتها عن نفسها”('' فامتنعت مني 
حتى ألمت بها سنة من السنين'"2 فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تَحلٍ بيني 
وبين نفسها ففعلت» حتى إذا قدرث عليها - وفي رواية: فللا قعدت بين رجليهاء قالت 
اتق الله ولاتفُض الخاتم إلا بحقه”" فانصرفتٌ عنها وهي أحبُ الناس إلى وتركتٌ 
الذهب الذي أعطيتها. اللهُم إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» 
فانق ع المتد 1 اوسرجو امع الفازسبالة منت 


المارّفي مَُدَةِ الدُنيا وقلّتها يمني ويبقى الذي في العار يُؤذيني 


والنازلا تنقضى ما دام بي رَمَقَ ولستُ ذامَيتة منها فتّفنيني 
لكن سأصبر صبرٌ الخر محتسبًا لعل ريي من الفردوس يدنينى 


صورة أخرى عظيمّ من صور الصبر عن المعصيي: 
الربيعٌ بن خثيم: سيد من سادات التابعين» وسيد من سادات أهل العفاف. قال 


له عبد الله بن مسعود يََوَلَنَدُعَنَكُ لو رآك رسو ل الله حَلَإعنقيَاك لأحبك. 


روى أصحابٌ السير والتراجم أن قومًا أمروا امرأة ذات جمالٍ بارع أن تتعرض 
رن 00 57 8 2 
للربيع بن خثيم لعلها تفتنه» جعلوا لما إن فعلت ذلك ألف درهم. 


)١(‏ كناية عن الجاع. 

)١(‏ أصابها ثبىء من الفقر والعوز. 

زفرة انف لقانم لايطه: الفض: الكسر والفتح» والخاتم كناية عن الفرج وعذرة البكارة» وحقه 
التزويج المشروع. «دليل الفالحين» /١(‏ 865). 

(4:) صحيح: رواه البخاري »1]1757١5[‏ ومسلم [717747]. 
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الست احوو يا لتر ا رن الاب وي ا 
الطيب» ثم تعرضت له حين خرج من مسجده. فنظر إليهاء فراعه أمرهاء فأقبلت عليه 
وهي سافرة. 

فقال لها الربيع: كيف بك لو قد نزلت الُمى بجسمك. فغيرت ما أرى من لونك 
وبحتك؟! 
أم كيف بك لو قد نزل مَلكُ الموت فقطع منك حَبْلَ الوتين7!'؟! أم كيف بك لو 
سأللك مك وك 00؟] 

فوالله لقد أفاقت وبلغت من عبادة ريها أن :كانت يوم ماتت كأنها جذعٌ مُحُترقٌ من 
خشية الله عَرَتجَنَّ وكانت تُلقب بعابدة الكوفة. 

قال عمر بن عبد العزيز: «أفضل الجهاد جهاد الحوى). 

وقال سفيان الثوري: أشجمٌ الناس أَشِدَّهَم من الحوى امتناعًا». 

وكان الثوري رََدَانَهُ كثيرًا ما يتمثل ببذين البيتين: 

تفنى اللذاذة مِمن نال صفوتها 2 من الحرام ويّبقى الوَزْرُ والعال 
ا لا خيرٌ في لذة من بعدها النارٌ 
قال الإمام أحمد بن حنبل: «الفتوة ترك ما تبوي لما تخشى). 


ونه 1 نفسَك 1 د كثيرة فما لك نفس يعدّها د 1 تستعيرها 


)١(‏ الوتين: عرق في القلب أو متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. 
() «التوابين» ص: [777] لابن قدامة» ط. الدار السلفية و «صفة الصفوة» (7/ )١51١‏ لابن الجوزي» 


ط: دار ابن الهيثم. 
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5 تَقُرَّبٍ المرمّي الحرامً فإنما ١‏ حلاوتهَ تفنى ويبقى مريرُها 

كالثًا- الصبرعلى البلاء وعلى أقدارالنه المؤلمة: 

والصبر على البلاء وعلى أقدار الله المؤلمة إن يكون بعدم التسخط عليهاء وهو ينشأ 
مخ أسباب عديدة: 

© منها: شهود جزائها وثوابهاء فالله عَرَيجَلَ أعطي الصابرين على البلاء ثوابًا عظي 
وأجرًا جزيلاء قال: وَالتَ : « وكير ألتدبري> (8) الدِنَإه1 متهم مُصِيبة لون يوان 
هجون (2© أوَْهِكَ عَلْومَ صَلوتٌ من ريم وَيَحَمَةٌ وليك هُمْ الْمهْتَدُونَ 4 
0 


ا :همه١اسلاه١]‏ 


© ومنها: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لهاء فعن أبي هريرة وََزََهَعَنُْ قال: 


قال رسول الله حَلاكوتَنْ: «ما يزال البلاءً بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وما له 


سقن ولق اللفوها عليه خط 


وعن أبي سعيد وَوَلنَدُعَنَكُ عن النبي حالسك قال: «مايّصيبٍالمسلم من 


نصب, ولا وصب؛ ولا هم ولا حزن ولا أذى؛ ولا غم» حتى الشوكة يُشاكها إلا حفر 
اللدايها من خطناياة”. 

وعن أبى هريرة صِدَنَدُعَنْكُ قال: قال رسو ل الله جَللكِ «من يرد الله به خيرًا 
222 


يُصب منه») 
© ومنها: شهود القدر السابق الجاري لهاء وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن 
يَخلق فلا بد منهاء فجزعه لا يزيده إلا بلاءً. 


.]0/١5[ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم‎ 1717١51 صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 
.]١1/97[ صحيح: رواه البخاري زلالاة ”7ل ومسلم‎ 2092 
.]10145[ صحيح: رواه البخاري‎ 0 
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فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عنقا قال: سمعت رسول الله حَكَاَْإسْ 
يقول: ١اكتب‏ الله مقادير الخلائق قبل أن يَخلق السموات والأرض بخمسين ألف 


سنة )7 2, 


© ومنها: شهود حق الله عليه في تلك البلوى» وواجبه فيها بالصبر بلا خالاف 
بين الآئمة» أو الصبر والرضا على أحد القولين» فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه 
في تلك البلوىء فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه. 

© ومنها: شهود ترتبها عليه بذنبه» كما قال تكتاك: «وَمَآ أِبَحكُم ين مُصِبةٍ 
ما كسَبتَ يديك وَيَعُوأ كير 4 [ اننا : .]0٠‏ 

© ومنها: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختاره» وأن العبودية تقتضي رضاه 
بما رضى له به سيده ومولاه. فلينزل إلى مقام الصبر عليها. 

© ومنها: أن يعلم أن هذه المُصيبة هي دواءٌ نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته 
الرحيم به فليصبر على تجرعه. ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. 

© ومنها: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 
الألم مالم يحصل بدونه» فلينظر إلى عاقبته وحُسن تأثيره. فَالتحَان : «مسَوح أن تَكُرَهُوأ 
سَيْعًَا وَحعَلَ أللَّهُ فيه حَيا كيرا 4 [التتاء : .]١9‏ 

لعلعتبك محمودٌ عواقبهُ | وزيما صحتٌ الأجسامٌ بالعلل 

© ومنها: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله» وإنما جاءت لتمتحن 
صبره وتبتليه» فيتبين جينئذٍ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ 

© ومنها: أن يعلم أن الله تَكْتَاك يبتلى عبده بالسراء والضراء. والنعمة والبلاى» 
فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم ["101؟]. 


١77 


© ومنها: أن يعلم العاقل أن الإنسان مادام في هذه الدار» فهو معرض للبلاياء 
والرزاياء والأمراض. والآسقام» وأنه كالهدف الذي يُرمي بالسهام. ولينظر إلى قول الله 


<ج لرود هم 


تكتاك: # لَقَد حَلَقَنا لاضن فير 4 [البَتَنَ : :]. 
© ومنها: أن يعلم العاقل أن الجزع لا يفيد شيئّاء بل يشمت عدوه؛ ويسوء صديقه» 
ويغضب ربه. ويسر شيطانه» ويحبط أجره. ويضعف نفسه. 
إذا' ينث بانتعية. هك اشير سان 
وإلا ذهب الأجُجللرٌ ‏ فلا هلدا ولا هذا 
# ومنها: أن يتذكر العاقل المصابء ما ورد في الحديث: (إن لله ما أخذ 
وما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مُسمى)27. 
وإن أموالنا وأولادنا؛ إنما هي عندنًا ودائع» ولابد لصاحب الوديعة أن يأخذها 
من الدهر. 
وماالمال والأمُلون إلا وديعةة ‏ ولابتَ يوما أن يرد الودائِعٌ 
© ومنها: أن العاقل يتسلى بمصيبة النبي ابلك عن كل مصيبة. 
مَرَفْنَا النّيالي قَبْلَ ما نَرَنَتْبِنَا فَلَماً دَمَثْمَا لَمْ تزدْنًا بَّها عِلْماا 


وقال آخر: 
اضْبْر على مَضَض الإذلاج في السَّحّر | وفي الرَوَاح إلى الضّاعاتٍ وَالبكر 
ِنْيرَاَئِتْوفيالَيَامِتَجِرِيَةٌ للصبِرعَاقِبَةمَحْهْوَدَةٌلأكر 
وَقَلَمَنْ جد في أمر تَصَّلَبةٌ ‏ واستّصّحَّب الصَّبْرَ إلا فَارْ بِالظَمَّر 
وقال آخر: 
والصَّبْرُ مِثْلْ اشمه مُرَْمَدَاقَتُهُ 9 لَكِنْ عَوَاقِبَهُ أخلّى مِنَ الْعَسَلِ 


.]177[ صحيح: رواه البخاري [15755]؛ ومسلم‎ )١( 
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وقال آخر: 
بَنَى اللّهُ للأخياربَيْثًا سَمَاؤُهُ هُمُوموَأَحَرانٌ وَجْدْرَانُهُ الضْرُ 
وَأَدْحَلَهُم في هوَآَهُْلَوَبَابَهُ وَقَالَلَهُمْ مِفْتَاحُ بَابِكُمُالصَّبْرْ 
جبال الصبر وعلو همتهم عند المصائب: 
جعل الله سْبَحَانَهُ الصبر جوادًا لا يكبو» وصارمًا لا ينبو» وجندًا لا مهزم» وحصنًا 
لا هدم ولا يثلم؛ فهو والنصر أخوان شقيقان» وهو أنصر لصاحبه من الرجال 
بلاعدة ولاعدد. ومحله من الظفر محل الرأس من الجسدء وللصابرين معية مع الله 
ظفروافيها بخيري الدنيا والآخرة» وفازوا فيها بنعمه الظاهرة والباطنة» ولقد جعل الله 
2ك الزنايةن انبح موطة بالصير والتين» تقال كال وقول اندي اليقدوة: 


2 1006 وه ساس 


#وَحَعَلْنَا مم م مد جدرك آنا لما صبروا أ وحكانوا ب حَاِيِينَا وقَنُونَ * [ العكة 


قال ابن عبينة رَجمَهُآَنَهُ: الما أخذوا برأس الأمرء صاروا رؤوسًا). 

وأخبر سبحانه عن محبته للصابرين بقوله: وك ين ين بي َلْسَلَ معهد ربَيُون كني 
قَما وَهَنُوأ ! يآ ساي ف سيل تاها أسقك وا وق م الصبرين > 1 اطق : +4 1]. 

وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين» فقال تَحْنَاك: 


لص سه مه ل 2 س2 


وَاسْتَعِييُوأبألصَيرٍ وَاَلصَلَوْوٌ عا لَكِيرَة إلا عَلَ ليون © [البَجَقَ : ه:]. 


وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظي بها إلا الصابرونء فقال تَحتال: *إِقٍ 


- 


ا | آ آ هوه را م م ألََْا 


جَريتهم اليم يما صإروا أنهم هم الْمَإِدِرُونَ 4 [ الويورتة : .]١١١‏ 


ع 


وأخبر أن الصبر والمغفرة من العزائم التي أرباءها لا تبور» فقال نَدَاٌ: #ولمن صَبرَ 


وَعَفَرَ إِنَّدلِكَ لَمِنّ عَر الور 4 [ التتووا : 53]. 


١5ه‎ 


على ما حولماء ولذلك كان «الصبور» من أسم)ء الله الحمسنىء فهو يتمهل ولا يتعجل 
ويبطئ بالعقاب إن أسرع الناس بالجريمة» ويرسل أقداره لتعمل عملها على الرغبات 
الفائرة» والمشاعر الثائرة 

والصبر من عناصر الرجولة الناضجة والبطولة النادرة» فإن أثقال الحياة لا يطيقها 
المهازيلء والمرء إذا كان لديه متاع ثقيل يريد نقله» لم يستأجر له أطفالًا أو مرضى أو 
خوارين» إنا ينتقى له ذوي الكواهل الصلبة» والمناكب الشداد. كذلك الحياة» لا ينهض 
برسالتها الكبرى» ولا ينقلها من طور إلى طور إلا رجال عمالقة» وأبطال صابرون» ومن 
ثم كان نصيب القادة من العناء والبلاء مكافتًا لما أوتوا من مواهبء. ولا أدوا من أعمال. 

وأصبر الناس على الطاعة وعلى البلاء وعن المعاصي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام, ثم الأمثل فالأمثل» ولذلك لما سئل رسول الله جَرع أي الناس أشد بلاء؟ 
قال: (الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلي الناس على قدر دينهم: فمن ثخن دينه 
اشتند بلاؤه؛ ومن ضعف دينه ضعف بيلاوؤه. وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي 


غلى الأرطن ما غلبك ك1 


فاختلاف أنصبة الناس من الجهد والتبعة والهموم الكبيرة يعود إلى طاقتهم في 
00000 : قال رسول الله جَلاكمَنُ: «ولد لي الليلة غلام؛ فسميته 
باسم أبي إبراهيم) ثم دفعه إلى أم سيف افر أء قن" "يقال له: أبو سيف فانطلق يأتيه» 


»]١95577[ وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: «المشكاة»‎ »] 5 ٠ 777[ حسن صحيح: رواه ابن ماجه‎ )١( 
.]١57[ و«الصحيحة»‎ 
(؟) قين: حَدَّاد.‎ 


١17 


بين يدي رسو ل الله جَلإيقيك فقلت: يا أبا سيف! أمسك جاء رسول الله جَرَاناِ 


فأمسك. فدعا النبي َنب 


صل 
يقي بالصبى. فضمه إليه» وقال ما شاء الله أن يقول. فقال 


له حَلَكَْاِ فقال: «تدمع العين؛ ويحزن القلبء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. 


واللّه! يا إبراهيم! إنا بك لمحزونون)”"). 


صبر نبي الله أيوب عَلَتَوالسَكم: 


وصف الله يَكْدا بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه» فقال عن أيوب عَلِيوااتَكة: إن 


قد 
ل سرح سير 3 5 50 57 8 عر وها لعن . خم جح 3 ب < ف مركم لعمبت 
وَجِدنه صَابرًا © [ضت : 5 :1]» ثم أثنى عليه فقال: ##وَحَذْيوِكَ صِعْنًا وَأصْرِب يو ولا تحت 
لل ل 206 ع 


2 ع م 411 
إِنَا وجدنله صايرا َعَم الْعَبَد إِنْدَة أوابٌ © [صَت : 1:4]: فكم كان صبيره حتى ضرب به المثل» 


- - - 


00 0 5-7 2000 و ع د جو عر عل لس رص لد و ل 6 
وكم كان أدبه في صبره إذ قال نَحَتاكٌ: #وأيُوب إدُ نادى رده أي مَسَّقَالضرٌ وأنت أنكم 
التّجيت 4 [الثياذ: ٠م].‏ 


صبر نبي الله موسى عَلَواتَه: 


فعن ابن مسعود رَوَعَلَدُعَدَهُ قال: لما كان يوم حنين آثر رس ول الله حَلَإععيَك ناسًا في 


القسمة» فأعطي الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطي عيينة بن حصن مثل ذلك» 
وأعطي ناسًا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ ني القسمة» فقال رجل: والله إن هذه 


)١(‏ يكيد بنفسه: أي يجود بباء ومعناه: وهو في النزع وشدة الاحتضار. 

(؟) صحيح: رواه البخاري [*1707]؛ ومسلم [10١1؟].‏ 
وقال النووي: قوله: فدمعت عينا رسول الله حَلِإدْجلِمعحَِى آخره فيه جواز البكاء على امرض 

وا حزن وأن ذلك لا يخالف الرضا بالقدرء بل هو رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنا المذموم 

الندب والنياحة» والويل والثبور» ونحو ذلك من القول الباطل» وهذا قال صَكاءَإْقس: 

إلا ما يرضي ربنا» انظر: (شرح النووي على مسلم» (18/7).: ط: مكتبة الإيوان. 


قسمة ماعدل فيهاء وما أريد فيها وجه الله فقلت: والله لأخبرن رسول الله جَلإع تيك 


فآتيته فأخبرته بها قال» فتغير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال: افمن يعدل إذا لم 
يعدل الله ورسوله؟). ثم قال: «يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبراء 


فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها ري 


عروة بن الزيير «جبل من جبال الصبر»: 
قال ابن القيم: قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد. 

وكان من أحسن الناس وجهّاء فدخل يومًا على الوليد في ثياب وشي”''» وله غديرتان 
وهو يضرب بيده فقال الوليد: هكذا تكون فتيان قريش فعانه ''"» فخرج من عنده 
متوسئاء فوقع في إصطبل الدواب فلم تزل الدواب تطؤه بأرجلها حتى ماتء ثم إن 
الآكلة وقعت في رجل عروة» فبعث إليه الوليد الأطباءء» فقالوا له: إن لم تقطعها سرت 
إلى باقي الجسد فتهلك. فعزم على قطعهاء فنشروها بالمنشار» فلما صار المنشار إلى 
القصبة وضع رأسه على الوسادة ساعة» فغشي عليه» ثم أفاق والعرق يتحدر على وجهه 
وهو يهلل ويكبر فأخذها وجعل يقلبها في يده. ثم قال: «أما والذي حملني عليك. إنه 
ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام؛ ولا إلى معصية» ولا إلى ما لا يرضي الله. ثم أمر 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري ١5٠01‏ "]؛ ومسلم .]١٠١717[‏ 

وني الحديث: دليل على أن للإمام أن يعطي من يرى في عطيته المصلحة أكثر من غيره» إذا كان في هذا 

مصلحة للإسلام - وليست مصلحة شخصية يحابي من يحب ويمنع من لا يحب - وزاد في العطاء 

فإن هذا إليه» وهو مسئول أمام الله» ولايحل لأحد أن يعترض عليه فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه. 

انظر: «شرح رياض الصا حين» )١417/١(‏ للشيخ العثيمين ردنك ط: دار البصيرة. 


(؟) ثياب وشي: أي معلمة ومخططة. 
,2 فعانه: أي حسده وأصابه بعيئه. 


١1‏ عيرم مأ 
بواكتسانت ودف كلدك قطنا قم ينبت بها إلى بتقازر الج مين طلم قله مه 
عند الوليد إلى المدينة» تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه» فجعل يقول: # لَمَدْ لَمَسِنَا من 
سَعَرِبَا هُدَاصَبًا 4 [الكيِنك : 77]» ولم يزد عليه؛ ثم إنه قال: (إن سلبت فلطالما أعطيت» 
وإن أخذت فطالما أبقيت» وأبقيت لنا فيك الأمل؛ يا بريا وصول)7. 
تَعَمْرْكَمَامَدَدْتُ كَمَي لريبة وَمَا حَمَلَتْنِي نَحْوَ فَاحِشَةِ رجُلي 
ولا دَنْيِي فكري لَهَا وَلا عَظْلِي ‏ ولا قَادَنِي لها سَمْعِي ولا بَصَرِي 
وَأَهلَمْ أني نَم قُصِبْنِي مُصِيبَةٌ ‏ إلا وقد أَصَابَت فتن فَبْي 
أم سليم «الرميصاء» وعلو همتها في الصبر: 


: أنس رَيَعَائَدْءَنَةُ قال: كان اب ٠‏ للأى طلحة رَوَوَابَدْءَنَهُ يشتك » فخر ح أبو طلحة» 
عن انس كله بن 3 بي وإلشكنة . فعخرج ابو 


هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشىء ثم أصاب منهاء فل) فرغ» قالت: واروا 
الصبيء فل أصبح أبو طلحة أتي رسول الله حَللعوي فأخيره» فقال: (لأعرستم 
الليلة؟)» قال: نعم قال: «اللهم بارك لهما»ء فولدت غلامّاء فقال لي أبو طلحة: احمله 
حتى تأت به النبى ]ما 
تمرات. فأخذها النبي فمضغهاء ثم أخذها من فيه فجعلها في فّ الصبي» ثم حنكه وساه 


وا 


صَلي وبعث معه بتمرات» فقال: (أمعه شىء؟21). قلت نعم 


عبد | 


() «تاريخ الإسلام» )١417/7(‏ للإمام الذهبيء ط: دار الكتاب العربي» وانظر: «#بذيب الكمال» 
(/70-١5)للمزي»‏ ط: مؤسسة الرسالة. 

(") صحيح: رواه البخاري 541١1‏ 10» ومسلم .]1١55[‏ 
وفي الحديث فوائد منها: دليل على قوة صبر أم سليم رَيََلَيََعَتّهَاه وفيه جواز التورية» أي أن يتكلم 
الإنسان بكلام تخالف نيته ما في ظاهر هذا الكلام؛ وفيه أنه يستحب التسمية بعبد الله» انظر: شرح 
رياض الصاحين» )١5١ /١(‏ لابن عثيمين» ط: دار البصيرة. 


وفي رواية للبخاري: قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيك شبيحة أولاد 
كلهم قد قرأوا القرآن» يعني: من أولاد عبد الله المولود. 


هُلَوْ كَانٌ الَنْسَاءٌ كما ذَكَرْنَا لَفْضلتِالنْسَاءعَلَىالرّجَال 


وها انتاقيث الاسم الشّمُس عَيْبٌّ | وَمَاالتَدْحِيرفَخَرْلِلْهلالٍ 
امرأة من أهل الجنن: 
عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رَعَلَدعنْهَا: ألا أريك امرأة من أهل 
الجنة؟ فقلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء أتت النبى َرَاِءَ 


وإني أتكشف. فادع الله تنا لي» قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة؛ وإن شئت دعوت 


بَوسلئء فقالت: إن أصرع» 


الله تنا أن يعافيك» فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف,. فدعا 
10 


ما يعين على الصبر وائرضا في اليلاء: 
الصبر على البلاء من آكد المنازل في طريق محبة الله للعبد» وهو بضاعة الصديقين» 
وهو من أعظم الطاعات والقربات التي يحبها الله عَرَتِجَنّ ويحب أهلهاء وَالتَجَال : #وكاين 
الى صم سي سس ع يه آ هه الو 8 


عد 
7-5 57 و رس 1س افرح اله سا دس ل ل تو قر ير 
من ني فَدَمَلَ معهه رِيَمُونَ كثير فما وهنوأ لِمَ] أصابَهم في سيل أله وما صَعَفُوأوَما استكانوا واللّهُ يحب 


ألصَبِرِيَ © [ هج : »]١147‏ وقد جعل الله عَيَيجَلَّ ثواب الصبر بغير حساب. فَااتَجَانَ : 


و2 ا ل مت ب سا سه هسه رو سكم وم . د1. م دوسا د يي م سس لخ ا وس يه 
#قلَ يحِبَادِ أَلَزِينَ اموا أَنْقَوا رو م لِلْذينَ أحسنوا فى هنذه الذيا حسنة وأرض الله أسِعَة إِنَمَا يوق 


لصَِرُوتَ جرم بعيرِحِسَابٍ # [ از : .]٠‏ 


ودونك أخي الكريم أهم الأسباب التي تعين على الصبر والرضا عند نزول 
البلاء: 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري [15157]؛ ومسلم [9511؟]. 


يل 


-١‏ ملاحظن حسن الجزاء: 


د سبي 


سراق عن ولد لديا 


وه نين 1 


من الله عَرَّصِجَلَّ. قال الله يَخناك: طقل ايه اموا انوأ كك 

حتسكة وَأ اله وسِعَة تق لصوت جرم ييرحِسَابٍ 4 [ الي : ٠‏ 
وعن أبي بحيى صهيب بن سنان ووَوَلَنَهْعَنَهُ قال: قال رسول الله جََانَقتَا: «عجبًا 

لأمرالمؤمن إن أمره كله خير؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سرَّاءُ شكر 


فكان يشير روات احبائته خدرام ضير هقان حي وي , 


"- انتظار روح الصرج: 
يعني راحته ونسيمه ولذته. فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة. 
وَكغْ لله من نُطَمٍ خَفِيّ ‏ يَدِقَخَمَادُمَنْفَهْمَالدَحِيَ 
؟- تهوين البليي: 
بأن يعد الإنسان نعم الله عليه الظاهرة والباطنة وأياديه عنده» فإن عجز عن عدهاء 
وأيس من حصرهاء هان عليه ما هو فيه من البلاء ورآه - بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه - 
كقطرة من بحر. 
يد تلقو وز مكدو ورك أن لا عتيوما دك 
لِإِضَنَ لَظَلومٌ كفا 4 [ ابقل : ؛"]. 
*- النظرفي حال من ابتلي بمثل هذا البلاء: 
قالت الخنساء: 
وقوه ككرة البَاكَينَ حَوْلِي ‏ على إِخوَانِهِمْ لَقَثَلْتُ نَفْسِي 
وكناكتكون مدل اح ودفن. اعغزيالتطش قنهة بالتامي 


.]5199[ صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ه- فتح باب الدعاء: 


فالمصائب تفتح عل العبد أبوايًا من العبادات» كالدعاء. والإنابة» والرجاء» 
َالَيال : #وَإدًا مس النّاس ضير دحوأ و ريم مُبِنَ إل ثم دآ أذافَهم يِنْهُ يَحمَهَ دا هرق مَنْهُم 
ريَهِمْ مركن 4 [ التؤفل : ]. 


فيا أخا الاسلام: 
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دع الأقدارٌ تَفْعَلُ مَاتَشَاءُ | وَطب نَفْسًا إِدًا حَكَمّ القَضَاءُ 
ولا قَجِرَّعْ لِحَادَكْةاللَيَائى فَمَالِحَودثْالدُنْيَابَقاُ 
وَكْنْ رَجُلاً عَنَى الأَهُوَالٍ جَّلدًَا | وشيمتشالسَّماحَةوَالوفَاءُ 
ثمار الصَبَر: 
للصبر ثمرات محققة وعظيمة ومن جملة هذه الثمرات. 
© نيل الأجربلا حدود: 
قَالتَجَان : #إِنَمَا يوق لصَّبِرُونَ ون أجََم يعبر حِسَابٍ 4 [ ليأ : .]٠6‏ 
قال سليمان بن القاسم :كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبرء ٠‏ فَالتجَان : #إَِمَا موق 
لصَِرُويَ أ حرم بعر عَيرِحِسَابٍِ # [ الثْيْ 1٠١:‏ قال: «كالماء المنهمر». 
© نيل معية الله 0 
َالتَجَان : «إِنَ أله 
والمعية على قسمين 
معية عامة: وهي المعية بالعلم والقدرة» وهذه عامة في حق كل أحد. 


ومعية خاصة: وهي المعية بالعون والنصرة» وهذه خاصة بالصابرين ونحوهم 
كالمحسنين والمتقين والمتوكلين والمقسطين وغيرهم. 


© نيل إمامة الدنيا والآخرة: 

َالتَجال : #وَتَمَّتَ ظِمَتُ رَيْكَ اَلْحْسَى عَلَ بق إِسْرَِيلَ يما صَبَرُوأ وَدَمَرَكًا مَاكَات 
يَصَمَعٌ وِرَعَوت وَقُوَمَهُء وما 0 

َالتَجَال : #إقٍ جرسهم لوم يما صَبروأ أَنَّهُمَ هم ألْمَلِرونَ 4 [ الففنوتتة : .]1١١‏ 

© نيل صلوات الله تاك ورحمته وهدايته: 


تجا : #وَصسَر ر ضير © الَذِنَ د اصع رت 


لِك عَلمْ صَلوٌ ين زَبهمْ وَيخمَةٌ وأو تبك م الوك 4 1 
© سبيل النصر على الأعداء: 
قَااتِجَانَ : #إن يكن ميسكم عِشْرُونَ صَديرون يَعْلِبُوَأ مِأمَتيْنِ * [ انان : 14]. 
© تكفير السيئات: 


فعن أبي سعيد وأبي هريرة صَدََنََعَنْهَاء عن النبي صَلِإئكقدذقال: «ما يُصيبٌ المؤمن 
من نصبء ولا وصبء ولا هم؛ ولا حزن ولا أذى؛ ولا غم حتى الشوكة يُشاكها إلا 
ككفو الله بما هن خطا 7 

© طريق إلى الجنة: 


َالعَال : « أوكهلك مجروت الْفْرْصَةَ يما صصبروأ 4 [ الوا : 5/]. 


.]١1/97[ صحيح: رواه البخاري [/40/1 17 ومسلم‎ )١( 


١/1 


الرفق 

الرقق »هو زينة الأغيال وماؤهاء وسر جودتها وحمالماء وهو من أحب الفضائل 
والخلال إلى ال حق عَرَِجَلَّ» ومن أبلغها آثرًا وتوثيق صلاتهم وروابطهم بالكون أجمع» ومن 
هنا دعانا الإسلام إليه» ورغبنا فيه» ونوه بأنه - في بابه - لا عِدَلَ له في نتائجه وآثاره» وأن 
الله عَرَيجَلَ أوفي الجزاء عليه في الدنيا والآخرة. وهو لين الجانب ولطافة الفعل» وصاحبه 
رفيق. والرفق ضد العنفء يقال: رفق بالأمر وله وعليه. 

قال عمرو بن العاص لابنه عبد الله: «ما الرفق؟ قال: أن تكون ذا أناة وتلاين. قال: 
فا الخرق؛ قال: معاداة إمامك, ومناوأة من يقدر على ضرك. 

وقال سفيان الشوري لأصحابه: أتدرون ما الرفق؟ قالوا: قل» قال: «أن تضع 
الأمور في مواضعهاء والشدة في مواضعهاء واللين في موضعه؛ والسيف في موضعه؟» 


0 
فضائل الرفق: 
قال الله عَيَبَلَ: #وَالْححَظِينَ الفيظ وَالْمَافِنَ عَن لان وَأللّهُ ب المحييزيرت 4 


[ فجن : ١١:‏ ] 
قال القاسمي: العافين عن الناس أي ظلمهم لهمء ولو كانوا قد قتلوا منهم. 
فلا يؤاخذون أحدًا بها يجنى عليهم ولا يبقى في أنفسهم موجدة”". 
وَكَالتَجَن : «خْذ التو وض بألَمرْفٍ وَأَعَرضَ عَنٍ لبهت * [ التاق : 149]. 
قال القاسمي: «خذ العفو أي مكان الغضب ليكونوا أقبل للنصيحة «وأمر 
بالعرف» أي بالجميل المستحسن من الأفعال فإنها قريبة من قبول الناس من غير نكير. 


)١(‏ «هؤلاء يحبهم الله ص: [174-11172] للمؤلف, ط: دار الكنوزء وط: دار أهل السّنة. 
(؟) «محاسن التأويل» )١179/7(‏ لجال الدين القاسمى» ط: دار الحرمين. 


211 
به : يب 
ايتاك : «وَلَاسترى لْسمَةُ وكا ليها 0 لسن وى َك وين 


سه سل ركمو 


عدو ويدحببة 2 وَمَاللك هآ إلا 5 


]1 عن شين مي ١‏ كين خبريي ١‏ ختن. باصي 3 4ك 
وَكَاتَجَال : « ومن صَبرَ وحَمَرَ إِنَّ لِك لمن > عر الأمور 4 1 ليور : 2 ]. 
فال الساكري دادم ار ور :أي ولمن صبر ول ينتصر لنفسه وغفر 


الذثر ». أل لع فخزومات الأبررالطار كير 0 


وعن ابن عباس وََيَدعَنْعه قال: قال رسو ل الله جَرَاعقِ لأشج عبد القيس: «إن 


فيك خصلقين يُحَبُّهِما الله: الحلم وإلاناة 77 , 
وعن عائشة وَلنَدْعَتهَا' قالت: قالرسول الله جِتَدَانيكَ 
0 


ْمعيه: «إن الرفق لا يكون في 
شيء إلا زانه» ولا يُنزْعَ من شيء إلا شانه) 

وعنها ووَوَليَدْعَتهَا: أن النبى صَلإئككدقال: «إن الله رفقٌ يحب الرفق؛ ويُعطي على 
الرفق؛ ما لا يُعطي عا القتقه وماك 0 ما 0 


فقال النبي 010 «دَعُوهُ وأريقوا عن وو ره من ماءء 


فد 
فإئما يُعثتم هيسرين ولم تبعكوا معسرين» 


.)585 /"( المصدر السابق‎ )١( 
للجزائري» ط: مكتبة العلوم والحكم.‎ )١5037//7( «أسير التفاسير»‎ )1( 


() صحيح: رواه مسلم [719]. (8]صحيج : رواه مسلم [595؟]. 
(4) صحيح: رواه مسلم [9597؟7]. (1) سجلا: معو الدلى الممقلر الام وعذلاك الدتوت. 
(1) صحيح: رواه البخاري [ 7١‏ 1]. 


١ا/ه‎ 


وعن أنس وَوَزَنََعَنْكُ عن النبي جَِرَاعقيَه قال: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا 


ولا تُنفروا00©. 


سردا 


وعن جرير بن عبد الله وَلنَدْعَنْفُ قال "سبحت رسول الله جناي يليه يقول: («من 


و عن 2 ٠.‏ قف 
يحرم الرفق؛ يحرم الخير كلها" . 


وعن أبي هريرة وَعَليدعَنَة: أن رجلا قال للنبي جََااعنقَا: أوصني قال: (لا تغضب) 
قرذه.هراراء قال: الا تعضت” 7 
وعن أبي يعلى شداد بن أوس وودَلَدُعَتَهُه عن رسو ل الله جَِاكعت قال: (إن الله 


كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتمُ فأحسنوا القتلة: وإذا ذيحتم فأحسنوا 
4 


الذيحة وتيعين أحَدُكُم شفرته وليرح ذبييحته» 


وعن عائشة وووَلَنَدْعَتَهَا' قالت: قال رسول الله جَركيلِ: «إن الله رفيق يُحَبُ 
الرقق فى الأمركده) 0 . 


(إن الله رفيق» أي لطيف بعباده؛ يريد - مهم اليسر ولا يريد بهم العسرء فلا يكلفهم 
فوق طاقتهم. بل يسامحهم ويلطف بهم 

«يحب الرفق» أي: يحب أن يرفق بعضكم ببعضء ويحب أن يرفق بعباده» «ويعطي 
عليه» في الدنيا من الثناء الجميل» ونيل المطالب وتسهيل المقاصدء وفي العقبى من الثواب 
الجزيل «ما لا يُعطي على العنف» ووصف سُبَحَاَهُوَتعَالَ بالرفق إرشادًا وحثًا لناعلى تحري 
الرفق في الأمر كله. 


.]١1/57[ صحيح: رواه البخاري [19]» ومسلم‎ )١( 


00 صحيح: رواه مسلم [59597]. 
() صحيح: رواه البخاري .]1١١51[‏ 


(:) صحيح: رواه مسلم .]١4565[‏ 
(5) صحيح: رواه البخاري [/119471]: ومسلم [595١؟].‏ 


00777 
أنواع الرفق: اعلم أخي الكريم أن الإسلام حث على الرفق في كل الأمور وفي كل 


الرفق في الدين: 
فالإسلام دين اليسر والرفق» ولا يمكن أن تلمس حرجا أو مشقة في جانب من 
جوانبه» أو تشريع من تشريعاته. 
قال الله عَرَجلّ: «برِدُ أمَهْبِحكُمْ الْممْرَ وَلَاربِدُ بكم لمر »1 ابم 
قال الله ليه تيتا ل ته الو 1 
قال الله عَيَهِجَلَّ: بريد أله أن م محفت نكم > [التتناة 387]. 
ولقد دعا الإسلام إلى الرفق في العبادة» ونبى عن الغلو فيهاء والتعسير في أدائها 


فعن أنس ووَوَلَتََعَنَهُ قال: قال رسو ل الله جَلكقتَاكِ: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه 
4 


برفق» 

«إن هذا الدين متين» أي: صلبء «فأوغلوا» أي: سيروا فيه برفق» من غير تكلف». 
ولا تحملوا آنفسكم ما لا تطيقونه» فتعجزوا وتتركوا العمل ولقد كان وَلَإَعَئنَه: 
القدوة يلتزم جادة الحق ومنطق الفطرة. 

ولذلك كان َلاَق كما قالت عائشة: (ما خير رسول الله جَكِانلقتَانِ ب 
أمرين إلا أخذ أيسر همامالم يكن إثَاء فإن كان إثَ) كان أبعد الناس منه. وما انتقم 
رسول الله 2ق لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها)”"2. 

ولذلك كان من يسر الإسلام أن رخص للمسافر الفطر في سفره. والقصر في 
صلاته» وأن يصلي جالسًَا أو على جنب إن كان مريضًاء ولكن ظن بعض الناس الذين 


.])5١5ا/[ حسن: رواه أحمد [هل/اة /ا]» وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم‎ )١( 
.]417١1[ صحيح: رواه البخاري‎ 200 


١ 


تقص حظهم من العل الذرعي والفقه في الدين أن البسر في الديين معتاه ترك أوامره: 
وتعدي حدوده!! فترى وتسمع تارك الصلاة يقول: «الدين يسر»!! وآكل الربا يقول: 
«الدين يسر»!! وشارب الخمر يقول: «الدين ب عروتي اس سين لسارم 


الناس في الآثام» وحق عليهم قول ربنا : # قل هل نل َم بالْحضَرنَ أعمكلا () الْدبنَ ضَلَّ لخ 
قللدرة دنا وهر يحْسَبُونَ تم بون عا 4 [ الكبف : .]٠١ 5-٠١‏ 


الرفق بالتمس فضي العبادة: 

لقد توخي الإسلام في كل عباداته وتشريعاته حق النفس؛ رففقَا بها ورحمة لهاء 
ولحرص النبي لقا بأمته» وشفقته عليهم» أرشدهم إلى مصالحهم, وحثهم على 
مايطيقونه من المداومة على العبادة» ونهاهم عن إجهاد النفس في الطاعة» مخافة 
الملل والسآمة» وترك العبادة بالكلية» أوترك بعض منها. 

فقال جَِرَانَ 

ولقد كان جاب 


يقسل: أحب الأعمال إلى الله تَكَْاك أدومها وإن قل) ١7‏ 


لقتل أعبد الناس» و أخشاهم لله. ومع ذلك كانت عبادته قصدًا 


بين الطول والقصرء يصوم ويفطرء. ويصلي وينام» ولذلك قال عَلْلَِْميَاِ: الأحب 


الآديان زتى الله الحتيفية اميف 


كس فكانت 


وعن جاير بن سمرة َوِعتَدْعَنَهُ قال: «كنت أصلي مع رسول الله جَلَاا 
ملؤافه قعيذاء وطن قصية 7 


وعن أبي هريرة يَدَلِنَدْعَنَهُ قال : قال رسول اللّه 0 (سددوا وقاريواء واغدوا 
وروحواء وشىء من الدلجة:؛ والقصد القصد 0002 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري [1575]» ومسلم »]٠851[‏ وأحجد [9م ١٠١‏ ]. 
(0) حسن: رواه البخاري في «الأدب المغرد) [7/7]؛ وأحمد ]١ ٠١8[‏ وحسنه الشيخ الألبانيٍ في 
«الصحيحة») برقم [1581]. 


زفرة صحيبح: رواه مسلم [6151]. 
(:) صحيح: رواه البخاري [5577]ء والدلجة: آخر الليل. 


١78 


وقد ربى عَلَنهضَكْوَالتَكَة أصحابه وِوَلََهَعَنر على التوسط والاعتدال في العبادة. 


وكان صَراعنقدَأحيانًا يواصل الصيامء فيصوم ثلاثة أيام وأربعة لا يأكل شيئًاء 
فأراد الصحابة أن يواصلواكى) يواصلء فقال لهم: (إني لست كهيئتكم: إني أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني)17). 

يفيض الله عليه من الحكم والمعارف والفتوحات والإلحامات ما يسد مسد الطعام 
والشراب» فيعطيه قوة الآكل والشاربء فيقوي على العبادة من غير ضعف في القوة» 
ولا كلال في الإحساس. 

وانظر إلى هؤ لاء الرهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي جَِل!بَقتَاك يسألون عن 
عبادته» فلم أخبروا كأنهم تقالوهاء وقالوا: أين نحن من النبي ج]/:لة وقد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 

قال أحدهم: أماأنا تأصل الليل أبدّا.وقال الأآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر, 
وقال آخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله َرعَك فقال: «أنتم 


الذين قلتم كذ :أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكني أصوم وأفطر, 
4 


وأصلي وأرقد, وأتزوج النساعي فمن رغب عن سنتي فليس مني) 


وعن أنس ووَوَلَتَُعَنَهُ قال : دخل رسول الله صَل'كمعدَدِ وحبل مشدود بين ساريتين 
فقال:«ماهذا؟», قالوا: لزينب» تصلى فإذا كسلت أو فترت أمسكة به فقال حَ[َا لضي : 
الخلوةاليضل اجدككم نشناظه: فاذا كيل أو فر قم" , 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري :]١475[‏ ومسلم .]١١١0[‏ وأبوداود[71701].؛ والترمذي [/11]» وأحمد 
[11765]. 

.]73711[ والنسائي‎ :]١501[ صحيح: رواه البخاري [*5077]: ومسلم‎ )١( 

() صحيح: رواه البخاري ,]١١5٠0[‏ ومسلم [785]. 


ل الود د 


فإن الله تنا غنى عن تعذيب أحدنا لنفسه؛ ولذلك قال 


و 2 9 3 2 74 - ا م ا ل 0« رسم هو- 92 
نفس إلا وَسَعَهَا لها مَاكسَيَتٌ وَعَلِتها ما اكيت رَيْنَا لا تُوَاحِْدْمَا إن سينا 
خم ان نر ساح سر عدم 2 م 2 1 رع رس سس بس سما ج2 
تَحْمِلْ عَلِدَمَا ضرا كما حَمَلْمَهُه عَلَ أت من قَبِلِنَا ربنا ولا تحيلتَ 


حَ 
ا ا ال 000 و2 


عَنَّا وأعفرلنا وأرحمنا أنت مَوَمدمًا فَأنصرًَا عَلَ اَلْمَوّو الكدفررت * [ البَبق : 


ضنة و سرخقر 


لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة ؟ قال: قلت: نافق حنظلة» قال: سبحان الله! 
مأ تقول؟ قال: قلت: نكو عند رسول الله 1 يذكرنا بالثار والحنة: حتى 
كأنا رأي العين» فإذا خر جنا من عند رس ول الله جَرَااعيَمِ عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات» فنسينا كثيرّاء قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر 
«وما ذاك5)» قلت: يا رسول الله تكون عندك تذكرنا بالنار والجنة» حتى كأنا رأي 
العين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثيرّاء فقال 


رسول الله صَلَااعَْقتَكُ: «والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي؛ وفي 
الذكحر؛ لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم؛ ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة» ثلارق مرارك 7 , 

لذا كان التوسط والاعتدال» والعمل القليل المستمرء المداوم عليه أفضل وأبرك 
من العمل الكثير» الذي سرعان ما يتركه العبد» وينقطع عنه؛ ولذلك ذم الله أقوامًا أكثروا 
من العبادة» ثم فرطوا فيهاء كالذي نقض عهده بعد توكيده قال الله عَرَيَلٌّ: ولا تكونوأ 


>< اح 2 روس لم رو مهو 2 سيوس ده مش سل مح ل لل رسك له . 72 بر 0 
أرق من أَمَةٍ إِنَمَابَأوصكم اله يو ولبيَانَ لكر بوم الْقيمَةِ مهتم ويد عََلِفُونَ ‏ [الَنَ : ؟4]. 


»]١078١5[ والترمذي [5١15؟]. وابن ماجه[57194]., وأحمد‎ .]70١5[ صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.]١١7/8[ والطبراني في «الكبير) 5451 17» والبيهقي في «الشعب)»‎ 


لفل 
د لد يد ع ممه 0 فظ 0 رعشل بز عزعز شرح عن 
وَكَالِتَعَان : مم فَمجنا عل ءَاتَرِهِم سينا وَفَعَمَنًا 200 أبن مريم وَءَانَسنَهُ 
و راكد وود ووَقبَارئة اتنكوها ها كيتيا ماكو 
جوج 2 هر وكير مسنم 


دا ار الوك ار 
5ن يموق الل فنا مَعَوْعَا عن وكات كاين الزن عأمثرا متم 1 


َنسِفُونَ > [ للتزين : 71]. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ووَدَلَنَدَعَنْكَا قال قال رسو ل الله صَانْ 
لا 


«يا عبد اللّه! لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل فترك قيام اللّه) 


الرفق في الدعوة: 
هال الله عت «أم إل مَل وَيْكَ كمه والمؤمقلة فكو ود لجر لي بن 
لشن ارك كو أعلر يميعن عو ميل وهر أعلم ِاَلْمَهَئَرِينَ # [اليتَنَ : .]1١١‏ 
قال القرطبي رََدَلنَهُ: هذه الآبة نزلث يمكة في وقت الأمر بمهادثة فريش» 
يِه أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنف». 
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وأمر الله لنبيه حََِاةضَ 
وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة» فهي محكمة من جهة العصاة من 


الوسر 
ومن الدعوة بالحكمة مراعاة مقتضى ال حال» ومخاطبة كل قوم ب| يعرفون. وأخذهم 
النفوسء وتنتفع با فيها من خيرء فالدعوة إلى الله تحتاج إلى بصيرة نافذة» تتغلغل في 
خفايا النفس الإنسانية وتضع يدها على مواطن البلاء؛ ثم تختار من الدواء ما يشفي 


]١١59[ ومسلم‎ .]١١751[ صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
للقرطبي» ط: النور الإسلامية‎ )04١ /5( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ 


أجل..إن الرفق أداة مثلى من أدوات الدعوة» لا ينجح الداعية إلا به» ولا يدخل 
بدعوته إلى القلوب والعقول إلا على متنه» وفي رفقته» به تلين العقول. وتنفتح القلوب. 
وتستجيب النفوس للدعوة والإرشاد والنصح. 

فلا يأمر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر إلا رفيق فيا يأمر به» رفيق في| ينهى عنه» 
حليم في يأمر به» حليم في| ينهي عنه, فقيه فيم| يأمر به» فقيه في| ينهي عنه. 

وهذه صورة من صور رفق النبي جَِلإنعئتقلاك» تتضرب أروع الأمثلة في الحلم 
والرفق. 

جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر''' بعد مصاب 
أهل بدر بيسير؛ وكان عمير بن وهب شيطانًا من شياطين قريشء وممن كان يؤذي 
رسول الله جَلاعقَ وأصحابه» ويلقون منه عناء وهو بمكة» وكان ابنه وهب بن عمير 
في أساري بدر» فذكر أصحاب القليب ومصابهم» فقال صفوان: والله ما إن في العيش 
بعدهم خيرًاء قال له عمير: صدقتء أما والله لو لا دين على ليس عندي قضاؤه. وعيال 
أخثي عليهم الضيعة بعدي؛ لركبت إلى محمد حتى أقتله فإنلي فيهم علة”"» ابني 
أسير في أيديهم. فاغتنمها صفوان بن أمية» فقال: علي دينك أنا أقضيه عنك. وعيالك 
مع عيالي أواسيهم ما بقواء لا يسعني شيء ويعجز عنهم» فقال له عمير: فاكتم على شأني 
وشأنكء قال: سأفعل ثم أمر عمير بسيفه فش حذ”" له وسكَ*'» ثم انطلق حتى قدم 
المدينة» فبينم| عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء ويذكرون 
ما أكرمهم الله به» وما أراهم في عدوهم., إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ على باب 
الحا معوش خا اريف" "فال هذا الكلب هدو الث مير زم وهب ما جاء لا لش 
)١(‏ الحجر: مكان في الكعبة إلى الجانب الغربي. (؟) علة: سبب. 


(45) متوشحًا السيف: متقلدًا السيف. 


ليل 


وهو الذي حرش" بيننا وحزرنا للقوم يوم بدرء ثم دخل على رسول الله 2/ا2ة12! 
فقال: يا نبي الله» هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحًا سيفه. قال: «فأدخله). 
فأقبل عمر حتى أخذ بحالة سيفه في عتقه فلبيه”"' بباء وقال لمن كان معه من الأتصار؛ 
ادخلوا على رسول الله جَلإعَقتَائْ فاجلسوا عنده» واحذروا عليه من هذا الخبيث» فإنه 
غير مأمونء ثم دخل به على رسول الله جَِلَإفمعَدوك فل| رآه رسو ل الله جَِلَإفعوَال وعمر 
آخذ بحالة سيفه في عنقه قال: «أرسله يا عمرء ادن يا عمير»» فدنا ثم قال: أنعم صباحًا 
وكانت تحية أهل الجاهلية فيم| بينهم فقال رسول الله َلَاكَةْة 
خير من تحيتك يا عمير بالإسلام تحية أهل الجنة2» قال: أما والله يا محمد إن كنت 
بها الحديث عهدء قال: «فى| جاء بك يا عمير؟»؛ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم 
فأحسنوا فيه» قال: «ف| بال السيف في عنقك؟2» قال: قبحها الله من سيوفء. وهل أغنت 
عنا شْيئّاء قال: «اصدقني ما الذي جئت له؟»» قال: ما جئت إلا لذلكء قال: «بل قعدت 
أنت وصفوان بن أمية في الحجرء فذكرت ا أصحاب القليب من قريش. ثم قلت: لولا 
دين على وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدًاء فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك 
وعيالك على أن تقتلنيء والله حائل بينك وبين ذلك». 


سَلِن: «قد أبدلنا الله بتحية 


فقال عمير: أشهد أنك رسول الله قد كنايا رسول الله تكذبك في) كنت تأتينا به 
من خبر السماء» وما ينزل عليك من الوحيء وهذا أمرلم يحضره إلا أنا وصفوان. فوالله 
إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المساقء ثم 
شهد شهادة الحق فقال رسول الله حكن 


واظلهو] اليو 


دعسا : «فقهوا أخاكم في دينه؛ وعلموه القرآن 


)١(‏ حرش: أفسد. (1) لببه: أخذه بتلابيبه وجره. 
(”) «حياة الصحابة» /١(‏ 1565-/1717) للكندهلوي. ط: المكتبة العصرية» وانظر: «الإصابة») (7/ 75), 
«والبداية والنهاية» (7/ )7١7‏ لابن كثير» ط: مكتبة الإيمان. 


الذيل 


الرفق بالوالدين: 


إن الرفق بالوالدين» والإحسان إليهماء واللين لهماء ومعرفة حقهماء وإجلال 
شأنهماء والتلطف معهماء كل ذلك من الواجبات على الإنسان بل هو طليعة ما يجب 
عليه لبشر ماء بعد ما يجب عليه من فرائض ربه.» وقد تفضل الله تعالى فجعل ذلك 
حكمًا فاصلاء وأمرًا مقضيًا لا نقض فيه ولا إبرام؛ ابتداء من أكبر ما يجب لهما إلى 
أبسط الأمور التي قد تكون عقوقًا ولا يؤبه بها. 


َالتَعالع : « وَقَصَى رَيّكَ ألا حَبدوأ إِلَد يه وبالْولدينِ يعسننا إمًا ْم عِندَدَ لكر 
أحَدَهم اق هما تلاتكل مما أن ولا نورقم وَكل لو ولاشكريما اكع 


ا ل ا الإتل: ]. 0 
[التسعيديع الحسيرية: قول الشد المذثب السيدةااقظ العيذ”", 


الرفق بالتساء: 

النساء شقائق الرجال» خلقن منهم واقترن بهم» فيجب أن تتسم الصلة بينهما 
بالمودة والرحمة؛» والرفق والمعروف والبر» د ثم الحلم وسعة الصدر. 

قال الله عَرَجَنَّ: #ومن اَيَو أن حَلَقَ لكر من أنف سك أَروَيجا لتسكنوا ليها وحَمَلَ 


2 2 


ال 0 0 ع ون 1[ الأوفل .]3١:‏ 

قال القرطبي رَجِمَدَادَ للّهُ: المودة والرحمة : عطف قلوبهم بعضهم على بعض. وقال 
السدي: المودة: المحبة» والرحمة: الشفقة. وقال ابن عباس: المودة: حب الرجل 
امرأته» والرحمة: رحمته إياها أن يصيبها بسوء”". 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ ”7) للإمام القرطبي» ط: النور النور الإسلامية. 
(5) المصدر السابق (لا/ .)١٠١‏ 


1/02 


ومن الرفق بالنساء وحسن الخلق معهن: أن يحترم الإنسان حقوقهن, وألا 
يتعدى عليهنء وألا تتسم المعاملة معهن بالغطرسة والغلظة والشطط. وإنا بالمعروف 
وألن. 


- و ع عد 
ا .ا سه 7 ا ساسع ا وى رخ ا ب رج ع 0 
م راص دع مه 25 مق 2 2 يده جرع وو ري سحو .2 رسخ برع وي يلمر ع 
ببِعَضٍ مَاءَ تَيْسَموهن ! أن يَأَتِينَ بِمَحِسَدَ مِبَدَنَة وعَاسْرَوهنٌ يالمَعروفٍ إن «َهسموهنّ فعسوع أن 
هه آذ هه سس 


نعل أللَّهُ فيه حَيرا كيرا # [ اليا : 19]. 


الرفق بالرعية: 
فعن عائشة وَدَلَنَدْعَنّهَا قالت: قالرسول الله حِتَرَانيكَ 


ع (اللهم من ولي من أمر 
أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه؛ ومن ولي من أمرأمتي شيئا فرفق بهم فارفق 


م 


الله عَيَِجَلّ شيئًا من أمرالمسلمين: فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم: 
اشححب لأ عكة دون مشا سقه خلكة وفف ري 
رفق الإسلام بأسرى الحرب: 
الإسلام دين البر والرحمة والرفق والقسطاس والقصدء والوقوف عند حدود الله من 
غير تعد ولا تجاوز والمسلم الحق لا تبطره النعمة» ولا تستذله المحنة» ولا يستخفه الزهو. 
وإذا خاض المعارك في سبيل الله» وتمخض عنها من الأساري ما يكون من ذلك 
عادة» فإن الإسلام يدعو المسلم إلى أن يكون بهم أرفق من الرفق» يتروى في أمرهم, ومبتم 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم .]١85/8[‏ 


0( صحيح: رواه أبو داود [958؟]» وصححه الشيخ الألباني في ااصحيح سنن» أبي داود برقم 
[594]. 


١/مه‎ 


حل ماران يه . فمبادئ الإسلام تقوم على العدل والإنصاف 
لا على التشفي والانتقام. 
عرسم عو عو و 7خ رد 


قال الله عَرَمَجَلَ : #هَدا لقم الدِينَ فوأ عَصَرَب الرَهَابٍ حوة إد1 امحتسموهر مسرو ألويَاقَ فم مَنَا 


سر ره 00 


بعد ويام هده عق عي لذي اوها لِك وو م5 ) لَه صر مِنْهُمْ وَلكن لَبَلوَا بَعَصَحكم ببِعض وَالَدِينَ 


2 2 6س دير 


ا 50 
وقال عَرَجَجَلّ: «وَيظعِعُونَّ ألطَعَام عل حيو مِسَكِيِنًا ويس وَأَسِيرًا 4 1 الإيالن : 0]. 


الرفق بالحيوان: 
امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فد خلت فيها النارن لا هي أطعمتها وسقتها إذ 
حبستها. ولا هي تركتها تاكل من خشاش الأرضى) 7 . 


وانظر إلى هذا الموقف الذي تبيأت فيه الجنة لاستقبال رجل أحسن وتعطف على 
كلب!!! 


واستمع إلى رسول الله صَلْعقك وهو يسكب النصح والرشد في آذان أتباعه: 
«بينم| رجل يمشثي بطريق اشتد عليه الحر» فوجد بئرّا فنزل فيها فشرب ثم خرج. فإذا 
كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مثل الذي كان مني» فنزل البئر فملاً خفه ماء» ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقي الكلب» 
فشكر الله له» فغفر له...في كل ذات كبد رطبة أجر)”") 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري [177777], ومسلم [7757], والنسائي ,]١597[‏ وأحمد (159/7)» من 
حديث أبي هريرة. 
(؟) صحيح: رواه البخاري [197777] ومسلم [7755]. وأبو داود[5660]ء وأحمد (؟/ 10/0”), 


١45 


وعن أبي هريرة ريَوَلنَهَعَنْهُ عن النبي جَلاعقَ: «أن امرأة بغيا رأت كلبًا في يوم 
حاريطيف ببئرقد أدلع لسانه من العطشء فنزعت له بموقها'!' فغفر لها)”"'. 
صن الحُسْنَّ بِالتّمُوى والا فَيَدْمَبُ | شَنُور التقَى يَكْسُو جَمَالَا وَيَكْسِبُ 
وَمَا يَنَمَعٌ الوَّجْهَ الجَمِيلَ جَمَالَهُ | وَلَيْسَنَدُفْعْلْجَمِيْلْمْهَدَبُ 


ومالك في «الموطأ» [979]. 
(١)الموق:الخف.‏ 
0,0( صحيح: رواه البخاري [117 54 17 ومسلم ]5١55[‏ واللفظ له. 


1١م‎ 


الجود 

الجوددهو اشرق مللابس الذنياء وأزين خللهاء وأحلييا لحمدء وأدفعها لذمء 
وأسترها لعيب - كرم طبيعة يتحلى بها السمح السريء والجواد السخى.. ولولم يكن 
في الكرم إلا أنه صفة من صفات الله تعالى تسمى بهاء فهو الكريم عَرَجَجَنَّ ومن كان كريً 
من خلقه. فقد تسمى باسمه.» واسعذى خل ضوغية؟, 

واخوات هو الذى يُحطن بلا مسآلة صيانة الخد من ذل السؤال”. 
فضائل الجود: 

من شرف الحود أن الله عَرَجَلَ قرن ذكره بالإيهان» ووصف أهله بالفلاح » والفلاح 
د 0 للدارين. قَااتَجَا : اين مون لعن ويتمون الصّلزة وبا ررَفهم 00 5 
وَالَنَ 0 5 أَنزلَ لِك ف أَنزلَ من قِلِكَ كَ ويا لخر ”7 بوقون 200 َولَتِكَ عَنّ هدَّى من ع 
لِك هُمْ آلْمُفْيمرت 4 [الببَة: -ه]» وحق للجود أن يقترن بالإيمان» فلا شيء أخصٌ 
به وأشد مجانسة له منه» فمن صفة المؤمن انشراح الصدر: #هَمَن يرد مه أن يَهدِيَهه نس 


رو + سس دارا 01 0-1 0 - لس ار 2 جع سر 
صدره: للا سَللِو ومن يرد أن يضِله: بعل صدره صَد فَاحيمًا © [ الآناك : .]1١٠١‏ 


وهمامن صفات الجحواد والبخيل؛ لأن الجواد يوصف بسعة الصدر للإنفاق» 
والبخيل يُوصف بضيق الصدر للإمساك. 

اليل : «عَكَلُالَّدِنَ يَُفِمُونَ أَمَولَهُمْ في سَدِلٍ أل كَشَل حَبَّةٍ أَنْسَتْ سَبْمَ سَكايلٌ في 
شوق اذه ليت ا اه أنه وَاسِعٌ عَلِيمر 4 11ل 


قال القرطبي رََهَالنَهُ: كمثل زارع زرع في الأرض حبة» فأنبتت ت الحبة سبع سنابل» 
في كل سنبلة مائة حبة» فشبه المتصدق بالزارع» وشبه الصدقة بالبذر» فيعطيه الله بكل 


.]| 30١ مق‎ 


)١(‏ «العقد الفريد» /١(‏ 05؟5) لابن عبد ربه» ط: دار الكتب العلمية. 
(؟) «تنبيه المغترين» ص: [777] للشعراني» ط: دار ابن حزم. 


3 70 ١18/4 
أي: على سبعمائة»‎ ]171١ : صدقة له سبععائة حسنة» ثم قال: وَأللّهُ يَصَعِفٌ لِمَن يسآم 4 [ البَمَقَ‎ 


فيكون مثل المتصدق كمثل الزارع حين يكون حازقًا في عمله» ويكون البذر جيدًا وتكون 
الأرض عامرة» يكون الزرع أكثرء فكذلك المتصدق إذا كان صالخَاء والمال طيبّاء ويضعه 


وََالتجَالن : ايها لذن امنا هوا من طب مَا كَسَبَثْم وَِمَآ جما لكُم ين 


جعوا حفن عيبي 9 عوك 
م حي ل ا 0 6 ل اسم 2 م2 و م00 © رص د يمه 22 00 هآ 
يث منه تنفقون ولستم حَاحِذِيهِ إلا أن تغوضوا فِيهِ واعلموا أن الله غنى 


قال عبد الله بن عباس وعَزَتَدعََع: «أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده 
وأنفسه. ونباهم عن التصدق برذالة المال ورديئه» وهو خبيثه» فإن الله طيب لا يقبل 
إلا ا 


وعن أبى هريرة وانَدعَنَهُ قال رسول الله بقن : «إن الله تناك جوادٌ يحبٌ 


الجود, وبحت معالى الأخلاق» ويكره مظنا في 


و وس 


وعن أبي هريرة وََوََنََعَنَهُ قال: قال رسول الله صِرَاَلسكِ: «قال الله عَرَّصجَلَّ: أنفق 


أقضق عليك) 2 


وعن بلال ا سَّفْعَنَةُ قال: قال رسول اللّه كلسل : «أنفق يا بلال» ولا تخسر من 


ذى العرش إقلالا)00. 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (279/7) للإمام القرطبي» ط. النور الإسلامية. 

(؟) «تفسبر القرآن العظيم» )771/١(‏ للحافظ ابن كثير» ط. دار المعرفة. 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» (؟/ 41 )7١‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع) برقم [1801]. 

(54) صحيح: رواه البخاري ١1/[‏ 4 ومسلم [4917] وأحمد (؟/ 4 » وابن .]5١77[‏ 

(45) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» ٠١701‏ ]» والبزار (0/ 8 ”) وصححه الشيخ الألباني في (صحيح 
الجامع» برقم .]١5١5[‏ 


١4 


وفي رواية: «أنفق بلال». 


وعن أي هريرة وانَدعَنهُ قال: قال رسول اللّه صَر نسل : «مامن يوم يصبح العباد 
فيه؛ إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط مُنفقًا خلمًاء ويقول الآخر: اللهم 


أعط ممسكًا تلمًا)27. 


وعنه رَوَوَلنَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صَلَائاِ 
طيب ‏ ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ فإن الله يتقبلها بيمينه؛ ثم يُربيها لصاحبها؛ كما 
9 00 0 5 
يربي أحدكم فلوه » حتى تكون مثل الجبل» 


َدقَا: «من تصدق بعِدل تمرة من كسب 


وعن عبد الله بن مسعود ووَدَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله حَلَاكَدك: «(حوسب رجل 
ممن كان قبلكم: فلم يوجد له من الخير شي إلا أنه كان رجلا مُوسرًاء فكان 
يُخالط الناس:؛ وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر)ء فقال الله تَتَاك: «نحن 


اق مذقاف معن اكساوفوا عه 


وعن أب اليسر وِوَلَتَُعَتَهُ قال: قال رسو ل الله جَلَاد: «من أنظر معسرًاء أو 
وضع عنه؛ أظلّه الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله)0*. 

وعن أبي هريرة وانَدْعَنَهُ 2 قال : قال رسول اللّه صَؤَ نكسن : «من أعتق رقبة مسلمة: 
00 


أعتق الله له بكل عُضو منها عضوًا من النار حتى فَرْجَّه بفرجه) 


.]177579[ وابن حبان‎ .]١١1١١[ صحيح: رواه البخاري [71/5١]؛ ومسلم‎ )١( 

)لقلا لأنه يفل أي يفطم, والجمع أفلاء. 

() صحيح: رواه البخاري [7551١1؛‏ ومسلم .]١١١5[‏ والترمذي 1751511 والنسائي [5؟555]» 
وأحمد1؟71/7"]ء وابن ماجه .]١857[‏ ومالك .]١855[‏ 

(5) صحيح: رواه الترمذي 1107/1] والبخاري في «الأدب المفرد» ["941 7]» وصححه الشيخ الألباني في 
«صحيح الجامع» برقم .]1١09[‏ 

(5) صحيح: رواه مسلم »]7”٠٠5[‏ والترمذي [1105]. وأحمد (0"09/5). 

(5) صحيح: رواه البخاري [/57727]» ومسلم .]١5٠59[‏ والترمذي .]١551[‏ 


١54 


وعنه ووَعَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله صَرَااكإوسك: «يَينَا رجلٌ بفلاة من الأرض؛ 
فسمع صوتًا في سحابة يقول: «اسق حديقة قُلان» فتنحى ذلك السحابٌُ» فأفرغ 
ماءهُ في حَرَّةَ فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع 
الماء» فإذا رجل قائمٌ في حديقته يُحوّل الماء بمسحاته؛ فقال له:يا عبد الله 
مااسمّك؛قال: فلان للاسم الذي سمع في السحابة ‏ فقال له:يا عبد الله 
لم تسأئني عن اسمى؛ قال: إني سمعتٌ صونًا في السحاب - الذي هذا ماؤٌه - يقول: 
اسق حديقة فلان ‏ لاسمك - فما تصنع فيها؛ قال: أما إذ قلت هذاء فإني أنظرٌ إلى 
ما يخرجٌ منها فأتصدق بثلثه؛ وآكل أنا وعيالي ثلناء وأرْدٌ فيها ثلتًا)17). 

وعنه ووَوَيَهْعَنَهُ » أن رسول الله جَللئكةاذقال: «قال الله :يا عبدي أنفق 
أنفق عليك). وقال: ١ينُ‏ الله ملأي لا يغيضها نفقة؛ سَّحاءٌ الليل والنهار أرأيتم 
ماأنفق منن خَلَّقَ السموات والأرضء فإنه لم يغض ما بيده؛ وكان عرشه على 


الماء؛ وبيده الأخرى الميزان» كفك ويرفع)”". 


ع 


أما 


وعن أب أمامة ووَوَلِيََعَنَهُ قال: قال رسول الله جَلَإكَقيَكِ: «يا ابن آدم إنك إن تبذل 
الفضل خيرٌ تك؛ وإن تمسكه شر لك؛ ولا ثلام على كفاف وابدأ بمن تعُول؛ واليدُ 
العُليا خيرٌ من اليد السُفلى)”" 
لِكُلَ تَفمْس وإن كانت على وَجِلٍ ‏ منالمنيّةآمالتُقوّيها 
المّرْءُ يَبْسطها والدّهر يقُبضها ‏ والنَمْس تَنْشْرها والموت يطويها 
إن المكارم الخلاق ممطهرة ‏ الديّن أوّلهاء والعَشّل ثانيها 
والعلم ثالثهاء والجلم رابعها 2 والجود خامسها والمَضْل سادسها 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم [15985» وأحمد (797/5]. وابن حبان [7706]. 
(؟) صحيح: رواه البخاري [/507 5]؛ ومسلم [9970]» والترمذي [55 ٠‏ "7]» وابن ماجه [/191]. 
() صحيح: رواه مسلم ٠١751‏ ]» والترمذي [417 371 ], وأحمد (7/ 0777. 
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والبرٌ سابعهاء والشكر ثامنها 2 والصَّبّْرتاسعهاء واللّين باقيها 
والثفس تعلم أني لآ أصنادقينا. ولسسث ازشت إل خين الها 
لا تركننَ إلى الدّنيا ومافيها ‏ فالموثتُ لاشك يُفنينا ويُفنيها 
واعمل لدارغدًاء رضوان خازنها 2 والجارألحمد, والرحمنٌ ناشيها 
قصورها ذَهبٌء والمسك طينتها والرزّعفران ححشيش نابت فيها 
مراتب الجود: 
الجود له مراتب عشر: 
أولها- الجود بالنطس: 
وهو أغلن هرات الجود. كما قال الشاعر: 
يجودُ بِالنَفْس إِذْ ضَنّ الجوادٌُ بها والجُودُ بالنّمْس أَقصّى غاية الجُودٍ 


و رح وى 


عن عمران بن حُصين وَدَإَيَدُعَنَهُ: «أن امرأة من جهينة أتت نبي الله حَلِإدلِدنيكْ وهي 
حبلي من الزنى» فقالت: يا نبي الله» أصبتٌ حدًا فأقمه على» فدعا نبي الله حَلَإِنعيَاد 
وليهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني بها». 

ففعل» فأمر بها نبي الله ميقي فشدت عليها ثيايها"!» ثم أمر بها فرّجمت. ثم 
صلى عليهاء فقال له عمر: صل عليها يا نبي الله» وقد زنت؟! فقال: ١لقد‏ تابت توية 
لوقسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم؛ وهل وجدت توبة أفضل من أن 
حادت يتفسها للد كك 


حافيهك العو واكريانات 
وهو ثانيٍ مراتب الجود» فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته» والجود بهاء 


.]١195[ حتى لا تنكشف عورتها. (؟) صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


١045 


701 
وهذا كجود الحسن بن على سَدعنقَاء جاد بالخلافة على «معاوية») اق صلم 
بين طائفتين من المسلمين...فهو سيد من سادات المسلمين الأجواد. 


قال يحيى بن معاذ رَمَهانَهُ: «آخر ما يخرج من رأس الصديقين: حُبٌ الرياسة». 
فلا يتحررٌ من حُبها بعد نيلها إلا من كُملت نفسه. 
ثالثها- الجود براحته ورفاهيته: 

فيجود بها تعبا وكدًا في مصلحة غيره» ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته 
لمسامره. كما قيل 

مُتَيِّمٌ بالندى لو قال سَائِلُه ‏ هب ليجميّع كرى عَيْنِيِكَ لم ينم 
نابج تجن ماوت در تست ا رمتل النقاة سيان التق 
رابعها- الجود بالعلم ويذله: 

وهو أيضًا من أعلى مراتب الجود والجود به أفضلٌ من الجود بالمال؛ لأن العلم 
ارس المالبور اتشيل الجردياية راقسو بن كله حظنو هو اتقافس الوه أن 
يُعينك بالعلم على طلبهاء ويدُلّك على طريقهاء لا من يُطعمك الدنيا. 

ووحو الله أء الفيع ينك غيد النريد < اعد صمر بن غية التتريو نغين قالك كلانة 
تناو الدليا وماعليهاة «البشيل كل الببكل م بهل على تقيبهبالبجنةا, 

والناس في الجُّود بالعلم على مراتب مُتفاوتة. وقد اقتضت حكمة الله وتقديره 
النافذ: أن لا ينفع به بخيلًا أبدًا. 

وف اندو وده أن كله لعن يتألاك عردم بل فل له عليه عارك 

ومن الجود به: أن السائل إذا سألك عن مسألة» استقصيت له جوابها جوايًا 
شافيك لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة. 


خامسها- الجود بالتمع بالجاه: 
كالشفاعة» والمشي مع الرجل ال ذي سلطانء ونحوه..وذلك زكاة الجاه 
المُطالب بها العبد» كما أن التعليم وبذل العلم زكاته. 


سادسها- الجود يتمع البدن على اختلاف أنواعك: 
كما قال ماني 


بقَاِ: ايصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة كل يوم 
تطلع فيه الشمس: يعدل بين اثتين صدقة ويُعِين الرجل على دابته؛ فيحمله 
عليهاء أو يرفعٌ له عليها متاعه صدقة؛ والكلمة الطيبة صدقة؛ وبكل خخطوة يمشيها 


الريخل إلى الصلاة صدقهة ويُميط الأذى عن الطروق هيد فق ”! 0 


سابعها- الجوذ بالعرض: 
كجود علبة بن زيد بن حارثة الأنصاري «المتصدق 1ن 


امور و بر را تسر س1 ارا 

حض النبي جِلالاقدلة أصحابه على النفقة لتجهيز جيش «العسرة»7"» سارع الصحابة 
َلَعَف فآنفقوا من أموالهم وجهزوا أنفسهم وغيرهم» سوى «سبعة» من فقراء الصحابة 
انتهت النفقة عندهم.» من بينهم «علبة بن زيد) فقام «علبه) بالليل وبكىء وقال: «اللهم 
إنك قد أمرت بالجهاد. ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك. ولم تجعل 
في يد رسولك ما يحملني عليه» وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من 
مال» أو جسد أو عرضء ثم أصبح مع الناسء فقال النبي عَِباعقَ: «أين المتصدق 
هذه الليلة؟). 


.]٠١١9[ صحيح: رواه البخاري [7/51/1]» ومسلم‎ )١( 

(9) كان سن الكافون الاين نرل قوسم فول الكنا يناك : « ولا عَلَ البح إذَا مآ الدوحياوة سكلا 
لْعِدُمآ أْمْلْكْمْ عليه وَلوأ وا وَأ عَسْنْهُرْ تنِيصٌ من ادمع حو ا َفِقُونَ © [ اليم : 95]. 

9 اليش القاصد «تبوك». 


ا 


وفي رواية : يسن المتصدق بعرضه البارحة4! فلم يقم أحدٌء ثم قال: ”ا : «(أين 


المتصدقء فليقم). 
فقام إليه فأخيره. فقال النبى صَللج صل : «أبشر فوالدي نفس متحمذدا بيده لقد 
: كتبت فى الزكاة ١‏ 0 


ثامنها- الجود بالصبر» والاحتمال» والاغضاء: 

هذه مرتبةٌ شريفةٌ من مراتبه.. وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال وأعزٌ له وأنصرء 
وأملك لنفسه. وأشر ف لما ..ولا يقدرٌ عليها إلا النفوسٌ الكبارء ى| قال جَرَإعإعَان: 
«من كظم غيظا ‏ وهو قادرٌ على أن يُنفذه -: دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى 
يُخيِّرهِ من الحور العين؛ يُزوجه منها ما شاء)7). 

فمن صعب عليه الجود بماله» فعليه بهذا الجود, فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في 
الدنيا قبل الآخرة. وهذا جود الفتوة. 

الال : «وَالْجْرُوحَ قِصَاضهَمَن صصَدّك بو مهو كَنَارَه ل 4 

[ يلايك : :] 


لس سس بس قار و ورعط 


وفي هذا الجود: « ويروأ سَيْكَوٍ سَيكَه مَتَلْهَا هُمَنَ عَم وْصَلَمَ جره َك -12 
لظدلييت * [التتويكا : .]1١‏ 


تاسعها- الجود بالخاق والبشر والبسطن: 
وهو فوق الجود بالصبرء والاحتمال والعفو. وهو الذي بلغ بصاحبه درجة 


)١(‏ صحيح: ذكره ابن اسحاق بدون إسناد» وله طريق موصول وصححه الشيخ الألباني في «فقه السيرة» 
برقم [591]. 
(؟) حسن: رواه أبو داود [//41]» والترمذي 711 .]7١‏ وابن ماجه[187١5]»‏ وحسنه الشيخ الألبانٍ 


في «صحيح سنن أبي داود) برقم [/ا/ا/41]. 


١4 


البحروف شيناء وو ان تلقى شاك 0 8 


عاشرها- الجود يترك ما في أيدي الناس: 
قلا يلت البدولا يستشرف لهبقلب» ولا يتعرض له بحالة: ولا لسالة:.وهذا 
الذي قال عبد الله بن المبارك فيه: «سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضلٌ من سخاء 
النفس بالبذل». 
صورمن جود الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- 
أبو الضينان خليلٌ الرحمن نبي الله إبراهيم عَدتَدِ: 
فعن أبي هريرة وَيَدَليَدْعَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَاعَب: كان أول من أضاف 


اليف نراعي 1 


قال المناوي: كان مسي «أبا الضيفان»» كان يمشى الميل والميلين في طلب من 
يتغذى معه (في الكشّاف): كان لا يتغذى إلا مع 007 


د 
سس سر 


لجان : #هل أننك حَدِيتُ صَيِفٍ ير هم الْمكرَدِيت (©)إذ مَسَلُوا علي ُو سَلَمَا قَالَ سَلم 
شك ©ؤ يك أند. قتي سير © قشي 33ال كرس » 
[الايَنَاِن :: ١-/ا؟]‏ 


قال مجاهد: «ساهم «مكرمين» لخدمة إبراهيم إياهم يي 


.)١ا/‎ /0( وأحمد‎ .]5٠85[ صحيح: رواه مسلم [1577]. وأبو داود‎ )١( 

(؟) حسن: رواه ابن أبي الدنيا في «"قرى الضيف») ["] وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» 
برقم [4415]. 

(") «فيض القدير» (5/ 57 5) للمناويء ط: دار إحياء التراث العربي. 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (4/ 1115) للإمام القرطبي» ط: النور الإسلامية. 
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يوسف الكريم عَلِنَواسَه: 

قال رسول الله حَلَإفُعَكسك: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 
ابن يعقوب ين إسحاق د بن إبراهيم) 60 

قال المناوي: «أي أكرمُهم أصلًا يوسف؛ فإنه جمع شرف النْبّوة وشرف النسب»ء 
وكونه ابن ثلاثة أنبياء متناسقة» فهو رابع نبي في نسقٍ واحد ول يقع ذلك لغيره» وضمٌّ 
له أشرف علم - الرّؤيا - ورئاسة الدنياء وحياطة الرعية» وشفقتُه عليهم»”". 


جود رسول الله جَرِا مدان أجود الثاس: 
عفن أشن 0 قال: «كان النبي صَلْانءَ 
وأشجع القايد )1 
وقال ابن عباس وََزَيَدعَتْا: «كان النبيٌ جَلبيِقيَاِ أجود الناسء وأجود ما يكون 
في رمضان حين يلقاه جبريلء وكان يلقاه في كل ليلةٍ من رمضان. فيدارسه القرآن. 
فلرشول الله لاي وسلم أجود بالخير من الريح اسل 
وعن جابر َدَلَنَدْعَنْهُ قال: «ما 0 النبي صَؤْدلدعسَيُ عن شىء 0 نينا 
وعن أنس بن مالك وَعََتَهَعَنُ: «كان النبي جَللاإيلك لا يدخرٌ شيئًا لخٍ»”". 


قل أحسن الناس» وأجود الناس» 


.)47 ١ /5( ومسلم [71178] وأحمد‎ »]7١95[ صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

() «فيض القدير» (7/ )4١‏ للمناويء. ط: دار إحياء التراث العربي. 

() صحيح: رواه البخاري [7415]» ومسلم [71017]» والترمذي »]١7417/[‏ وأحمد »)١537/7(‏ وابن 
ماجه [؟/الا؟ ]. 

(4) صحيح: رواه البخاري [7] ومسلم [7708]. والنسائي [945١؟]‏ وأحمد .)7588/١1(‏ 

(5) صحيح: روه البخاري [711/5]» ومسلم .]71١1[‏ وأحمد (79/ 070177. 

(7) صحيح: رواه الترمذي 77771]» وابن حبان [7757]» وصححه الشيخ الألباني في «التعليق 
الرغيب» (؟57/7). 


وعنه وَوَلنَدْعَنْهُ قال “إن كان الرجل ليسم مايرية إلا الدنياء فا يسى حتى يكون 

الإسلام أحب إليه من الدنيا وماعليها»”"". 
ع 

وعن صفوان بن أمية وََوَلِنَدْعَنْهُ قال : «لقد أعطاني رسول الله عَرَانعإعتَكِ ما أعطاني 
وإنه لمن أبغض الناس إل فىا برح يُعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس 704" . 

كان جو ذه حَلْإَعِقَ بجميع أنواع الجود: من بذل العلم والمال» وبذل نفسه لله 
تعالى في إظهار دينه وهداية عباده» وإيصال النفع إليهم بكل طريق» من إطعام جائعهم. 
ووعظ جاهلهم. وقضاء حوائح نجهم» وتحمل أثقالهم» ول يزل مَرْاعبسَد على هذه الخصال 
الحميدة منذ نشأء ولذا قالت له خديجة رَيَليَْعَتهَا في أوّل مبعثه: «والله لا تُخزيك الله أبدّاء 

و 5 َه 

إنك لتصل الرحمء وتقرى الضيفء وتحمل الكل» وتكسب المعدوم, وتُّعين على نوائب 
5 


تَعَوَّدَ بَسْطًالكف حتى لوانة ثناها لِقَيْض لم تجبّه أناملة 


تَرَاهُ إذا ما جِنْسَهُ مُتَهَلَلا ‏ كَأنَّكَ تعطيه الذي أنتَّ سائلة 
هو البَخر من أي التواحي أتيتّةه. هَلكّتَةُ المعروف وَالْحُودُ ساحلة 
صور عظيمي من جود الصحابي والتابعين 


أبو بكر الصديق وانَدْعَنَهُ الذي صدق بالوحي: 


عن أن هريرة ووَوَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله جَلَاَلدعيَْ: «ما نفعني مال قط 


ما نفعني مال أبي بكر».. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله" . 


.]1721/7[ صحيح: رواه مسلم [7715]» وأحمد (/ 17/6)» وابن حبان‎ )١( 

202 صحيح: رواه مسلم .]71١11[‏ 

(؟) صحيح: رواه البخاري [755]. ومسلم ١ ٠/[‏ والترمذي [7571], وأحمد (75517/7). وابن 
ماجه [45]. 


١1 


وعنه ريَوََيَدْعَدهُ قال: قال رسو ل الله جَلْادْمَك: «من أنفق زوجًا ‏ أوقال زوجين ‏ من 
ماله أراه قال: في سبيل الله -, دعته خزنة الجنة: يا مسلم هذا خيلٌ هلم إليه). 

فقال أبوبكر #غلكاعةة. هذا رخل لأنوى عليه" . فقال ربسول الله علا عال: 
«ما نفعني مال قط إلا مال أبي بكر). قال: فبكى أبو بكر وقال: وهل نفعني الله إلا 
بك؟! وهل نفعني الله إلا بك؟! وهل نفعني الله إلا بك؟!”". 


وقالعمر بن الخطاب وَعَلََدُعَتَُ: #أمرنا رسو ل الله حَلَاإقتَاذِي وما أن نتتصدق» 
فوافق ذلك مالا عنديء فقلتٌ: اليوم أسبقٌ أبا بكر» إن سبقئه يومًا. فجئتٌُ بنصف 


مالى» فقال رسول الله 24]5ئلك: «ما أبقيت لأهلك؟). فقلت: مثله. قال: وأق أبو بكر 


بكل ماعنده» فقال له رسول الله جَلَإكِميَد: «ما أبقيت لأهلك؟) قال: أبقيتٌ لهم الله 


ع ع يع 
ورسولة: قلت: لا أسابقك إلى شيء أبرَّا7". 


من لد بمثل سَيَركالمدئل تمُشي روَيُدًَا وتجي في الأول 


مو دو 


وعن جابر َوَلَتَدَعَنَهُ قال: قال عمر وِوَلََدُعَنهُ: «أبو بكر سيدناء وأعتق سيدنا)..يعنى 
بإدلية0؟) 
وقدوَاسَّى النبّي بكل فصل وأسَرعَ في إجابته بلا دلا» 


لو أن البَحْرَ يقصِده بيَعض لَمَّا ترك إلإالهُ بلالا 


(١)أي:‏ لا ضياع ولا هلاك. 

(؟) صحيح: رواه البخاري 151/851 ومسلم [71 1٠١‏ وابن حبان 1511 15]. 

() حسن: رواه أبو داود »]١717/[‏ والترمذي [7710]» والدارمي .]١7717/[‏ وحسنه الشيخ الألباني 
في «المشكاة» برقم ١[‏ 167 ]. 

(14) صحيح: رواه البخاري [5 10175؛ وابن أبي شيبة في «المصنف) (5/ 7017). 


و 

قال الأعيشس :كنك يوا عند غمرء فاق باثنين وعشرين آلف ورهية فلم يتم 

من مجلسه حتى فرقهاء وكان إذا أعجبه شىٌ من ماله تصدق به وكان كثيرًا ما يتتصدق 
7 عد 5 ءٍِ 2 200 000 > سس فر و صء د عار 

بالشكرء فقيل له في ذلك فقال: إني أَحِبّهء وقد قال تكتاك: 9 أن تنَالوأ الرَّحَقٌٍّ تَفِفوأ ينا 


تبرت > [1اضوك : ؟1]. 


وقال مجاهد: ١كتب‏ عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أن يبتاع له جارية من سبى 
جلولاء» ففعل؛ فدعاها عُمُّر فأعتقهاء ثم تلا قول الله عَيجَلٌّ: أن تَنَالُوا لحف فقوا 
مما يبرت * [ اتن : 21795 . 


قد كنتإع دىامًاديها فقصرتٌ بمَضل اللّه حصنا لمن يُعاديها 
عثمان ذو التورين ورَلتَدُعَنْهُ: 

5م نه ا + جسكا مو عدو ع 0 21 1 8 8 اله الس 

اشترى عثان يَِلَهْعَنْهُ بئر زومة بأربعين آلف درهم.ء وأنفق في جيش العسرة عشرة 
آلاف درهم. 

0 1+ اه ال* جرس مو رجو 2 1 3 م . 2 

عن أبِي عبد الرحمن أن عثان وََلِيََعَدَهُ حين حوصرء» أشرف عليهم وقال: «أنشدكم 
ل و 3 500 ع 3 5 5 
الولا أنشد إلا أصحاب النبى عَرَادعَلْون: الستم تعلمون أن رسول الله جَلْعَسن 
قال: ١من‏ حفر رُومة فله الجنة»» فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: «من جهز جيش 


5 7 1 
العسرة فله الجنة»). فجهزته؟ قال: فصدقوه با ا 


سيد الخزرج سعد بن عبادة وَدْعَنَهُ: 


الصحابي الجليل» والسيد الكبير» النقيب الأنصاري أبو قيس. 


)١(‏ «الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود» ص: [14] لعبد الرؤوف المناوي» ط: دار الصحابة بطنطا. 
(؟) صحيح: رواه البخاري 117١171‏ والدار قطني (5/ »)١45‏ والبيهقي في «الكبرى) (1717//5). 


و ”* 


قال ابن سيرينة: اكان سعدٌ بن ُبادة يرجمٌ كل ليلة إلى أهله بثينين من أهل الصّفة 
ا 0010 

سيد شباب أهل ١‏ لجنة الحسن بن علي: سبط وريحانة رسول الله جَلَاعَإوسَي. 

قيل له: من الجواد؟ قال: «الذي لو كانت الدنيا له فأنفقهاء لرأى على نفسه بعد 
ذلك ا 


وكان رَيََزيََْنَهُيُعطي الرجل الواحد مائه ألفي”". 

وعن علي رََيةعتَُ أنه خطبء وقال: «إن الحسن قد جمع مالاء وهو يريدٌ أن يقسمه 
ا 200000 
الله أغطناف فناكدل هن غطكفه كانشالشاركةوتشيرركاين 


المُآل كالمَاء إِنْتحبس سَوَاقيه يَأسن وَإِنْ صَحجَرَيَعُْدْبٌ منه سَلسَّال 


أويس بن عامر القّرني عابد وزاهد اليمن: 
5 .م َك 8 5 5 و 2 
عن مغيرة قال: (إن أويسًا القرني ليتصدق بثيابه» حتى يجلس عريانًا لايجد ما يروح 
فيه إلى الجمعة). 


وقال أصبغ بن زيد: «كان أويسٌ إذا أمسى تصدق ب) في بيته من الفضل من الطعام 
والشرابء ثم يقول: اللهم من مات جوعًا فلا تُوَاخذني به» ومن مات عريانًا فلا تُؤاخذني 
00 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (71/5/1) للإمام الذهبي, ط: مكتبة الصفا. 
(؟) «لباب الأدب» ص: ]٠١9[‏ للأمير أسامة بن منقذ» ط: دار الكتب السلفية. 
(00 العندو السابق نض [45]: 
(:) سير أعلام النبلاء» اماه ؟) للإمام الذهبي» ط: مكتبة الصفا. 
(0) «حلية الأولياء» (؟/ 85) لأبي تُعيم, ط: دار الصحابة. 


الربيع بن خثيم سيد من سادات التابعين: 

قال منذر: «كان الربيع بن حُثيم إذا أخذ عطاءه فرَّق وترك قدر ما ب 00 

وكان لا يُعطي السائل كِسرةً ولا شيئًا مكسورًا ولا ثوبًا خلقاء ويقول: أستحي أن 
قرأ صحيفتى علٍ الله تناك وفيها الأشياء التافهة التى أعطيتهًا لأجله»0". 

و 3 

أيها المسلمون: حركوا ممكم إلى الخير وأزعجواء وحثوا عزائمكم على الجد 
1 5 سس 5 6 ا موا ان 
وأدجلواء والتفتوا عن الحرص عل المال وعرججواء وآثروا الفقير با تؤثرون 9 أن تََالوأ 


لي حَقّ تفقوأ يِنًا حَبوْرس نح # [ اوجن : 97]. 
ويحكم السير حثيث؛ء ولا منجد لكم ولا مُغيثء فبادروا بالصدقة المواريث: 


ول تممه تَمَمَمُوأ أَلْحَِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ * [البَهة: 007]. 8 لن تنَالوأ الريكن يا 


رسن 11 


كم قطعت الآمالٌ بتاء كم مُصيفي ما أربع ولاشتى» كم عازم على إخراج ما تأتي» 
سبقته المثون 8 لَن تََالُوأ اير حىّ تفقوأ مما بورك 4 [ آَم : 97]. 


جنك :47]. 


كل©6 2اا00 000 
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السب الحو الضوة 2 أن تاليا الرحن 
لوبي 0 
الأجود ولربك الحقير» وما لا يصلح لك من الشيء تُعطيه الفقيرء فم| تختارٌ لنا كذا يكون 


و صء ىس سا ب 


“9 أن الوأ لير حي 5 لكا ينا ريت كح # [ الجن :17]. 


ما رت * [ ْمك : 17]. 


() «التبصرة» (5/ 555) لابن الجوزي» ط: دار ابن الهيثم. 
(1) (تنبيه المغتربيين» ص: 971 ] للشعراني» ط: دار ابن القيم. 


اعسا ادس [عر ساك القت ار جع نات ل القور شيو طلقف رد 
اللساب عند 3 ال اغظبيت الرؤى والدون: 
فقوأ ونا بورك 4 1 مَل :97]. أما المسكين أخوك من الوالدين؛ 
الوا ا 0 
تتأولون # أن تنَالُوا الْرحَقَّ تَُفِقُوا مما يبور 4 [أمْن :97].يا وحيدًا عن قليل في رمسه؛ 
باكستوحكا فى فوم يعد طول البسد لق قذم عت عه قحسي طركن يُوقٌ سح نَفّسِه- 


4 


تأوْلَيكَ هُمْ الْميْحُونَ > 1 الكاِقَ : .]1١‏ 


تجمع الدينار على الدينار لغيرك» وينساك من أخذ كل خيرك» ولا تزودت منه شيئًا 
لسيرك هذا هو الجنون أن تَالوأ الْرّحَقٌّ تفقوأ ما متك > [ الوق :]217 . 


() «التبصرة» (؟/ )56١‏ لابن الجوزيء ط: دار ابن الهيثم. 


و 


التواضع 

ولين الجانب» وأن تخرج من بيتك ولا تلقي مسلً) إلا رأيت له عيلك فضلاء وأن تخضع 

للحق وتنقاد له» وتقبله من قاله» ولو سمعه من صبى قبلة» ولو سمعه من أجهل 
00١ + 1‏ 
الناس قبله7, 
فضل التواضع: 

قال الله ل ا 92 0 ا 
ِنْعَوَلِك َعَتُ عَبِمْ و سْتَعَفْرٌ طم وَسَاورَهٌ : 
لْمتَوَكلينَ * [ اَمَك : ١59‏ ]. 


قال فخرالدين الرازي لَه من كمال فضل الله في حق محمد جلاعلا 
غر ف مفابيق الفظاظلة والخلظت :«ولر عدف فط غليظ القلب لاشغر اسح حولاك6توفالت 
الللضود هن العف والرسالة"*: 


وقال 8122 ول تين نالك ا إِنَكَ لن نَحْرِفٌ لازم 


قال القاسمي: يقول تَعَتَاك: ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية #وَلَا تمش 
في الْدْرْضٍ مَرعًا 4 أي متبخترًا متمايلا مشي الجحبارين #إإنَّكَ ن كَخْرِقَ الْدَرّضَ 4 أي: لن تقطع 
الأرض بمشيك #ون ,َع لَلْبَالَ ظولا» أي: بتهايلك وفخرك وإعجابك بنفسك”". 
2000 «مدارج السالكين» (؟/ 0957 لاسن القيم» ط: دار الأدب العربي» «وإحياء علوم الدين» 77/5 
للغزالي» ط: دار الصحابة. 
(؟) «التفسير الكبير» (9/ 07) للإمام فخر الدين الرازي» ط: المكتبة التوفقية. 
(1) «تفسير القرآن العظيم» (7/ 8”) للحافظ ابن كثير» ط: مؤسسة الخلود. 


وقال عَرَيجَلَ: ( وَلْخْفِض جَنَاحَكَ من البَحَكَ مِنَ ألْمُؤمِبيت * 1 الذي 


قال أبو حيان: «من اتبعك مؤمنا فتواضع م 

وقال القرطبي رَِمَدَآنَهُ: «أي ألِن جانبك لمن آمن بك» وتواضع هم" . 

كلجا : «وعبساد اَم نِ الذي يموت علالارْضِهَوَا وَإدَاحَاطبَهُمْ هلوت 
َالو سلما 4 [ لبون : >]. 

قال ابن القيم يََدَنَهُ: «أي سكينة ووقارًا متواضعينء غير أشِرين ولا مرحين 
ولا متكبرين». وقال الحسن: «علماء حكماء» 

وقال محمد ابن الحنفية: «أصحاب وقار وعفة لا يسفهون. وإن سفه عليهم 
ميو |7 

وقال ابن كثير يَمََاَهُ: «أي بسكيئة ووقار؛ من غير جبرية ولا استكبار)!؟). 


وقال عبد الرحمن السعدي رَِمَدَنَهُ: «ذكر أن صفاتهم أكمل الصفات»ء ونعوتهم 
جع سل عدمق عم 


أفضل النعوتء فوصفهم بأخهم: #يَمَسُونَ عَلَالْأَرضِهْوْينا 4 أي: ساكنين متواضعين لله 
وللخلق» فهذا وصف م بالوقار والسكينة» والتواضع لله ولعباده)””". 


إلا في رأسه حكمة بيد ملك»؛ فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته. وإذا تكبرقيل 

للملك: دع ه70 2, 

)١(‏ «البحر المحيط» (/57/1) لأبي حيانء ط: المكتبة التوفقية. 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» )6١/5(‏ للقرطبى» ط: النور الإسلامية. 

(؟) «مدارج السالكين» (7”717/7) لابن القيم» ط: دار «الأدب العربي». 

(5) «#تفسير القرآن العظيم) (7/ 599) لابن كثير» ط: مؤسسة الخلود. 

(6) «تيسير الرحمن» (0/ 97 5) للشيخ السعديء» ط: الدار السلفية. 

(1) حسن: رواه الطبراني في «الكبير») )١ ١8/1١١‏ وحسنه الشيخ في «السلسلة الصحيحة» برقم [070]» 
و(صحيح الجامع» .]00501١[‏ 


وعن عياض بن حمار رَيَدَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسو ل الله حَلَكويَان: «إن الله أوحي إلى: 


أن تواضعواء حتى لا يفخر أحدٌ على أحب ولا يبغى أحدٌ عا امو 


به 


وعن أنس ووَوَليَهَعَنَهُ قال: قال رس ول الله جَلإنكقيَِ: «إن الله تعالى أوحي إلىَّ: أن 


590 5 . © رقف 
تواضعواء ولا يبغ بعضكم على بعضص) . 
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وعن أب هريرة وصَوَلَتَهَعَنْهُ قال: قال رسو ل الله صَلَإاعَقيِ: «ما استكبر من أكل 
معد خا مددورصن التحمان حاف نوق واشتكن لكان علبي 


وعن أنس ووََنََعَنكُ عن النبي جَِرَايقكَكِ أنه قال: «اللهم أحيني مسكينًاء 
وأمتني مسكيئًاء واحشرني في زمرة المساكين)17). 

قال ابن الأثير: «أراد به التواضع والإخبات, وأن لا يكون من الجبارين 
لكي . 

وقال ابن رجب رَمَدَانَهُ: «تنويبًا بشرف هذا المقام وفضله) 


وقال ابن تيمية رَمَهُآنَهُ: «فالمسكين المحمود هو المتواضع الخاشع لله ليس المراد 
بالمسكنة عدم المال» بل قد يكون الرجل فقيءًا من المال وهو جبار.. فالممسكنة لق في 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم [1875] وأبو داود [4845]» وابن ماجه [51174]» وأبو نعيم في «الحليه) 
١/7ا١).‏ 

(؟) حسن: رواه البخاري في «الأدب المفرد» 5771 ]» وابن ماجه (5/ 47) وحسنه الشيخ الألباني في 
«السلسلة الصحيحة) برقم [701/0] و«صحيح الجامع» برقم .]١15751[‏ 

(*) حسن: رواه البخاري في «الأدب المفرد» 50٠1‏ ]ءوالبيهقي في «الشعب» (7/ 789)) وحسنه الشيخ 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم »]77١1[‏ و«صحيح الجامع» برقم [5017 0]. 

(4:) حسن: رواه الترمذي 1717071 وابن ماجه 15١7571‏ والبيهقى في «الشعب) )١517/5(‏ وحسنه 
الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (”/ 57 7). ْ 

(5) «النهاية في غريب الحديث والآثر) (؟/ 785) لابن الأثير» ط: دار ابن جزيمة. 

(1) «الخشوع ني الصلاة»» ص: ]١١1‏ لابن رجبء ط: دار ابن القيم. 
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. 5 2 0 5 000000 027 
النفس» وهو التواضع والخشوع. واللين ضد الكبر» ىا قال عيسى عَِلَتَوالسَكم: #وبرًا 


تن 5 18 2 ع مس ١‏ 
دَق وَلَمْ يجَعَلْضٍ جَبارا سيا 4 [ بي : 21769 . 


طُُ 


وقال الشُبكي حرا عن والده: «وكان يَمَداَكَهُ يقول في قوله عَلإاعليلك: «اللهم 
لحيس مسفيتا»: إن الزافية اشتكانة القلب»7. 

فمن استكان قلبه لله عَرَهِجَلَ له» وتواضع لجحلاله وكبريائه» وعظمته وخشيته» وحبته 
ومهابته - جبره الله. 

وعن أب هريرة وَعَزَتَهَعَدهُ قال: قال رسول الله حَلَإعمسَن: «ما زاد الله عبدًا بعفو 


إلا عرَاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه النه7" , 


قال النووي يَدُآَنَهُ «وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللّه»: 

فيه وجهان: أحدهما ‏ يرفعه الله في الدنياء ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة» 
ويرفعه الله عند الناس» وجل مكانه. 

والثاني- أن المراد ثوابه في الآخرة» ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا)7؟). 

قال أبو بكر الصديق وَزَيََعَنَهُ : «وجدنا الكرم في التقوىء. والغني في اليقين» 
والشرف في التواضع»). 

وقال مُصعب بن الزبير: «التواضع مصايد الشرف». 

وقال إبراهيم بن شيبان: «الشرف في التواضعء والعز في التقوى» والحرية في 
القناعة». 


(؟) «طبقات الشافعية» (7/ )١75‏ لابن السبكي» ط: دار ابن الأثير. 


)0 صحيح: رواه مسلم [/08 1 


/لا 5 


وقال عروة , بن الورد #الثراقيع مال الغر قو وى سر ميحيرة عابها ضاعيها 
إلا التواضع» 


التواضع علاميّ على محبت الله عَرَيَبَلَّ للعبد: 
روه سه لوهديه” 


ف ع 1 
قال الله عَرَيَجَلّ: «يكلا الدِينَ امنوأ من يريد مكح عَن ديزو صَوْفٌ يَْقِ الله يقور مهم 
وحبوته: ألو عَلَ الْمُؤَمِنينَ 000 كفْرِيتَ 4 1 لايك : ؛ 5]. 


قال ابن كثير نمه 1 حَ اند : (هذه صفات المؤمنين الكمل؛ أن يكون أحدهم متواضعًا 


لأعيدور ا قفر ا اصاا خص يه و 


وقال ابن القيم وَمَدَأَه الذل مين ذل رحة وعملق شفع رفاس 
عدّاه بأداة (على» تضميئًا لمعاني هذه الأفعال؛ فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبة ذليل» 
وإنما هو الذل والانقياد الذي صاحبةٌ ذلولء فالمؤمن دَلُولُ. وقوله: «لرَّوَ عل الْكَفْرتَ * 
[ يلايك : :0]. هو عرَّة القوة والمنعة والغلبة. قال عطاء وََإنَدعَتْهُ الالزين الموين كالرااه 
ال .كما قال في الآية الأخرى : # أَشِدَاء عل الْكُفَارِ 
رحَءُ يِمَسَ 4 [التع : 19]. وهذا عكس حال من قيل فيهم: 
كِبْرًا علينا وجُبنًا عن عدوَّكُمٌ لبئست الخلّتان: الكْبْر والجِيْنُ 7) 
والعايو ‏ العلوٌ في الاين للمتواضعين؛ فَالتَا : # يَنْكَ الدَارُ الْآيخْرَهُ يحَمَنُها 
ِلَب لَابرِيدُونَ عل الْيضٍ ولا َسَادًا وَالْعِبَةُ ْمَُقِنَ © [التيِضل : *+]. قال ال حافظ ابن كثير 
ماله «يخبر تَكْتاق آن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» جعلها 
لعباده المؤمنين المتواضعين: 8 للَدِنَ لَابرِيدُونَ علو في الْأَرْضِ 4 [التتَضل : 87]. أي ترفعًا على 
خلق الله وتعاظً) عليهم, وتجبرًا عليهم, ولا فسادًا فيههم»”© 
(1) "تفسير القرآن العظيم» (7/ “8/) للحافظ ابن كثير. ط: دار المعرفة. 


(؟) «مدارج السالكين» (77/8-7517/7) للإمام ابن القيم» ط: دار الأدب العربي. 
(9) «تفسير القرآن العظيم» (/ ٠07‏ 5) للحافظ ابن كثير» ط: دار المعرفة. 


١ 


التواضعٌ المحمود على نوعين: 

النوع الأول: تواضع العبد عند أمر الله يكال امتثالّاء وعند نهيه اجتنابّاء فإن النفس 

و 

لتطلب الراحة تتلكاً في أمره فيبدو منها نوعٌ إباء وشرود هربًا من العبودية» وتثبتٌ عند 
بيه طلبًا للظفر با مُنِع منه» فإذا وضع العبدٌ نفسه لأمر الله ونبيه فقد تواضع للعبودية. 

والنوع الثاني: تواضع لعظمة الرب وجلاله» وخصوعه لعزته وكبريائه» فكلم| 
نيك اشده كر عظبة الرب دان 5217 بلاقم مخضيه العدديد عل مو فاده 
ذلك, فتواضعت إليه نفسه. وانكسر لِعَظمة الله قلبّه واطمأن لهيبته» وأخبت لِسُلطانه. 
فهذا غاية التواضع» وهو يستلزمٌ الأول من غير عكس والمتواضع حقيقة رُزق الأمرين 
20 
الضرق بين التواضع والمهانن: 

والفرق بين التواضع والمهانة «أوالذل»: أن التواضع يتولد من بين العلم بالله 
سبحانه - ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله» ومن معرفته 
بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتهاء فيتولد من ذلك كله خلق هو «التواضع» وهو 
انكسارالقلب لله» وخفض جناح الذل والرحمة لعباده» فلا يرى له على أحد فضلاء 

ع ص - و 

ولايرى له عند أحدٍ حقاء بل يرى الفصل للناس عليه والحقوق هم قبَلّهه وهذا خلّقٌ إنما 
يُعطيه الله عَرجَلٌ من محبَهُ ويكر مه وَيِقرَبهُ. 

17 شه>'12## ويل الفس أو اعذا لا فقيل خطرظها 
وشهواتها كتواضع السّفل في نيل شهواتهم» وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه 
منه فهذا كله ضِعةٌ لا تواضع. والله - سبحانه- تُحبُ التواضع ويبِعْضُ الضّعة والمهانة. 


01١‏ «الروح» ص:(١١5-١١51)‏ للإمام ابن القيم» ط: دار الإيهان 


درجات التواضع: 


قال شيخ الإسلام الحروي رَِِمَهُلنَهٌ: التواضع على ثلاث درجات: 

الدرجة الأول التواضعٌ للدّين: وهو أن لا يُعارض بمعقولٍ منقولّاء ولايتهم 
للدّين دليلاء ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. 

قال ابن القيم يَِمَدَانَهُ: «التواضع للدين»: هو الانقياد لما جاء به الرسول َاا16ٍض: 
والاستسلام له والإذعان. 


القريفةانفافيسة اذترقى ارسي الى بوالشية عبذامو اللي كيان 
لاتردٌ على عدوّك حمّاء وأن تقبل من المعتذر معاذيره. 

قال ابن القيم رَحِمَهآنَهُ: إذا كان الله قد رضى أخاك المسلم لنفسه عبدّاء أفلا ترضى 
أنت به أخحا؟! فعدم رضاك به أححا وقد رضيه سيّدك الذي أنت عبدٌه - عبدًا لنفسه- 
عينٌ الكبر. وأَىٌّ قبح من تكبر العبد على عبد مثله» لا يرضى بأخوته» وسيده راض 
بعبوديته؟! 

الدرجة الثالثة: «أن تتواضع للحقء فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة ورؤية 
حقك في الصحبة» وعن رسمك في المشاهدة». 

قال ابن القيم يَتمَداَنَهُ: يقول: «التواضع» بأن تخدم الحق سبحانه وتعبده بها أمرك 
به على مقتضى أمره لا على ما تراه من رأيكء ولا يكون الباعث لك داعي العادة» كي| هو 
باعث من لا بصيرة لهء غير أنه اعتاد أمرًا فجرى عليه؛ ولو اعتاد ضِدَّه لكان كذلك. 


صورمن تواضع التبي حَدعَْسَن: 


كان رسول الله جَعقيَا من أشدٌ الناس تواضمًا مع ربه» ومع أهل بيته» ومع 


الناس جميعاء ولقد برز ذلك واضحًا جليًا. في سيرته جَلعَلقولك وإليك جانبًا من تواضعه 


عبد آصَكوو1تَاه. 
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تواضعه مع ربه عَرَجَجَل: 

ب ا 0 
فعن أبي هريرة وَدَزَتَدعَنَهُ قال: جلس جبريل عَهسَكْ إلى النبي 2لا 
سول تقال جريل + اي ا 
يا محمد. أرسلني إليك ريّك قال: أفملكًا نبيًا يجعلكء أو عبدًا رسولًا؟ قال جبريل: 
تواضع لربك يا محمد قال: «بل عبدًا رسولَا)”". 


وعن سهل بن حنيف قال: «كان رسول الله جَلإعََ يأق ضعفاء المسلمين 
. : و يم له 
ويزورهم.» ويعود مرضاهمء ويشهد جنائزهم) 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد »)77١/7(‏ وابن حبان [17750]: وأبو يعلى :]111١5[‏ وصححه الشيخ 
الأرنؤوط في «تحقيق المسند» برقم [401/1]. 

(؟) صحيح: رواه البخاري 0471 "]» ومسلم [10757]. 

(”) صحيح: رواه أحمد (7/ 27770)» والبخاري في «الأدب المفرد» [775]» وصححه الشيخ الألباني في 
«صحيح الجامع» برقم [5/841]. 

(:) صحيح: رواه البخاري 5111 10]. 

(4) صحيح: رواه الحاكم (؟/ 557)» والطبراني في «الكبير) (/46؟) وصححه الشبخ الألباني في 
«الصحيحة» برقم .]5١١17[‏ 
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وعن أنس وِوَلََدُعَنَكُ أنه قال: إن كان رسو ل الله جَلَإنيوي ليُخالطنا حتى يقول 
لأخ لي صغير: (يا أبا عمير» ما فعل الثغير؟)17". 


وعن جابر وَوَنَدَعَنَهُ قال: «كان رسول الله َلَاباعإقنذيتخلف في المسير فيزجي 
الضعيف. ويردفء ويدعو لهم)”". 
ماذا يقولٌالواصفونلهُ فإن صفاته جلت عن الحصر 

وعن الحسن البصري وَمَدْكَهُ أنه ذُكر رسول الله عَرَائة 
ما كانت تُغلق دونه الأبواب» ولايقوم دونه الحجابء ولا يغدي عليه بالجفان» ولايروح 
عليه بهاء ولكنه كان باررَاء من أراد أن يلقى نبي الله لقيه» وكان يجلس بالأرض» ويضع 
طعامّه بالأرضء يلبس الغليظ ويركب ال حمار» ويّردف عبده ويعلف دابته بيده)”". 

وعن ابن أبي أوف صَليدعَنك أنه قال: كان يُكثر الذكره ويُقلٌ اللَّهْوهِ ويُطيل الصلاة» 
ويقصر الخطبة» وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى 
يقضى له حاجته) !4 


يا فقال: «لا والله 


تواضعه نت مع أهل بيته: 
في بيته؟ قالت: كان ا في مهنة أهله. فإذا 536 الصلاة, قام إلى الصلاة»”*. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري [/91/7]» ومسلم »]7١50[‏ والترمذي [771]» وأبو عمير: أمّ لأنس من 
أمه. وهو ابن أبي طلحة الأنصاري. والتُغير: تصغير النغر» وهو عصفور صغير. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود [75779]» والحاكم )١1717/5(‏ وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» برقم .]١١5١[‏ 

(") «صفة الصفوة» )١117- ١57 /1١(‏ لابن الجوزي». ط: دار ابن الهيثم. 

(5) صحيح: رواه النسائي [5١5١].؛‏ والحاكم (؟/ 3١‏ » وابن حبان [1575]. وصححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» برقم [4/8/41]. 

(5) صحيح: رواه البخاري [155]. 
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وعن عائشة وِدَْنَدعَتَا قالت: (إنم) كان فراش رسول الله جِِْجَ الذي ينام عليه» 
اع 0 

وعن أبي موسى وَإيَدُعَنهُ 3: «(كان رسول الله جَطَإْتئ يركب الحمار» ويلبس 
الصوفء ويعتقل الشاة» ويأق مراعاة الضيف)7". 

وعن أنس قال: «كان رسول الله مِنَإسَك يُتي بالتمر فيه دُود» فيفتشه. و تخرج 


التوون 773 


عنه رَََايَدُعَنَهُ عَنَهَ قال: «كان رسول الله صَلِانَْ 


ذا أكل طعاماء لعق أصابعه 
الثلاث)47 
وعنه أيضًا قال: ١ما‏ علمثٌ النبى 305 !كل أكل على سَكدُّجة قطء ولا خبز له 
مرقق قطء ولا أكل على خوان قط). 
قيل لقتادة: «فعلام كانوا يأكلون؛ قال: على السفر)”” . 
كمَاك عَنْ كل قضر شاهق عْمُدهُ بَيْتٌ مِنَ الطينَ أو حَهْفْ مَن العَلّم 
تَبْني الْمَضَائل أَبْراجًا مُشَيِّدةَ نَصْب الخيام التَّي مَنْ زوع الْجِيّم 
إذااشلوف الو 5 مَوَائْد هم عَلَى شَهىّ من الأكحلات وآلأدم 


2 مَائَدَة للرّوح مَطعَمُها عَدْبٌ منّ الوّحُي أؤ عَدْبٌ منّ الكلم 
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.]١١857[ صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١65 /5( وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١79 /١( هه صحيح: رواه الحاكم‎ 


(') صحيح: رواه أبو داود [7877] وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم [7١١؟].‏ 
(5) صحيح: رواه مسلم .]7١75[‏ 
(45) صحيح: رواه البخاري 01/11 0]. 

والخوان: هو الشيء المرتفع هيا ليؤكل الطعام عليه 


صورمشرقفني من تواضع الصحابت والتابعين والصالحين 


قال أبو بكر الصديق وَعَإيَدْعَنْهُ: «وددت أني شعرةٌ في جنب عبد مؤمن). 
0 : 
وقالت أنسية: نزل فينا أبو بكر ثلاث سنين ثنتين قبل ما يمستخلف» وسنة بعد 
ما استخلف فكان جواري الحيٌ يأتينه بغنمهن فيحلبهن لحن. 
وعن حزام بن هشام, عن أبيه» قال : (رأيت عمر بن الخطاب وََئَهَعَنْهُ مرّ على 
امرأة وهي تعصد عصيدة لهاء فقال: ليس هكذا يعصد. ثم أخذ المسوط فقال: هكذا. 
أراها». 
ولا تك كالدّخان يعلو بنفسه ‏ إلى طبقاتٍالجوٌ وَهُوٌ وضِيعٌ 
ل ا ل اه وانَدعَنَهُ عَنَهُ على 
وقال أيضّاة رأث عفان ناما ف المسجد ف هملحفة لبس حوله ألحد وهو أمير 
المؤمنين». 
وقال سعد بن الحسن التميمي: «كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده. 
يعني: من التواضع في الرَيّ). 
وقال عبد الله بن أبي الحذيل: «رأيث عمارًا اشترى قتا( بدرهمء وحمّله على ظهره 
وهو أمير الكوفة». 
قال يوسف بن أسياط: 
وكفى بمُلتمس التواضع رفعة وكفى بمُلتمس العُلوٌ سفالا 


(١)لقت:‏ الفصفصة. وهى الرطبة من علف الدواب. 
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وقال آخر: 
إن التواضعٌ من خصال المتقي ١‏ وبهالتقيٌّ إلى المعالي يرتقي 
قال يحيى بن معين: «ما رأيت مثل أحمد بن حنبل ! |اصحبناه حمسين سنة ما افتخر 
علينا بشيء ما كان فيه من الصلاح والخير. 
وقال إسماعيل بن اسحاق الثقفي: «قلتٌ لأبي عبد الله أول ما رأيتة: يا أبا عبد الله 
ائذن لي أن أَقبّل رأسك. فقال: ل أبلغ أنا ذاك. 
وذكر الذهبي رَمَدانَهُ: «أن الإمام أحمد نزل سوق بغداد فاشترى حزمة من الحطب 
وحملها على ظهره. فلم| رآ الناس قالوا يا أحمد نحمل عنك الحطب. فدمعت عيناه واحمر 
وجهه وقال: نحن قومٌ مساكين لو ستر الله علينا لافتضحنا”'. 
تواضع إذا ما نلتَ في الناس رفعة< فإنَّ رفيع القوم مِن يتواضّعٌ 
وقال آخر: 
تواضع إذا ما كان قدرّك عاليًا ‏ فإنّ تواضع المرءِ من شيّم العقل 
وقال آخر: 


وأحبٌ مقرونين في عيِّنٍ ناظر جلالة قدرفي خمول تواضع 


)١(‏ هذه الناذج والصور والآثار من «كتاب الزهد» ص: [37] لابن المبارك» ط: دار الفكرء ومن «أخلاق 
الداعية» ص: (75-17) لسامان العودة» ط: دار ابن حزم» و«أحياء علوم الدين» (7/ 3377 للغزالي 
ط: دار الصحابة» و«مناقب أحمد بن حنبل» ص: (5 517-17 3) لابن الجوزي» ط: مكتبة الصفا. 


الحياء: أمارة صادقة على طبيعة الإنسان؟ فهو يكشف عن قيمة إيانه ومقدار أدبه. 


وعلى حسب حياة القلب» يكون خلق الحياء» وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلم| 
كان القلب أحيا كان الحياء أتم» وهو يتولد من رؤية الآلاء ورؤية التقصيرء وحقيقته: 
حل رعغ عا 5 أذالة فى بط ف حةٌ 

خلق يبعث على ترك القبائح» ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. 


08 0 0000 8 
الله عرْبَّجل حييُ يحب الحياء 


2000 


أن يرفع الرجل إليه يديه أن يردّهما صِفرًا خائبتين»” '. 


ور ا 0 ا 
وعن يعل بن أمبّة ريَابََعَنَكُ أن رسو ل الله جَرْا ويه قال: (إن الله تعالى حيبي 


ستيريحبٌ الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)7"'. 

قال ابن القيم يَتمَدآنَهُ: «آأما حياءٌ الرب تَكْتَاك من عبده» فذاك نوعٌ آخرء لا تدركه 
الأفهام» ولا تكيفه العقول؛ فإنه حياءً كرم وبر وجودٍ وجلال؛ فإنه تَبَارَكَوتعَللَ حييٌ كريم» 
يستحي من عبده؛ إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرّاء ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت 
في الإسلاء9©. 


وقال المباركفوري: «قوله: إن الله حيئٌ»: فعيل من الحياء» أي كثير الحياء» ووصفه 
كنال باطياء تمل غل مايليق له كسائز ضفاته» تومن بها ولا كيني . 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود .]١588[‏ والترمذي [5571] وقال الترمذي «حسن غريب» وصححه 
الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي» (7/ 11/4), و(صحيح ابن ماجه) (5/ 7371). 

(؟) صحيح: رواه أبو داود .]5٠١7[‏ والنسائي [1501].؛ والبيهقي )١5١/5(‏ وأحمد (5/:5؟57) 
وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (1/ /7"517) و(صحيح سنن النسائي» /١(‏ /31). 

(") «مدارج السالكين» (7/ ١51؟)‏ لابن القيم» ط: دار الأدب العربي. 

(5) «تحفة الأحوذي» (4/ 4 2) للمباركفوريء ط: دار ابن حزم. 
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وقال المناوي: «قال التوربشتى: ون كان اش عن للباءوالسةه لآم خسان 
يُفضيان به - أي بالعبد - إلى التخلق بأخلاق الله)""". 

وقال ابن قيم الجوزية رَجمَهُلنَهُ: «من وافق الله في صفةٍ من صفاته» قادته تلك الصفة 
إليه بزمامهاء وأدخلته على ربه» وأدنته وقربته من رحمته.» وصيرته محبوبًا؛ فإنه سْبَحَانَهُ 
رحيم يحب الرحماء» كريم يحب الكرماء» عليمٌ يحبُ العلماء» قويٌ يحب المؤمن ن القويء 
وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف, حي يحب أهل الحياء» جميال يحب أهل الجوال وترٌ 
يحب الوتر»"" 
فضائل الحياء: 

الحياء لق عظيم» ومقامٌ كبير» ويكفي أنه صِفة من صفات رب العالمين. 

فعن عبد الله بن مسعود رَََلَيَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله صَلإعَْعسِ: «إن مما أدرك 


الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت) شئت)7". 


تا و 


وعن عبد الله بن عباس ووَوَلَنَدَعَتْعًا قال: قال رسول الله صَلاوسك: «إن لكل دين 
0 


خُلمًاءوإن خُلَق الأسلام التحياء) 


700 


وعن عمران بن حصين حصنن َموي : «الحياء خيز 


0 


)١(‏ «فيض القدير» )5١1/8/5(‏ للمناوي» ط: دار إحياء التراث. 

(؟) «الجواب الكافي» ص: [1/1] لابن القيم» ط: دار الدعوة» وانظر: «الحياء ملق الاسلام» ص: (70- 
لمحمد إسراعيل المقدم؛ ط:دار الصفوة. 

(") صحيح: رواه البخاري [779571]» وأبو داود [41/45], وأحمد (5/ »)١7١‏ وابن ماجه [41417]. 

(5) حسن: رواه ابن ماجه [411]» وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم .]7١50[‏ 

(5) صحيح: رواه مسلم [711]. 


51/ 


َيَلَئَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله جَلدكَْويَان : «الحياء لا يأتي إلا 


وعن عبد الله بن عمر وَََلْبَدَعَنْكَا قال: قال رسول الله صَل'َوسك: «إن الحياء 


20 


والإيمان قرنا جميعًاء فإذا زفع أحدهما رفع الآخرا 
8 4 
يَك: «الحياء والعيٌ 
نك 


وعن أبي أمامة وانَدعَنَهُ قال: قال رسول الله مي 


ا '' شعبتان من النفاق) 


الإيمان)7 


إنَّ الحياءً من الإيمان جاءً به 

فنيقصق كل من يرق مشاهذه 

ميش ةل غيرٌ نوام ولا كسل 

إن الحييّ من أسماء الله وقد 
وقال أعراي من طبّى: 


فلاوابيك ماف السيض حير 


لفظ النبيى وخيرٌ كله فبه 
وليسٌ يعرف هذا غير مُنتبه 


جاءَ التخلق بالأسماء فاحظ به 


ولا الدّنيا إذا ذهب الحياءً 


.]9/[ صحيح: رواه البخاري [1917/57]» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك) .)77/١(‏ والبيهقي في (شعب الإيهان» (5/ ».)»05١‏ والبخاري 
في «الأدب المفرد» [11717]» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم .]١599[‏ 

() العي: سكوت اللسان خشية الوقوع فيا لايحل. 

(؟) البيان: فصاحه اللسان وإن كان بغير حق. 

(4) صحيح: رواه الترمذي ,]7١71[‏ وأحمد (5/ 3579). والحاكم ١ /١(‏ وصححه الشيخ الألبانٍ 
في «صحيح الجامع) برقم .]5١95[‏ 

(5) صحيح: رواه مسلم [175) والترمذي .]51١5[‏ 


لا 


يقيش المر هنا اهيا سكير ويبقى العُودٌ ما يقى اللحاءً 
وقال الشاعر طرفة بن العبد: 
حياؤكٌ فاحفظهُ عليك فإنمًا | يدل على فضل الكريم حياؤْهُ 
إذا قل مَاءُالوجه قل حَيؤُهُ ‏ ولا خيرّفي وجه إذا قل مَاؤْهُ 
قالت أم المؤمنين عائشة وَزَتَدعَتْهَا: «الحياء رأس مكارم الأخلاق» وقال ابن عطاء: 
«العلم الأكبر: الحيبة والحياء؛ فإذا ذهبت الهحيبة والحياء» لم يبق فيه خير؛ أي في القلب». 
وقال ذو النون: «الحياء وجود الهيبة في القلب. مع وحشةٍ ما سبق منك من 
ربك». 
وقال أبو العباس المؤدب: «قال السري: إن الحياء والأنس يطرقان القلب. فإذا 
وجدا فيه الزهد والورع: حطّاء وال وعلة. 
وقال الفضيل: «خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب» وجمود العين» وقلة 
الحياء» والرغبة في الدنياء وطول الأمل». 
وقال أبو على الدقاق: «الحياءٌ ترك الدعوى بين يدي الله عَرَجَلَّا. 
5 ع 2 لل ا جد ع 0 
وقال أبو بكر: «ربما أصلي لله تَكْنال ركعتين» فأنصرف عنههم| وأنا بمنزلة من ينصرف 
عن السرقة؛ من الحياء»). 
وقال وهب بن منبه: «الإيهان عريان. ولباسّه التقوى. وزينته الحياء». 
وقال الحسن: «ال حياءٌ والتكرّم خصلتان من خصال الخير» لم يكونا في عبد إلا رفعه 
الله مبا». 


وقال الأصمعي: «سمعت أعرابيًا يقول: من كساه الحياء ثوبه» خفى عن الناس 


عسة). 


هس 


في التفسير: # وَلِبَاس التقوى ذَلِكَ حَيدُ © [التاف :17]. 
الوا اطيات, 
والحياء تمام الكرم» ومواطن الرضاء وممهّد الثناء» وموفر العقل» ومعظم القَدْر 
وداع إلى الرغبة». 
وقيل: «كفي بالحياء على الخير دليلاء وعن السلامة مخبراء ومن الذمٌ مجيرًا)37. 
قال العَرْجِىٌ: 
إذا حُرمٌ المرءُ الحياءً فإِنّهد ‏ بكل قبيح كان مِنهُ جديرٌ 
لدُقحَةفي كل شيء وسرهُ هُبِاوحِدْنَاهَخَنَاوهوورٌ 
يرى الشتم مَدْحًا والدناءةً رفعةٌ ‏ وللسّمُع منه في العظات تُفورٌ 
لهُرغبةفيأمرهوتجِردٌ ‏ حليمٌلدى جه لٍالجهُولِ وقورٌ 
أقسام الحياء: 
قال ابن القيم رَِمَدانَهُ: ينقسم ا حياء إلى عشرة أوجه: حياء الجناية. وحياء التقصير. 
وحياء الإجلال. وحياء الكرم. وحياء الحشمة. وحياء استصغار النفس واحتقارها. 
وحياء المحبة. وحياء العبودية. وحياء شرفٍ وعزة. وحياء المشحي من نفسه)”"". 
أولا- حياءٌ الجنايت: 
ومنه: حياء آدم عَلتآلتَكة لما فر هاربًا في الجنة» قال الله تَختالل له: أفرارًا مني يا آدم؛ 
قال «لأياريةي اتناك 
)١(‏ هذه الآثار من كتاب «مكارم الأخلاق»: ص:[7١].‏ لابن أبي الدنياء ط: دار المعارف» وا(مبجة المجالس») 


)040/١(‏ لابن عبد البرء «ولبان الآدب» ص: (7/5-/717). لأسامة بن منقذ» ط: مكتبة السنة. 
(؟) «مدارج السالكين» (511/7) للإمام ابن القيم» ط: دار الأدب العربي. 
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ومئته: حياء الأنبياء َيه مَسَكمْ في عرصات القيامة. وليس عندهم مايّزري 
بعراتجيي النعالية الشافية: 


فعن أنس ووَلَيَدُعَنَهُ قال : قال رسول الله جَرَإعتَكِ: «يجمع اللَهُ الناس يوم 
القيامة؛ فيهتمون لذلك؛ فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء حتى يُريحنا من مكاننا 
هذا؛قال: فيأتون آدم؛ فيقولون: أنت آدم أبو الخلق؛ خلقك الله بيده؛ ونفخ فيك من 
رُوحه؛ وأمر الملائكة فسجدُوا لك؛ اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا . 
فيقول: «لستُ هناكم» فيذكر خطيئته التي أصاب؛ فيستحي ربه منها.. «ولكن 
التو فوكاء اول ريسول يمقه الله إلى اهل الأرشٌ»: قاق»«فياتون توكاء فيول» «السث 
هناكم ». فيذكر خطيئته التي أصاب؛ فيستحي ربّه منها..«ولكن اثتوا إبراهيم 
الذي اتخذه الله خليلا». فيأتون إبراهيم؛ فيقول: «لست هناكم». وذكر خطيئته 
التي أصاب؛ فيستحي ربه منها. «ولكن ائتو موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوارة 
قال: فيأتون موسى؛ فيقول: «لستُ هناكم» . ويذكر خطيئته التي أصاب» فيستحي 
ريه منها.. «ولكن اثتوا عيسى روح الله وكلمته» فيأتون عيسى روح الله وكلمت: 
فيقول: «لست هناكم؛ ولكن اثتوا محمدًا ؛ عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر) قال: قال رسول الله جَلكََتَاِ: «فيأتونني» فأستأذن على ربي» فيأذن لي؛ 
فإذا أنا رأيته وقعت ساجدًاء فيدعني ما شاء اللّه؛ فيُقال: يا محمد, ارفع ؛ قل يُسمع؛ 
سل تعطه؛ اشفع تشفع). 

فال عمد يع تجاق تقال الأضيل من عياض :ال خيرت يق أن أبعك فال اذه 
وان انالا اعت لاخترت أن لا أبعث». قيل لمحمد بن حاتم هذا من الحياء؛ قال: نعم 
وشهد الفضيل َه ف لنَهُ الموقف الأشرف يوم عرفات, فرفع رأسه إلى السماء» وقد قبض 
على لحيته؛ وهو يبكي بكاء الثكلى» ويقول: «واسوأتاه منك؛ وإن عفوت !!). 


.]١97[ ومسلم‎ »]7٠١571[ صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
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يا خجلة العبدٍ من إحسان سَيدِهِ 2 يا حُسرَّة القلب من ألطافٍِ معنا 
فكمُ أسأث وبالإحسان قابلني ‏ واخجلتي واحّيائي حينٌ ألقادُ 
يانفسٌ كمْ بخفيّ الللطف عامّلني وقد رآني على ما ليس يرضاهُ 
يانفسٌ كم زَنَّةِ زنَّتُ بها قدمي )- وما أقالَ يمثاري كم إلا هو 
يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي ١‏ وصابري فيه إيقانًا برؤياهُ 
لما احتضر الأسود بن يزيد بكىء فقيل له: ١ما‏ هذا الجزعٌ؛ قال: مالي لا أجزغٌ؛! 
ومن أحقٌّ بذلك مني؟! والله لو أتِيتٌ بالمغفرة من الله عيبل لأهمني الحياء منه مما صنعثٌ! 
إن الوجل لكوة بين وين الريل الذنب الصكر تعقو عه بولا يرال ممفيحا من 
يا حشرة العاصين عنت معادهم 2 هنذا وإن قدموا على اتجنات 
لو لم يكن إِلّا الحياء مِنَّ الذي سترالقبيح فيالها حسراتٍ 
قال الحسن: «لو لم نبك إلا للحياء من ذلك المقام» لكان ينبغي لنا أن نبكي فنطيل 
البكاء). 
دخل أبو حامد الخلقاني على الإمام أحمد, إمام أهل السنة والجماعة» فأنشده هذه 
الأبيات. 
إذا ما قال لبي رييٌٌ | أمَااستحييتٌَتعصيني 
وكخشى اقذتيج من خلقئ وبالعصسيان تاقيتي 
فماقوليلكلمًا يُعاتبنوويُقصيني 
فأمره الإمام أحمد بإعادتهاء فأعادها عليه» فدخل غرفته وأغلق على نفسه وجعل 
يردد هذه الأبيات ويبكي. 
إذا مَاخَلوت الدهرٌ يومّا ‏ فلا تقل خلوثتُ وقل على رقيبُ 


وله كحسيق الله مغفل ظرفة اق ادها تبخسفية عرشه نكيت 


درا 


خخ : 
وإذا خلوت بريبةٍ في ظلمةٍ والنفّسُ داعية إلى الطغيان 
فاسْتّحي من نظّر الإله وقل لها إنَّ الذي خلّقَ الظلامٌ يراني 

حياء التقصير: 


ومُستغرقين في طاعة الله عَرَيجَنَّه وهم يفخرون على بني الإنسان بذلك, وحق لهم أن 
يفخرواء ومع هذا فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبد ناك حقٌّ عبادتك. 


حياء الإجلال: 


هو حياء المعرفة» وعلى حسب معرفة العبد بربة يكون حياؤه منه قال عمرو 


ابن العاص وعَإنَدُعَنْهُ: «والله؛ إن كنت لأشدٌ الناس حياءً من رسول الله جَِإنلةإكلك 


5 3 للخ تع و جرحت يعوسسته 0 سس كته 
فيا ملأث عي من رسول الله 205 كل و لاراجعته بها أريد» حتى سق بالله عَيَتعَل؛ 
حجناء 2001 

ياء مله : 


وها هو عبد الله بن عمر وَِدََهعَنهَا في موقف يظهرٌ حياءه إجلالا لكبار الصحابة 


5006 2 0 


فعن عبد الله بن عمر ريَعَلَْتَعَنعَا؛ أن رسول الله جَإئْ قال: «إن من الشجر 
شجرة لا يسقّط ورقهاء وهي مَثَلُ المسلم؛ حدّ ثوني ما هي؟) فوقع الناس في شجر 
البادية» ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت» فقالوا يا رسول الله أخبرنا 
ببا. فقال رسول الله 015 
نفسي» فقال: لأن تكون قلتها أحبّ إل من أن يكون لي كذا وكذا”". 


ري به 5-5 5 5 5 1 واع 3 5 
يَِِ: (هى النخلة». قال عبد الله: فحدئت أبي با وقع في 


.]7751/[ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم‎ ))٠١ 5 /5( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
.]1١1[ صحيح: رواه البخاري‎ )"( 


استسافسة قستصساذا بنسة1 اظمرقت فتن إجتالاقتة 


لآ تسيسفسة يل سئيسة>- ومفسيسائمنة تحمائه 

النسوسسوت كسيين ااسسسساري . والسصساست كين [قتمساله 

واد فته إذا اتنا واأروة شيف خيائتة 
حياءَ الكرم: 


كحياء النبي جرع من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينبء وطوّلوا 


4 


الجلوس عنده.» فقام وافبححيا أن يقول لهم: انصرفواء فقال الله عَرَوجَلَ : #ولا مُسَسَعنيينَ 
لحَديثِ # [ اليب : 57]. 


خب حبر +6 ليه 


حياء الحشمي: 


كحياء على بن أبى طالب أن يسأل رسول الله جَإفئكتا عن المذى. لمكان ابنته منه: 


عن عل ويََإَدعَتَهُ قال: كنتٌ رجلا مذاءء فأمرت المقداد أن يسأل النبى ان 
فقال: «فيه الوضوء». ولفظه في رواية أخرى: كنتٌ رجلا مذاءً» فأمرث رجلا أن يسأل 


حياءً الاستحقا رواستصغار النطس: 
كحياء العبد من ربه عَرَجَلَ حين يسأله حوائجه. احتقارًا لشأن نفسه. واستصغارًا 
لما. 


ع فسأله 


- لمكان ابنته - فسأل» فقال: «توضأ واغسل ذكرك)7!'. 


حياء المحبي: 
هو حياء المحب من محبوبه» حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته؛ هاج الحياء من قلبه 
وأحسٌ به في وجهه ولا يدري ما سببه. 


.]١51/[ والنسائي‎ .]7١ 71 وأبو داود‎ »]7 ٠71 واللفظ له ومسلم‎ »]1١177[ صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


رجا 


حياء العبوديبيى: 

هو حياء ممتزج من محبة وخوفء. ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده» وأن قذره 
أعلى وأجل منهاء فعبوديته له تستوجب استحياءه منه» لا محالة. 
حياءً الشرف والعرة: 

آماا لجاع اقشرف والعرة فحاء النفس العظيمة الكييرة إذا اصدن متها ماهودون 
قدرها؛ من بذلٍ أو عطاء وإحسانء؛ فإنه يستحي - مع بذله - حياءَ شرفٍ وعزة؛ وهذا 

أولهما ذكرالموت والبلى: فمن ذكر الموت كان قابه ها تات سن اللذات 
العاجلة» وأهمه ما يلزمه من طلب الآجلة» وعمل على إجلال الله وتعظيمة. 

عن معاوية بن حيدة وَعَلَيَدعَنَهُ قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها 
وطالكة؛ قال «تحنط ضورتك الام زوحك آومالتاكت ميلف قلع يا رضول الله 
إذا كان القوم بعضهم في بعض؛ قال: «إن استطعت أن لا يرينّها أحده فلا تُرِينها أحَداة: 
قنك ديا رسؤل الله» إذا كان أحدن غالبا قال: «ابله أحق أن سححيا منه من الثاب +17 

قال بلال بن سعد: «لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى كبرياء من واجهته 
مها»). 

وقال بعضهم: خلا رجل بامرأة فأرادها على الفاحشة:» فقالت له: «انظر هل يرانا 
من أحد؛ فقال لما: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت له: فأين مكوكبها؟! 


فعن ابن مسعود ووَدَلَنَدْعَنُْ؛ أن رسول الله جَزاِ 
«استحيوا من الله حق الحياء» قالوا: إنا نستحى يا رسول الله. قال: «ليس ذاكم؛ ولكن 


ا َل قال ذات يوم لأصحابه: 


00 ن: رواه أبو داود ٠١71‏ 5]. والترمذي [717794], وأحمد (5/ 7), والحاكم (5/ )١99‏ وح . 
الشيخ الألبان في «آداب الزفاف» ص: .]١١7[‏ 


من استحيا من الله حق الحياء ؛ فليحفظ الرأس وما وعىء وليحفظ البطن وما حوى: 
وليدذحر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زيئنة الدنيا. فمن فعل ذلك قد استحيا 


فين الله حدق العم 1 


يحفظ الرأس وما وعى: بجميع حواسّه الظاهرة والباطنة» فلا يستعملها إلا 
فيها يحل. 

ويحفظ البطن وما حوى: ما جمعه جوفه باتصاله به من القلب والفرج واليدين 
والرجلين» فلا يستعمل منها شيئًا أحدهما هذا. 

وثانيهما استحياؤه من الآخذ حتى كأنه هو الآخذ السائل؛ حتى إن بعض أهل 
الكرم لا تُطاوعه نفسه بمواجهته لمن يُعطيه حياءً منه» وهذا يدخل في حياء التلوّم؛ لأنه 
حياء المرء من نمّسك: 

وأما حياء المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة» من 
رضاها لنفسها بالنتقصء وقناعتها بالدُونَء فيجد نفسه مُسْتحييًا من نفسه حتى كأن له 
نفسين» يستحي بإحداهما من الأخرى» وهذا أكمل ما يكون من الحياء؛ فإن العبد إذا 
استحيا من نفسه» فهو بأن يستحي من غيره أجدر”"". 
مراتب الاستحياء: 

المرتبة الأولى- الاستحياءٌ من اللّه: 

يامّن يُشيرٌ إليهمُ المتكلّمُ | وإليهميتوجّهالمتظلمُ 

)١(‏ حسن: رواه الترمذي [758], وأحمد ,)7”817//١1(‏ والحاكم (5/ "771)» وحسنه الشيخ الألباني في 


(صحيح سنن الترمذي) (5919/57). 
(؟) «مدارج السالكين» (7/ )7571-771١‏ للإمام ابن القيم» ط: دار الأدب العرب. 


اما 


وشغلثّم كلمي بِكُمْ وجوارحي ‏ وجوانحيابدًا رت 
وإذا نظرتٌ فلسْتٌ أنظر غيّركم) وإذا سمعتٌ فمنكمُ أو عنكمُ 
وإذا نطقتٌ ففي صفات جمالكمُ | وإذا سألتُ الكائنات فعنكمٌ 
وإذا رَوِيتُ فمن ضَّهُور شرابكُممْ 2 وبِدَكركُمْ في خَنُوتي أترنّمْ 


المرتبي الثانين- الاستحياء من الملانكن: 


الحياء من أخلاق الملائكة كا يبين عنه حديث أم المؤمنين عائشة رَوَلنَهُ رضاللدعة عَنَةٌ مرفو 
000 


00 

قال ابن قيم الجوزية رَيمَُلنَهُ: «قال بعض الصحابة ووَدَليَُعَتْهرْ (إن معكم من 
لوو د 
الأدويوللة امو لبوق ووبوقن اماس ناف 2[ بعل الست قر لد ران كي ار 
مَاتفْعَُونَ 4 [الانتظلآ : .]1١ - ٠١‏ أي: استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام؛ وأكرموهمء 
واجارع اقابروا نكي ها "تهون انيرام عليد بن هو يلاك را مدع اذى 
ما يتأذى منه بنو آدم» فإذا كان ابن آدم يتأذى تمن يفجرو يعصى بين يديه وإن كان قد 
يعمل مثل عمله. فا الظنٌ بأذى الكرام الكاتبين؟!”". 
المرتبت الثالثن- الاستحياءُ من التنس: 

من استحيا من الناس»ء ولم يستحي من نفسه؛ فنفسه أخس عنده من غيره؛ لأنه 
يراها أحقر من أن يستحيا منها. ومن استحيا منهاء ولم يستحي من الله فلعدم معر فته 
بالله عيبل فحق الإنسان إذا هم بقبيح أن يتصور أحدًا من نفسه كأنه يراه فالإنسان 
يستحي ممن يكبرٌ في نفسه. ولذلك لا يستجي من الحيوان» ولا من الأطفال» ولا من 


.]١ 5٠١[ صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
لابن قيم الجوزية» ط: دار الدعوة.‎ )١1718-١11( «الجواب الكافي لمن سأل عن الداوء الشافي» ص:‎ )١( 


الذين لا يميزون» ويستحي من العالم أكثر تما يستحي من الجاهل» ومن الجماعة»أكثر 
مما يستحي من الواحد ومن تم قال بعض السلف: «من عمل في السر عملا يستحي منه 
في العلانية» فليس لنفسِه عنده قِذَرٌ). 
الفركية اكرابيت اللاستعياء سخ الناس: 

الحياء من الناس خلّق حسن ججميل» يمنع من المعايب» ويشيع الخير والعفاف. 
ويُعوّد النفس ركوب الخصال المحمودة. 

قال حذيفة ووَعَلَنَدُعَنَهُ: ١لا‏ خير فيمن لا يستحي من الناس . 

وقال مجاهد: «لو أن المسلم لم يصِبُ من أيه إلا أنَّ حياءه منه يمنعه من المعاصي 
لكفاه»). 

وقال بعضهم: «أحي حياءك بمجالسة من يُستحيا منه» فلا أحد من الفسقة إِلّا 
وهو يستحي من عمل القبيح على أعين أهل الصلاح وذوى الهيئات والفضل أن يراه 
وهو فاعله. والله مطّلع على جميع أفعال خلقه؛ فالعبد إذا استحيا من ربه استحياءه 
من رجل صالح من قومه. تجنب جميع المعاصيء فيا لها من وصية ما أبلغها! وموعظة 
جا احكيها!١‏ وفدخصي النى كا ذا القياء مغل أفعال اللرد وتسعلة فايطا 
وميزانًا فقال تنك: «ما كرهت أن يراه الناس» فلا تفعله إذا خلوت)2"07. 


)١(‏ حسن: رواه ابن حبان في (روضة العقلاء» ص: 1757*1[1. والضياء في «المختارة» /١(‏ 59 5)» وحسنه 
الشيخ الألباني في «الصحيحة» برقم .]١١66[‏ 


للا 


أمثلث ونماذج عظيمت من خاق الحياء 
حياء نبي الله موسي عَلَتَوالسَكم: 
لقدكان الحياءً شريعة الأنبياء؛ فعن أبي هريرة وَدَلَتَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله 
عَلعْيَاكِ: «إن موسى كان رجلا حييًا ستيرًاء لا يُرى من جلده شيء»؛ استحياءً 


1” 


عن أبي سعيد التذري َدَإََدعَنهُ قال: «كان رسو ل الله اننكل أشدَّ حياءً من 
العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئًا كرهة» عرفناه في وجهه)”"). 


وعن عائشة وَوَإَئَةعَنَا قالت: «مسألت ام رأةٌ النبي جَلإينقيَادِ: كيف تغتسل من 
حيضتها؟ قالت: فذكرت أنه علمها كيف تغتسلء ثم تأخذ فِرْصَةَ من مسك فتطهر 
بها. قالت: كيف أتطهر بها؛ قال: تطهرى مها سبحان الله!!») واستتر بيده على وجهه. 
قالت عائشة: واجتذبتها إل وعرفتٌ ما أراد النبي مَرْإةٍةعقلء فقلتٌ: تتبعى بها أثر 
الدم)”". 


9 البيوت معادنٌ فنجارة دَهتٌ وبكل بُيوتهضَخم 
عَقَمَ النساءٌ فلن يلدنّ شبيهه إن النساءً بمثله مَقَم 
مُتَهَلل ب «نَعَمْ» ب «لا» متباعدٌ سيان منتةه الوفْرُوَالعُدمُ 


تَزرْرْالكلام من الحياء تخالهُ ‏ سَقَمَاوليس يِجِسمهِسْقَمُ 


.)015 /5( وأحمد‎ ,]777١[ صحيح: رواه البخاري [73777]» والترمذي‎ )١( 
.]73755[ صحيح: رواه البخاري‎ 0022 


0 صحبح: رواه مسلم 3771 ]. 


5730 


لقد اختص الله عَرَجَلٌّ ع ان بن عفان وَدََيَةعَنَهُ بمزية خاصة في هذا الخلق الكريم. 

فعن عائشة وَوََتَهعَنْهَا قالت: «كان رسو ل الله جَلعقيلك مضطجعًا في بيتي» كاشمًا 
عن فخذيه؛ أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له» وهو على تلك الحال» فتحدث؛ ثم 
استأذن عمر فأذن له وهو كذلكء فتحدث. ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله 
ركسي وسوى ثيابه. فدخل فتحدث,. فلم]| خرج قالت عائشة وَلَنَدْعَنَهُ: دخل 
أو يكر فلم خرش له ول تباله كم غمر فلم متش لول ثباله في وخل عدان فجلست 
وسويت ثيابك!! فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟!170. 

وذكر الحسن البصري عثان ووَوَلَنَهَعَنَهُ وحياءه؛ فقال: (إن كان ليكون في البيت» 
والباب عليه مُغلقء ف| يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء» يمنعه الحياء أن يقيم صلبه). 


اتَدْعَد2ُ 


حياء أبي موسى الأشعري وَاتَدُعَنَهُ: 


قال قتادة: «كان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم تحادب» وحنى ظهره حتى 
يأخذ ثوبه. ولا ينتتصب قاتً)». 


وقال أنس وعَإيَدُعَنَهُ: اكان أبوموسى الأشعر يََلَنََعَنْهُ إذا نام لبس ثوبًا عند النوم 
محافة أن 5: تنكشف عورته). 

1 5 ع 3 0 5 5 2 5 

وعن عبادة بن نسي قال: «رأى أبو موسى قومًا يقفون في الماء بغير أَزّرء فقال: «لَأن 

أموت ثم اشرق أموك اق اشرق اموت م أبطره لعثٌ لمن آن اقفل عل هذاة: 
محمد بن الفضل حَدَآالَُ: 

دل عمسن انق مالكو دورولاو رديه 


.]١ 5٠١[ صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


إن 


ذل سو 


عامربن عبد قيس يَمَدَألنَهُ: 

قال أبو عمران الجويني: قيل لعامر بن قيس: إنك تبيتٌ خارجّاء أما تخاف الأسد؟ 
قال: إني لأستجي من ربي أن أخاف شيئًا ودونه). 
أبو مسلم الخولاني َدَانَهُ: 

قال أبو مسلم الخولاني: «من نعمة الله عليّ: أنني منذ ثلاثين سنة ما فعلتٌ شيئًا 
يُستحيا منه» إلا قربى من أهلي». 
عمروبن غتبين: 

كان يخرج إلى العدو مع الناس فلا يتحارس الناس؛ لكثرة صلاته. رأوه ليلةَيُصِلِيء 
فسمعوا زئير الأسد فهربواء وهو قائم يصلٍ فلم ينصرفء فقالوا له: أما خفتَ الأسد؛ 
فقال: إني لأستحي من الله أن أخاف شيئًا سواه). 


عبد الله» وإني لأرى المرأة في المنام» فأعلم أنها لا تحل لي» فأصرف بصري». 


١ 5‏ 1 4 0 : 52 
قال بعضهم: ١ليت‏ عقلي في اليقظة كعقل محمد بن سيرين في المنام) ا 


0 د 0 2 7 


)١(‏ هذه الآثار من كتاب «مكارم الأخلاق» ص:1١ ]١‏ لابن أبي الدنياء وكتاب «الحياء» ص: [4؟] 
للشيخ محمد اسماعيل؛ وكتاب «الحلية» (5/ )151-١57‏ لأبي نُعيمء وكتاب «رُّهبان الليل» 
(255/1 للعفاني» وكتاب «سير أعلام النبلاء» (4/ )١110-١19‏ للذهبى. 


الصفح: شعارٌ النبيين» وزينة المتقين» وحليةٌ العارفين. به جيزم الشيطان» وتتقارب 
القلوبٌُ والأبدانَ» وتمتد جسور الوئام؛ وتُوصل الأرحام. وبغيره ينتصر الشيطان» 
وتتنافر القلوب والأبدان» وتهدم جسور المودة والوتام» وتقطع الأرحام. 


فضل الصّمْح: 
َالتجَال) : #ولا يأل ولوأ الْمَضل مك وَالسّعَةٍ أن يوْيُوَ أؤلي لمر وَالْمَسدكن والْمُهجريت فى 
11110 ون أن يَْفرَ الله لكر ونه َنود يد [الِنتوهد : ؟١؟].‏ 
داحائية لحل وخر الصدين وو لاس الس موس ره 
وفإتَعنَُ بسبب خوضه في الإفكء غير أنها كا قال القرطبي رِمَدَامَة: «تتناول الأمة إلى 
يوم القيامة بألا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف ألا ينفع من هذه صفته غابر الدهر»”'. 


وقال فخر الدين الرازي: «والعفو والصفح عن المسبيء حسن مندوب إليه؛ ورنا 
وجب ذلك ولو يدل عليه إلا هذه الآية لكفى)”"". 
َكَاايجَا : 0 َلَقَنا لسوت وَالْأرْضَ وَمَا يمآ إلا يآلْحَقّ ورت ألما 


صفح آلصّفْحَ ألمِيلَ 


قال على بن أبي طالب د هذه الآية: «الرضا يكين عفاب)”7 


[ لجز : 66]. 


:امسا تنوم مَكقهم لنكهم دَجعَنكا طوَهُم كسمه رونت 


سس سس لوه 20 26 


السك عن تراضيى : رقكا حذنا م م 


حي عن 


َأَعَفُ عَتَْبُمَ واضقح إِنَّ مه مث الم سيت 4 1 تابلط : ١١‏ ماع 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» )١111١/15(‏ للقرطبي» ط: النور الإسلامية 
(5) «مفاتيح الغيب» (0117/57) لفخر الدين الرازي. 
(©) «الدر المنثور» (5/ 45) للسيوطي. 


رحو 


قال ابن كثير: #مَأَعَفٌ عَنْهَمَ وَأَصَمَحَ 4 1 لتاب : «1] اهلنا هو عين النصر والظفر كي 
ار وس يي سم 
تأليف وجمع على الحق ولعل الله أن بهديهم وطذا قال الله: #و اله يحب ألْمُحَسنِيت » 
يعني به الصفح عمن أساء إليك17". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ووِدَإَدَبْعَنَْاء أن هذه الآية: 9# يتا 


006 0 


شهدا ومسا وَيَذِيرَا * [العيبًا : ه:]. 

قال في التوراة:يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررً”'' للأميين» أنت 
57 ورديزل سعااك البرك لب رن" وكين 1" ولا سافاب انبرق 0 
ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح. ولن يقبضة الله حتى يُقيم به الملة العوجاء 
بأن يقولوا: لا إله إلا الله» فيفتح بها أعيناً عُمياء وآذانًا صُنَاء وقلوبًا عُلقًاو9". 

وغن أى إسحاق قال سمعث أباعبد الله الخدل يقل :سآلت عائقة عن خلق 
رسول الله جيك فقالت: لم يكن فاحشًا ولا مُتفحشًا ولا صخابًافي الأسواق. 
ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن كان يعفو ويصفح)»”" 


قال معاوية: «عليكم بالحلم والاحتمال حتى مُكنكمٌ الفرصة» فإذا أمكتتكّم 
فعلي> بالمرنس و الاقفيال 0 . 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 7”0) للحافظ ابن كثير» ط. مؤسسة الخلود 

(؟) حررًا: وعاء حصيئًا لحفظ الأميين. 

() فظ: الفظ هو الجاني السيىئ. 

(؟) غليظ: شديد صعب. 

(5) سخاب بالأسواق: بمعنى الصياح بصوت عالٍ وهي بالسين والصاد 

(7) صحيح: رواه البخاري [5/78]. 

(0) صحيح: رواه البخاري [7051]» ومسلم [1171]» والترمذي .]7١١5[‏ وأحمد (5/ .)١75‏ 
(8) «إحياء علوم الدين» (7/ )١185‏ للغزالي» ط: دار الصحابة. 


الا 


وقال ابن تيمية رَتمَدْنَهُ: «ذكر الله تاك في كتابه الصبر الجميل والصفح الجميل 
وال هجر الجميل. الصبرٌ الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولامعه. والصفح الجميل هو 
الذي لا عتاب معه؛ والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه)7). 
صورمن صطح النبي إلاسد: 

لما كان «الصفح» من مستلزمات الإحسانء والإحسان أعلى درجات الإيمان» كان 
لرسول الله جَئععِ النصيب الأوفى في «الصفح». بل كان الصفح صفة ملازمة للنبي 


نن تُخلفتيه.فائما أثا ده شاي تمؤسكو )ابتار زوشحيكة تفخ او جلدم 


فاجعلهااته ضاذة ووكاة وقرية تشرثة نها انيت يوم الشيافة 7 


وعن غروة: يخ الزن أن اسامة بن زيد وَدَآيْءْ أخيره أن رسول الله جَرإسيَن 
ركب عل ار عليه قليفة ذذكية""" وأسامة وواء) يثوة سعد ين اعيادة ف يتى ارت 
ابن شورع قبل وككتايدن شباراوستى قر يحتدابى به غيل الاين أي ازق مسلول: 
باشل أو تساك عبد المي أي فإذا فباللملس اعباط من السلمون واكشر كين عيدة 
الأوثان واليهود» وفي المسلمين عبد الله بن رواحة. 

قلعاغشت اللجلدى عاج الوه" كر ""؟ ابن أن أنشه برذافه وقال: لا تكيروا 
عليناء فسلم رسول الله صَلْلعِقتَا عليهم» ثم وقف. فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم 
)١(‏ «مدارج السالكين» )١777/7(‏ لابن القيم» ط: دار الأدب العربي. 
(؟) صحيح: رواه البخاري [177511]» ومسلم [1١5؟]‏ واللفظ له. 


(:) عجاجة الدابة: ما ارتفع من غبار حوافرها. (6) خمر: غطى. 


دن -- 
القرآن» فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء» لا أحسنٌ ماتة تقول إذ كات حرا 
فلا تَؤذنا في مجالسناء فمن جاءك» فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول 
الله؛ فاغشنا في مجالسناء فإنا نحن نحب ذلك فاسّتب المسلمون والمشركون واليهود حتى 
كادوا يتساورون "١7"‏ فلم يزل رسول الله 1287/2 حُفضهُو”'' حتى سكنوا. ثم ركب 
رسعو الله 812 كا داعة فار عشى فل غل سعد بخ كياذة» قال رسسول الله 
صَلنعَعُ: «أي سعدء ألم تسمع ما قال أبو خباب؟). 


5 ع 5 5 ع ١‏ ع 
يرد عبد الله بن أي. قال كذا وكذاء فقال سعد بن عبادة: آي رسول الله بأي 
0 5 عِِ وو 
ولقد اصطلح أهل هذه الجرة على أن يُتوجِوَهُ ويُعصبُوةُ بالعصابة» فلم) رد الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك شَرقٌ7" بذلك. فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه رسو ل الله جزإار ةبلك 
وكان رسول الله جَرجقتَكِ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
ويصيرون على الأذىء 0521:5 : «وكتتمغرى من الِيِنَ أُونوا الكتنب » 
[ فجن : 83 1] 


1 


وقال: #ودّ كير مر مَى أَهْلٍ الككب * [البَمَ :.. فكان رسول الله حَوَادْعَلضَان 
لب ار الله به» حتى أذن له فيهم» فلا غزا رسول الله كلسل 
بدرًا فقتل الله مها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش. فقفل رسول الله صَلَعَسَل 
ع ع 
وأصحابة منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن 
أبي سلول ومن معه من المشر كين عبدة الأوثان: هذا أمرٌ قد توجه”؟' فبايعوا رسول الله 
صَلك يلي على الإسلام» فأسلمه 004 , 
)١(‏ يتساورون: يتشاجرون ويأخذون برأس بعضهم في العراك. 
(1) يُخفضهم: يُسكلهم ومبدتهُم. () شرق: غُصّ أي حسد النبي جِلم ع1 
(5) هذا أمرتوجه: يريدون انطلقت السيادة لمحمد وصحبه فبايعوا لما أفلسوا. 
)2 صحيح: رواه البخاري .]17٠1/[‏ واللفظ له. ومسلم .]١17/98[‏ 


م 


وذكر ابن هشام: أن «فضالة بن عُبيد 2١7‏ أراد قتل النبي قله وهو يطوف 
بالبيت عام الفتح» فلم| دنا منه» قال رسول الله جَائكبقيك: «أفُضالة؟» قال: نعم فضالة 
يا رسول الله. قال: «ماذا كُنت تحدث به نفسك.» قال: لا شيء كنثٌ أذكر الله !! فضحك 
النبي جنيك ثم قال: «استغفر الله». ثم وضع يده على صدره. فسكن قلبه!", 


فكان فضالة يقول: «والله ما رفع يده عن صدري حتى ما مِنْ حَلَق الله شيءٌ أحب إلى 
ضرف 


منه!!») 
فظيية خسبيغ مشانة فتن مسقو واه 

صورمن الصمح: 

عن خذيفة وَوَلََدَعَنَكُ قال : أي الله بعببٍ من عباده» آتاه الله مالّا. فقال له: ماذا 
عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثًا قال: يارب! آتيتني مالك. فكُنتٌ أتيسر 
عل ووو كر لسر ققال الله آنا حل يفاوو اعم غيدي). تال خف 
ابن عامز اقيق وأبر مهو الأتصارق: هكذا سمعناء من في رسول الله تيز 0) 
وعن صالح بن أحمد بن حنبل قال: «قلت لأبي يومًا: إن فضا الأنماطي جاء إليه رجل» 
فقال: اجعلني في حل؛ نإل لجعت عدا يهل أيذاء قال يي قل مضي 0101 
قال: يا بُني» مررت ببذه الآبة: #هَمَنَ عقا وَْصَكَمَ كجَرهُعَكَ أله 4 [ التنوزا : ٠‏ ]. فنظرت في 
تفسيرهاء فإذا هو: إذا كان يوم القيامة قام مُنَادٍ فنادى: لا يقوم إلا من كان أجرّهُ على الله 
فلا يقوم إلا من عفا فجعلت الميت في حل ضربه إياى» ثم جعل يقول: وما على رججلٍ إلا 
)2 


وا ع ع ىع 
يعدب الله بسيبه احدا» 


)١(‏ هذا قبل أن يتمكن الإيهان من باطنه» وكان قد أسلم ظاهرة قبل هذا الحدث. 
(؟) سكن قلبه: أي اطمئن بالإيمان. (7) «سيرة ابن هشام) (5/ .)5١‏ 


(:) صحيح: رواه مسلم .]١95755[‏ 
(0) «أحياء علوم الدين» (7/ 1854) للغزالي» ط: دار الصحابة. 


كرض 


من فوائد الصطح: 
© الصفْحٌ أعمق من العفو. إذ يُزِيلٌ الله به أثر الضغائن. 
© أمر الله المؤمنين بالصفح حتى عن ألد الأعداء كي يذوقوا حلاوة الإيمان فيدخلوا 


الصفح من مُستلزمات الإحسانء والإحسانٌ أعلى درجات الإيمان. 
© الصفح يُقوي رابطة التآخي بين أفراد المجتمع ويجعلهم متحابين مُتحدين. 
الام الى يعدلى اتعظة اقرادها بالفيتنني وكرين أمةابديلة الي اتاو الأخرة: 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
أخي المسلم: 
وبعد أن تبين لك أن «الصفح لُق الأنبياء وشيمة الأصفياء «قِِهُدَحْهُمُ 
أَقَسَدِهٌ * [الآنكك :10]. 
وعاشز بمعروفء وسامخ مَنْ انغتتى 2 ودافْع ولكن بالتّي هي أحْسَنٌ 
فأقل العثرة» واغفر الزلة» واستر العيب» وعُْض الطرف عن الهفوات, واعلم أن 
الكمال عزيز. 
ومن أراد أَحَا بلا عيبء لم يكن له في الأخوة نصيب. 
وَمَنْدًا الذي تُرْضْيَ سَجَايَاهُ كلها كَمَّى بالمرء كُبْلَا أنَّ تعد مَعَايبُ 
وقال جعمر بن محمد لابنه: «يا يُى» من غضب من إخوانك ثلاث مرات» فلم يقل 
فيك سوى الحقء فاتخذه لنفسك خخلا». 


تريدُمُهَدَبًالا ععيُبَّفيه ‏ هَلَعُودْيَفَُوحٌبلادُخان 


عن تقصير إن كان). 


فال عقن الللعاكولا هدنك زر دك سورنة وار ضيف رفرن وغرمت 
فضله. وبطنت عقله - عيبٌ خفى» تحيط به كثرةٌ فضائله» أو ذنبٌ صغيرٌ تستغفر له قوةٌ 
وسائله. فإنك لن تجد - ما بقيت - مُهذْبًا لا يكون فيه عيب» ولا يقع منه ذنب» فاعتبر 
بنشسك بعد ألا تراها بعين الرضاء ولا تجرى فيها على كم الهوىء فإن في اعتبارك بهاء 
واختبارك لاء ما يُواسيك ما تطلب. ويعطفك على من يُّذنب) 
ومَاالنَاسُ إلا واجدٌ مِنْ ثَلآثةٍ شَريفٌ وَمِشَُرُوفَ ومِثْلي مََُاومُ 
فَأمًا اندي فُؤقي فَأعرف قَدرَهُ وَأَتَبَعٌ فيهالكق والكق لازم 


وَأَمّا انَّذِي دُوني فَإِنَ كَالَ صُنْتُ عَنْ إججآبته عِرْضِي وَإِنَّ لام لائِمُ 


ص 


3 
6 
ع 
5 
6 
: 
57 
ى 


تَمَضَّلَْتُ إِنَّ المَضْلَ بالجلّم حَاحمُ 


0 


العَمو 

العفو: صفة من صفات الله تعالىء وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن 
المعاصي» وهو قريب من الغفورء ولكنه أبلغ منه فإن الغفران يُنبئٌ عن السترء والعفو 
ينبئٌ عن المحوء والمحو أبلغ من الستر. والعفو خلق من أخلاق النبيين والصالحين» 
ومواكب الضر رمغ القدرة عليده وقل من يضح عقوية فتزكها فوا الدرك عقو وعم 
نحن في حاجة إلى خلق «العفو) لأن الانتقام كم جر علينا من ويلات؛ وكم فرق من 
جماعات: وكم مَبّحِ من عداوات» وكم يّدد من ثروات. 
الصّرق بين الصمح والعمو: 

والصفح والعفو متقاربان في المعنى فيقال: صفحتٌ عنه أعرضت عن ذنبه وعن 
تثريبه. إلا أن الصفح أبلغ من العفو فقد يعفو الإنسانٌ ولا يصفح. 
العمو في القرآن على أربعتّ أوجه: 

قال الإمام ابن الجوزي يَمَدآَنَُ: ذكر أهلّ التفسير أن العفو في القرآن الكريم على 


آ هه 


أربعة أوجه: أحدها الصفح والمغفرة: ومنه قول الله تعالى: # وَلْقَدَ حَمَا ألَهُعَنْهُمَ * 

] ١٠١ : [أضِجَف‎ 

ثانيها الترك؛ ومنه قوله الله تَكتاك: #إلَّه أن يعَسُورك أوَيْحْمُوَا اذى ِيَدِوء عَقَدَةٌ 
ألتَكاح > [ لبَق :1300 ]. 

ثالثها ‏ الفاضل من المال؛ ومنه قول الله عَرَيجَلّ: « ويِسَحَلُوئك مَاذَا يسْفِمُونَ كل 


3-16 


لمعمو © [ البَمَقَ : 19؟]. 


رابعها الكثرة» ومنه قول الله يختاك: « مُمَبدَلْنَا مَكَانَ أَلسَبَعَةِ ألْسَنَةَ حَقّ عَموأ * 
لعف : 46]. و 


)١(‏ «موسوعة الأخلاق الإسلامية» (؟//1”) لسعد يوسف أبو عزيز» ط: الدار التوفيقية. 


قال الإمام الرازي رَمَهُآنَهُ: «اعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها محصورة في أمرين» 
صدقٌ مع لوبو ال مع الخلق» والذي يتعلق بالخلق محصور في قسمين: إيصال نفع 
إليهم؛ ودفع ضرر عنهم» فقوله تكتاك: #إن تدوأ حيرا أو تحَفُوه © [النثة: 149]. إشارة 
إلى إيصال النفع إليهم» وقوله تكتاك: أو تَحَمُوا 4 إشارة إلى دفع الضرر عنهم» فدخل 
في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر. ثم قال تكتاك: #وَإنَ لمكن حَهُوَا را * 


وفيه وجوه: 

الأول أنه تَكْنَا يعفو عن المسيء مع قدرته على الانتقام» فعليكم أن تقتدوا بسنة 
الله تعالى» وهو قول الحسن. 

الثاني- إن الله كان عفوًا لمن عفاء قديرًا على إيصال الثواب إليه. 

الغالك إن الله كناك أقدر عل عفو ذتوبك مف عل عفر ضاحيك3, 

:لد يفشو ف التراء اش وَلمكَطلوين القبطا وَالسَافِي عن 
لاس وَأسّد يحت اميرك 4 [ لق : : 1]. 

قال الحافظ ابن كثير رَمَدُآنَهُ: قوله تكتاك: #وَاْلْحكطِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عن 
لاس # أى: إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم يعلموه» وعفوا مع ذلك عمن أساء 
إليهم. ط ونه يب المحسديرت 4(" 

وَكَالتجَانَ : «آَدَمَعَ يَأَلبى هى لَحْسَنْ 4 [ فَصَلت ::]. 
)١(‏ «مفاتح الغيب» )2057/١١(‏ للإمام الرازي» ط: دار الغد. 
(؟) «تفسير القرآن العظيم» )5١5 /١(‏ لابن كثير» ط: دار المعرفة. 


م 


قالابن عباس ووَدَايَدعَنهًا: ا ل ل فعلوه 
عصمهم الله عَرَِجَلّ وخضع لم عَدُوُهُهِ)17) 

كلجا : «وَعَروا سَيتَوَ سيد مله هَمَنَ ها وَسَكحَ ره عل َه إن كا جب 
لمن > [ التو ٠:‏ :]. 

قال الإمام القرطبي رَيِمَدآنَهُ: «قال العلماء: جعل الله المؤمنين صنفين؛ صنف 
يعفون عن الظالم فبدأ بذكرهم بقوله : #وَِذًا ما عضبوأ هم يَْفْرونَ 4 [ التنوف :لا"ا]. وصئف 
ينتصرون من ظالمهم. ثم بين حد الانتصار بقوله: «وجزاء سيئة سيئة مثلها» فينتصر من 
ظلمه من غير أن يعتدى. قال مقاتل هشام بن حَجَير: هذا في المجروح ينتقم من الجارح 
بالقصاص دون غيره من سب وشتم. 

قوله تكتاك: هَمَنَ عَصَاوَْصَكمَ 4 قال ابن عباس: من ترك القصاص وأصلح بينه 
وبين الظالم بالعفوء جره عل أله * أي أن الله يأجره على ذلك ٠‏ نه ا 5 حب القلدلمين 4 أي: 
من بدأ بالظلم» وجاوز الحد”". 

لجال : «مَكامَالٍ أوااضل مك وَالسعةٍ أ بؤْيرا ولي ارق والتسك نامجرت 
اا ررس سان أن يَغْرَ أمَهُ لَكْر وه طَفُود مِيهُ 4 [الذد : 7؟]. 

نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق عندما منع النفقة عن مسطح بن أثاثة» وكان 
وكان قريًا لأني بكر الصديق 6غ فليا بلغ أبو بكر مااقالة مسطم قال : هذا أمر 
لم نتهم به في الجاهلية» أفبعد أن أعزنا الله بالإسلام نتهم به؟ وحلف أن لا ينفع مسطحًا 


)١(‏ «نضرة النعيم» (5/ .)75١5‏ مجموعة علماء ط: دار الوسيلة. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (15/ 79.728) للإمام القرطبي» ط: النور الإسلامية. 


بنافعة أبدّاء فعاتبه ربه بالوحي؛ ونزلت فيه هذه الآية» فلم سمع أبو بكر الصديق!'' هذه 
الآية قال: بلى والله ربناء إنا لنحب أن تغفر لناء وعاد له بها كان يصنع. 


لا تقطعَئٌُ عادة برولا تجش عات كرو في ررقم 
فَإِنّ أهُرَّالإفكِ مِنْ مِسْطح يَحْطْقَدْرَالنَحِمْمِنْأَفْقِهِ 
وَقَدْ جر مِنْهُانَّذِي قَدْ جَرىَ وَعُوتِبَالسَّدِيقفِيحَقَهِ 

523900 8 5 فق سن‎ ١ 


يارسول الله» كم نعفو عن الخادم؟ فصمت! ثم أعاد عليه الكلام» فصمت! فلم كان في 
زفق 


وص فقال: 


الثالثة» قال: «اعفُوا عنه في كل يوم سبعين مرة» 


َي : (ما نقصت صدقة من 
ف 


وعن أبي هريرة وانَدعَنَهُ قال: قال رسول اللّه ا 
فال» وها ؤاذ الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه اللّه) 


وقال الحسن: «أفضل أخلاق المؤمن العفو). 


رب رام بأخجار الأذى ' لمأجدّبُدًَا مِنْالعَطف عليه 


فعسى أن يطلع الله عَلَى | قَرحالقومفيّد نِينيإلَيه 
مواقف من عهو التبي 


َالتَعَا : « خْذ الْعَنْوَ وَأ يعرف > [اله[فك : 119]. 

قال جعفر الصادق: «أمر الله تَختال نبيه جَلَإبمَ بمكارم الأخلاق في هذه الآية, 

وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه 0 وقد تخلق رسول الله جَلَانعَإسَل 

هذا الخلق - وبغيره - على أتمّ م الكمال» وهذه , بعض المواقف والصور الدالة على ذلك. 

200 صحيح: رواه البخاري [ 1415٠‏ ]. 

(؟) حسن: رواه أبو داود[55١101].‏ والترمذي1١7071]»‏ وحسنه الشيخ الألباني في (اصحيح سنن» 
أبي دواد برقم .]51١75[‏ 

إفرة صحيح: رواه مسلم .]١98/8[‏ 
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عه عبن ختر 


عن عائشة ويَدَإئهَعَتْهَاه قالت: «ما ضر ب رسو ل الله وِلَإاإيَاِ شيئًا قط 
ولا امرأة ولا خادمًا إلا أن تجاهد في سبيل الله» ومانيل منه شىء قط فينتقم من صاحبه 
إلا أن يُنتهك شيءٌ من حارم الله تكالك» فيتتقم لله عَروجيلَ»(29. 

وعن جابر بن عبد الله وََِيَعَنْعَه أنه غزا مع رسو ل الله صَلإطقَاك قِبَلّ نجد» 
فل قَعَلَ رسو ل الله جلا قله قَقَلَ'' معه» فأدركتُهم القائلةٌ في واد كثير العِضَاة7, 
فنزل رسول الله صَرِلعتَِه وتفرق الناس يستظلون بالشجرء فنزل رسول الله 


تقل تحت شجرة وعلق بها سيفه» وزمنا نومةٌ» فإذا رسول الله ليان 
وإذا عنده أعرابي”؟' فقال: «إن هذا اخترط”*' على سيفى وأنا نائعٌ» فاستيقظتٌ وهوفي 
يده صلنًا فقال: من يمنعك مني؟ فقلتٌ: الله «ثلانًا». ولم يعاقبه وجلس. في رواية فخى 


جلس عبد الله بن مسعودٍ يَعََََُْ في السوق يبتاع طعامّاء فابتاع» ثم طلب الدراهم 
وكانت في عمامته فوجدها قد حُلتء فقال: لقد جلست وإنها لمعى! فجعلوا يدعون على 
من أخذهاء ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذهاء اللهم افعل به كذاء فقال 
عبد الله: «اللهم إن كان حمله على أخذها حاجةٌ فبارك له فيهاء وإن كان حملته جراءةٌ على 


07 2 د 
الآنت #الععلة اك ذ توي 111 


(1) صحيح: رواه مسلم [17]. (؟) قفل: رجع. 
() كثير العضاه: أي كثير الشجر الملتف الأغصان. 

(5) أعرابي: في رواية أنه اغورث بن الحارث» 

(05) اخترط: أي: سَلُ. 

(1) صحيح: رواه البخاري )]1534١١[‏ ومسلم [1657]. 

(0) «إحياء علوم الدين» 7/70 )١915‏ للغزالي» ط: دار الصحابة. 


قال أحمد بن حنبل في محنته التى تعرض لا وهى «محنة القول بخلق القرآن» وجيء 
بالضرابين ومعهم السياط. فجعل أحدهم يضربني سوطين ويقول له المعتصم: شد 
قطع الله يديك. 
٠. 0 5 2 78 00‏ 51 0 0 

فإذا سكن الضربٌ يعود إلى عقلي. 

وقام المعتصم يدعوني إلى قوم فلم أجبة! 

ورجال حاشيته يصيحون: ويحك. الخليفة على رأسك. فلم أقبل...وأعادوا 
الضرب ثم عاد إِمَْ فلم أجبه...فأعادوا الضرب فذهب عقلي فلم أحس به. 

وأرعبه ذلك من أمرى فأطلق سراحيء ولم أشعر إلا وأنا في خجرة من البيت وقد 
أطبقت الأقيادُ على رجلى... 


قال الحافظ ابن كثير: 
وجاء الأطباء إلى الإمام المعذّب فقطعوا ما مينًا من جسده وجعلوا يداوونه حتى 
عاد إليه روحه الذي كاد يزهقء فلم| شفاه الله بقى مّدة وإبهاماه يؤذيه البرد... 
أتدري ما كان موقفه بعد؟ 


قد 


جعل كل من أذاه في جل إلا أهل البدع ! وكان يتلو قول الله عَرَِلٌّ: «وَلَْحعُوا صمحو 
سجننى» واغفر لمن ضربني إلا صاحب بدعة يكيد بها هذا الدين فلا تسامحه. 
ويقول: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببكء وقد قال الله: #هَمَنَ ها 


َأصَكحَ جره عل هو 4 [ التنوزكا : ١‏ 4]. 
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الإيثار 

الإيثار: هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية» 
وذلك يتشا غن قوة اليقين» وتوكيد المحبة: والصير عل المشقة. 
فضل الإيثار: 

قال الله عَرَيكلٌ: «ويُؤفِرُوت َل شح وو كن يخ حَصَاصَةُ وَمَن موق شم قرو 
وليك هْمٌ ألْمُميمت * [لوذ: 

قال القرطبي رَيِمَهآنَهُ: «أي يؤثرنهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم» لاعن غني 

4 

بل مع احتياجهم إليها '. 

وقال عَرَبلَّ: ( وَيطعِمُوَ العام عل حو سكيم ويتمَا ورا 4 [ الاتان :8]. 


-ه 


قال الطبري 000 «كان هؤلاء الأبرار يطعمون الطعام على حبهم إياه) وشهوتهم 
زفق 
له) . 


وعن أبى هريرة وَدَأتَدُعَتَكُ قال: قال رسول الله حَكودك: «طعامُ الاثنين كافى 


ضف 


الثلاثة. وطعام الثلاثة كافى الأريعة) 


وعنه رَإيِةعَنَك قال: جاء رجُلٌ إلى النبي جَلازيقتكء فقال: إني مجَهُودٌ (؟'؛ فأرسل 
إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندى إلا ماء» ثم أرسل إلى أخرى. 
فقالت مثل ذلك» حتى قلن كُلَهُن مثل ذلك: لا والذي بعشك بالحق ما عندي إلا ماءٌ. 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» )575/١١(‏ للإمام القرطبي» ط: النور الإسلامية. 
(؟) «جامع البيان في تأويل القرآن» »)7١/59(‏ ط: الدار الثقافية العربية. 


9ر6 صحيح: رواه البخاري [57951]» ومسلم [مه٠‏ 7 
(4) مجهودٌ: أي وجد مشقة من الحاجة والجوع. 


لف 


الله» فانطلق به إلى رحله. فقال لامرأته: أكرمى ضيف رسول اللْهعِ نيد 


وعن أبي سعيد الخدري ووَزَتَدَعَنكُ قال: بينها نحن في سفر مع النبي جَلَانعَ إذ 
جاه رجل عل رانخلة لده فجعل يضرف بصرة يهيئا وق لك فقال.رسول الله عا 
اأشبخ كان سمه فظيل كثمر طليتن جلا على سن اله كلمن ثم ومن كان لد فضي فق ادا 


فليعد به من لا زاد , 


كَيُ: «إن اللأشعريين إذا 


أرملوا”' في الغزوء أوقل طعام عيالهم بالمدينة: جمعوا ما كان عندهم في ثوب 
0 


وعن أبي موسى وَلنَدعَنكُ قال:قال رسول الله ص 


واحد؛ ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم) 
د رجات الإيثار: 

قال ابن القيم َحمَدْكنَهُ: وهو على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: أن تُؤثر الخلق على نفسك فيا لا يخرم عليك دينّا ولا يقطع عليك 
طريقاء ولا يُفسد عليك وقنًا». 

الدرجنة الكافية إيكاة وها اللدغل رسا عرفيراة مليف في الدي وتقلك افيد 
الوذ وكست عن المر ليو ادك 

فليتكتَخْلُووالحياةمَريرة وَلَيْتكَترضى والأنامغضَابُ 


وليتَ الذي بيني وبينك عامرٌ ١‏ وبينى وبين العّالمينَ خرابٌ 


.]١١05[ صحيح: رواه البخاري 1779/1 ومسلم‎ )١( 
.]1١97/[ (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 

(3) أرملوا: فرغ زاذهم أو قارب الفراغ. 

(4:) صحيح: رواه البخاري 5871 7]: مسلم .]15٠5[‏ 


56 


1 


و 


إذا صَحَّ منك الود فالكل هَيّنْ | وكلالذي فوقَالثراب تَرابُ 


الدرجة الثالثة: إيثازٌ إيشار الله. فإن الخوض في الإيثار دعوى في اللّك. ثم ترك 


شهود رؤيتك إيثار الله»). 


الأسباب التي تعين على الايثار: 

الأسباب التي تّعين على الإيثار ثلاثة أشياء: 

أولها تعظيم الحقوق: فإن من عظّمت الحقوق عنده؛ قام بواجبهاء ورعاها 
حق رعايتهاء واستعظم إضاعتهاء وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار» لم يؤدّها ى) ينبغي» 
شيع إبعاره إنحضاطا لأدانيا 

ثانيها مقت الشحٌ: فإنه إذا مقته وأبغضة» التزم الإيثار» فإنه يرى أنه لاخلاص له 
فو هذا القت البشيضن إلا بالؤينان. 

ثالثها ‏ الرغبة في مكارم الأخلاق: وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره لآن الإيثار 
أفضل درجات مكارم الأخلاق. 
صور عظيمن ومباركي من الإيثار: 

عن أبي هريرة يعن أن رجلا أتى النبي جَلفعيلك فبعث إلى نسائه. فقلن: 
مامعنا ]لذاكاء فال رسوق اله ع1مك كن تمنو يضيف هذ قال رجل هن 
الأنصار: أنا ..فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمى ضيف رس ول الله 2 
ماعندنا إلا قوت صبياني. فقال: هُّيئى طعامك. وأصبحي سراجكء ونومي صبيانك 
إذا أرادوا عشاءً»ء فهيأت طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونومت صبيانهاء ثم قامت كأنها 
تُصلحٌ سراجها فأطفأته. وجعلا يّريانه أنهم| يأكلان» فباتا طاويين. 


قل) أصبحاغذا إلى وسول الله قل فقال: «ضحك الله الليلة - أو عجي:- 
عن مرو 02 5 


. 58 شا ب كقوى 454 اح دي سات ام + ُِ_ 0 
جب ©س*7200000000071:79 من نوف سح بمساء 
لِك هم الْمُميخرت * [ لمث( 


و عدو 


م صَْتَهعَنُ عن أبيه عن جده. قال: لما قدموا المدينة آخي 
رسول الله جَلإتَبين عبد ال رمن بن عوف وسعد بن الربيع» قال سعد لعبد ال رحمن بن 
عوف: إني أكثر الأنصار مالّا فاقسم مالي نصفينء ولى امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها 
لي أطلقهاء فإذا انتقضت عدتبا فتزوجهاء قال: بارك الله لك في أهلك ومالك)7"). 

قال ابن البادية الحافظ: «كان أسلم بن عبد العزيز يقدم بقي بن مخلد على جميع من 
لقيه بالمشرق» ويصف زهده ويقول: ربها كنت أمشى معه في أزقة قرطبة» فإذا نظر في 
موضع خالٍ إلى ضعيف محتاج أعطاه أحد ثوبيه). 

وقال عباس بن دهقان: اما خرج أحدٌ من الدنياكى| دخلها إلى بشر بن الحارث 
الحافى؛ فإنه أتاه رجلٌ في مرضه فشكا إليه الحاجة» فنزع قميصه وأعطاه إياه» واستعار 


ثوبًا فهات فيه». 

قال حماد بن أبي حنيفة: (إن مولاة كانت لداود الطائي تخدمه؛ قالت: لو طبخت 
قوست جلا ينال :ودورت فيكت ادوس ]في اتعيه ولالو ها ما تمل اإتاريشن 
فلان؛ قالت: على حالهم. قال: اذهبي بهذا إليهم. فقالت: أنت لم تأكل أدمًا منذ كذا 
كذ ققالة إذهذا إذا كليو ضان إل العرشى ع إذا أكلنه عبان إلى الشلىاء 

قال الحسن البصري: «والله لقد رأيثٌ أقوامًا كانت الدنيا أهون على أحدهم من 
التراب تحت قدميه» ولقد رأيثٌ أقوامًا يُمسِى أخدهم ولايد عنده إلا قونّاء فيقول: 
لا أجعلٌ هذا كلَّه في بطني» فيتصدق ببعضهه ولعله أحوج إليه من يتصدق عليه». 


.]07/5[ ؟'ء وابن حبان‎ ٠55[ صحيح: رواه البخاري [/0/1 17 ومسلم‎ )١( 
.]١951/[ وابن ماجه‎ 1١97771 والترمذي‎ »1737١ 1 صحيح: رواه البخاري‎ )"( 
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خسن الضحبت والأخوة في الله 

حُسن الصّحبة والأخوة في الله: أصل عظيم من أصول الدين» وهذه الصحبة 
وتلك الأخوة لا قدرة للعبد على تحصيلها ولا دفعها؛ لآنها من أعمال القلوبء والقلوب 
بيد الله عَرَجَجَلَّ» وبين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء ولذلك قال الله عَرَصجَلَ: 
تسمستصضب"” 

وقال 122 أنتك قاى انض يتا 1ك يوت قريية الضكة أله 
لت بَيِمَبمَ 4 [ لفاك : «>]. 

قال الاوودى ة «فاقامن طبينة الأشينان أشتيكوق التا نمالو قاء ذلك أله بستحن من 
خلال الألفة على أداء الرسالة المنوطة به في الدنيا لتحقيق أهداف الاستخلاف. والمؤاخاة 
موآف أسياى دوف الألنقيين الناني لقا تكد يمادق اليل اذاو تصاناة 
وحدث ارس السافاة وكاو اباي 

اختيار الصاحب 

فما أعظم الخير والنفع الذي يحصل للإنسان من مخالطة أهل الصلاح والتقي» 
والورع والخير» وما أخطر الضرر الذي يلحق المرء لمخالطته أهل السوء والفساد. 
وطلاب الدنيا وعبيد المادة. 


عه حجن ١‏ اتاج عير حب ١‏ برعل 


ولذلك خاطب اللّه نبيه ا ور از #واصير نَفْسَكَ مع ألذِينَ وتم رهم 
ألْعَدَوْةٍ ولعت بُرِيدُونَ وجهه, * [الكينة :18 ]. 


دعوو ل يي و 0 والدعاء» 


)١(‏ «أدب الدنيا والدين» ص: ]١57[‏ للماوردي» ط: دار الكتب العلمية. 
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والأعمال الصا حة» من الصلوات المفروضة وغيرها يُرِيدُونَ ‏ بفعلهم ذلك 8 وَجَهَهُ ‏ 
لايريدون عَرَضَا من عرض ا 


وعن أبي موسى الأشعري وََيَدعَنك أن النبي عجوي قال: «إنما مثل 


الجليس الصالح وجليس السوؤء؛ كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك: 


(فا ان تهديف"" وانا أن شكاء متف وام ان تحن منة رنكاطنية ونافة القير: زها 
1 يحدد و بناع و - رد يبه وناقح الكير: ! 


و 24 


أن يحرق تيابك» وإما أن تجد فخد ريحًا منتنة 7" 


وعن أبى سعيد الخدري رَوَعانَدُعَنَهُ عن النبى 1 كزقال: «لا تصاحب إلا مؤمناء 


ولا يأكل طعامك إلا تقي)7؟). 


يت ب 


وعن أبي هريرة ويَوََئهَعَنهُ أن النبي جَلإكعي قال: «الرجل على دين خليله: 
ليعطر احدكم هن يخادل 0 


وعن أبي موسمى وَوَزَبَدَعَنَهُ قال: قال: رسول الله صَلَاعليَِ: «المرء مع من 
أحب)"'» فهذه وصايا مباركة من رس ول الله ج21ةتلزبانتقاء الصحبة الصالحة الطيبة» 
التى تدل الإنسان على الحق. وتأمره بالخير» وتعينه على الطاعة. 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» )١174 /١5(‏ لابن جرير الطبري» ط: دار الثقافة العربية. 

)١(‏ يحخذيك: يعطيك. 

(؟) صحيح: رواه البخاري [5 15057 ومسلم [/17517» وأحمد .)5١8/:(‏ 

(4) حسن: رواه أبو داود[4877]. والترمذي 177401 وحسنه الشيخ الألباني في (صحيح سنن 
أبو داود) برقم [44175]. 

(40) حسن: رواه أبو داود [5/77 ]» والترمذي ا ”ل وحسنه الشيخ الألباني في (صحيح سنن 
أبو داود) برقم [4/77 ]. 

(7) صحيح: رواه البخاري ]15١79[‏ ومسلم [71551]. وأحمد[5١740]»‏ والبغوي في #شرح السنة» 
41لا ؟]. 
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وصدق من قال: 
فاذا صاحبّت قفاصحت صاحبًا ذا حسياعء وعفاف وكحَرم 
قونَهُ للشيء لا إن قلتَّلاّ | وإذا قلت نعمْ قال نَعَمْ 
قال رجل لداود الطائي: أوصنيء, قال: اصحب أهل التقوى؛ فإنهم أيسر أهل 
الدنيا عليك مؤونة» وأكثرهم لك معونة”". 
أعينا اق خنع عن سانلاف وان راق داك سبي ها ها دون رام مداق سوظة برها ان 
فلك ضدق قولكيوإن كلت كه ضرلك 017 
وصدق من قال: 
اث فى الثانس مقا يكوخجتكرت5حخدية 
اسستسي الأخسيهار تعدق وتفنشل كمسر اجهنياة 
قال ابن حبان؛ كل جليس لآ يستفيد المرء:منه حيرا تكون خالسة الكلب يها من 
عشرته» ومن يصحب السوء لا يسلم؛ كما أن من يدخل مدخل السوء يثهم7"» وصدق 
والله» لقد صاحب الكلب أهل الكهف فتشرف بصحبتهم.ء وذكره الله في القرآن» فقال 
جل : «( وطبهُم بنيظ وَرَاصيِهِ بألوَصِيدٍ 4 1 الكَيْن : +11]؛ وصاحب أبو طالب أبا جهل 
وأبا لب فأوردوه النار. 


ورحم الله من قال: 
فلا تصحبُ أخَا الجهل وإياك وإياهُ 2 فكم من جاهل أردّى حليمًا حيّن آخاهُ 
)١(‏ «مواقف إيمانية» ص: [//51] للشيخ أحمد فريد» ط: دار الصفوة. 


(؟) المصدر السابق ص: [/ا/51 ]. 
(؟) (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» ص:1[١١٠١]‏ للتسبي» ط: النور. 
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يقاس المرةٌ بالمرء إذا ما المرء ماشاهُ وللشىء من الشيء مقاييس واشباة 

وقال سفيان بن عيينة: من أحب رجلا صا ًا فإنَّ) يبحب الله تَبَازَكَو21715. 

وقال وهب بن منبه: إن الله ليحفظ بالعبد الصالح القبيل من الناس'" 

وقال جعفر الصادق: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه» وأخفهم على 
قلبي من أكون معه ى| أكون وحدي. 

وقال لابنه وهو يعظه: با بني لا تصاحب ثلانًا: لاتصاحب الكذاب؛ فإنه يقرب 
لك البعيد» ويبعد لك القريب» ولا تصاحب الفاجرء فإنه يعديك بفجوره. ولا تصاحب 
الغاق لوالذيةء فإن الله لعن من عن والديه, 


وصدق من قال: 


عليكٌ بإخوان الثَّقاتِ فَإنَّهمْ 

ونفسك أكرمهاً وصُنهاً فإتها 
وقال آخر: 

عن المرء لا تسأل وَسَلَ عنْ قرينه 


اضكب خِيَارَ الناس أين لقيتهُمْ 

والناس مثل دراهم ميزتها 
وقال آخر: 

وتليسن أخوك الدائم العهد بالذي 


ولكنه النائي إذا كنت آمنًا 


.]١٠١١[ «المصدر السابق» ص:‎ )١( 


(5) «المصدر السابق» ص: [ .]١٠١ ١‏ 


5 تجاقن شفلة لانن تنش" 
فكل قرين بالمقارن يقتدي 


خيّرٌالصَّحَابَةِ من يَكون ظريفا 


يدمك إن ولىّ ويرضيك مُقبلا 


وصاحبّك الأدنئى إذا الأمرٌُ مُعْضلا 
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شروط اختيارالصحبة والأخوة في الله: 

اعلم أخي الكريم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد, فلا بد أن يتميز الصاحب 
بصفات وخصال يُرغبٍ بسببها في صحبته» وليست هذه الخصال دنيوية» كالانتفاع 
بالجاه والمال» أو لمجرد الاستئناس والمجالسة والمحاورة» ولكن لمخصال أعظم من ذلك» 
وهي خصال أخروية» وقد تجتمع فيها أغراض أخرى فيكون عَدَّةَ في المصائب» وقوة في 
الأحوالء ومنها انتظار الشفاعة. 


قال عمر رَعََتَدمَْهُ: عليك يإخوان الصدق تعش في أكنافهم؛ فإنهم زينةٌ في الرخاءء 
سح ا و يسو صر هر 


ا ار ترق أمرك الذي افر ل اق 0). 


وقال بعض السلف: استكثروا من الإخوان؛ فإن لكل مؤمن شفاعة. 

وقال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له: اذكرني في دعائك» وأن تعيش 
معه بالمداراة أو تحتاج أن تعتذر له”". 

وقال جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: 
لاء قال فلستم بإخوان ى] تزعمون. 

وإليك أخي الكريم أهم شروط اختيار الصحبة والأخوة في اللّه: 

-١‏ أن يكون عاقلًا: لأن العقل هو رأس المالء ولا خير في أخوة الأحمق وصحبته؛ 
فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. 

- أن يكون حَسَنَ الخلق: ينبغي أن يكون حسن الخلق طيب الطباعء أما الفاسق 
وسيئ الخلق فلا تُؤْمَنُ غائلته» ولا يُونّقَ به. 


0 منهاج القاصدين» ص: 971 ] لابن قدامه» ط: مكتبه ال هدى النبوي. 
(؟) «المصدر السابق» ص: [97 ]. 


عن أبي سعيد الخُدري وَعَإْندَعَنَكُ أن رسول الله صَزَاعَبدِهِ جلس عل المنبر فقال: 
«إن عبدًا خيره الله بين أن يُؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده: فاختارما عنده)» 
5 | 5 ِ 


إلى هذا الشيخ, يُحبُر رسول الله عن عبد خيرة الله بين أن يُؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين 


أ ع 
ماغنده وهو يقول: قديتاك باباقنا وامهاشاء قال: فكان رسول اللعناة 
وكان أبنو كر هو اعليكانيهه وقال رسدولء الله عا 


مسحيفه وماكيه اناا نكر وق معني متخا خدياة سن ات ل تخدات انا يكن إلا خلة 
4 


م : «إن من أمن الناس على في 


الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكرا 


وعن أبي هريرة يَوَلنَةَعَدَك أن رسو ل الله صَزْلَقِ أتى المقبرة فقال: «السلامٌ عليكم 
دارقوم مُؤمنينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.وددت أنا قد رأينا إخواننا» قالوا: 
أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي. وإخوائنا الذين لم يأتوا بعد) 
53 5 ع 01 ع 1 5 2 5 4 
فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؛ فقال: «أرأيت لو أن رجلا 


سكين 2 تشيهنة '" دمن ظبري خين عو ابي إن تحرف خيلة 1 قالوا: بلى 


.]71785[ واللفظ له ومسلم‎ »]75٠١ 5[ صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(1) الغر: جمع أغر وهو الفرس الذي في جبهته بياض. 
أما المُحجا: فهو الذي يرتفع البياض في قوائمة إلى موضع القيد ويجاوز الأرساغ ولايجاوز 
الركبتين. 

(") الدهم: جمع أدهم من الدهمة وهي السواد. والبهم جمع البهيم وهو الذي لا يخالط لونه لون سواه. 
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0 .. 506 1 ا 5 د 2 ١‏ 
يارسولالله. قال: «فإنهم يأتون غُرًا مُحجلين من الوضوء وأنا فرطهّم'' على 
انشوضن: الا نتذادن رجال غن خوضئ كما تّذاة البعيز الضال: اناديهه: آلا هلم 
فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: 0-57 ا 

د عل ررص سي ساوئس اهو عع 2 7 3 
وعن جابر بن عبد الله وَوَئهَءَئكا» قال: كنت جالسًا في دارى فمر بي رسول الله 


م 


سي فأشار ى» ف فقَمتٌ إليه» فأخذ بيدى» فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه. 


فدعنريدى أذ فوكياك لجاب غلبهاء تقال : «هل :من خذاءاء:ققالو|: توه فألى 
بثلاثة أقرصة”؟'» فوضعن على ,َب (*2» فأخذ رسول الله لقتل فرصا فوضعه بين 
يديه. وأخذ قرصًا آخر فوضعه بين يدى, ثم أخذ الثالث فكسره باثنين» فجعل نصفه 
زرخ زلية وقضفة بين يد ثم قال: ااعال مضخ أدو" وار قالوا: لا إلا شيء من ا قال: 


«هاتوه؛ فنعم الأَدمُ هوا , 

ولعظم هذه الآخوة وحسن الصحبة» وأنها سبب في نجاح المجتمعات الإسلامية» 
لما هاجر رس ول الله صَلَبدَ من مكة إلى المدينة كان أول ما بدأ به هو بناء الممسجدء ثم 
قام بعمل من أروع ما سجله التاريخ» وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. 

قال ابن القيم يََدَآنَهُ: ثم آخي رسول الله صِلَإكَ بين المهاجرين والأنصاره في 


دار أنس بن مالكء وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين» ونصفهم من الأنصار 


آخي بينهم على المواساة» ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر, 


)١(‏ الشرط: المتقدم السابق. 09 عقا لحف هرا هذا 

الي لال الف (4) أقرصة: جمع فرص وهو القطعة من الخبز. 

(5) نبي: مائدة من خوص أو طبق من خوص. وقوله: دخلت الحجاب عليها: إلى الموضع الذي فيه المرأة 
وليس فيه أنه رأى بشرتها. 

(1) الآدم: مثل الإدام وهو ما يؤتدم به. 

(0) صحيح: رواه مسلم .]7١557[‏ 


وهال انعدو عفد الأعرة ا 


قالالغزالي: فذابت عصبيات الجاهلية, وفوارق اللون والوطن, فلا حمية إلا 
للإسلام» ولا يتقدم أحد أو يتأخر إلى بمروءته وتقواه. وقد جعل عَلَانب 
عدا ناف ةا لآ لفظا فار عا جموضملة رفظ بالذمانو الأموال) لاقن ثريا الألسنة 


بوتا هذه الأخوة 


ولا يقوم لها أثره وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملاً 


المجتمع الجديد بأروع الأمثال7". 
ولقد ضرب أصحاب النبى عَلْإاضَد أروع الأمثلة ف صدق الأخوة في الله 


5 5 5 هسه 4 و 4 م دامة 2 ملاع 4 هت 
وحسن الصحبة فاستحقوا المدح والثناء من الله عَرَجلٌ: 9 محمد رسول الله والذين معهء أده 


عرس رح د سس لح ل جار د 2 د جز سح سب ل يدح اب ل سد يه اس جح ساك 52 
عَلَالْكَفَارٍ رحماء ينهم رهم زعا سجدًا يحون فَضَلا مَنَ أله وَرِضْومًا 4 [ القع : 19]. 


5 كك اسك 2 سكع لاس سمو سس مح ل كل عي ساعاح عد اوور ءا دل > يي كيه 
وقال عَرََجَلَ: #وَالْذِنَ ومو الذار وَالْإِيمنَ من مبِلِهِمٌ يبون من هَاجِرَ ليم ولا ييحدوت فى 


آذ له 


سُدُورهم حَلِصَدَجِئَا ووأ ويؤئِرُوت عل انشيج ولو 56 يح حَصَاصَةٌ 4 [1لذ' 
بلغ الأشواق والحُبٌ الصّحَابة ‏ سّادَّة القوم وَأَربَابَ النجابة 
همْحُمَاةًالدين أبطالٌالردى مل دروف تاريل اسيز غاب 
يهم دين ومن تعصيخ ‏ رتشافي هاو الاأخسرئاناية 

وإليك أخي الكريم نموذجين مباركين يضربان أروع الأمثلة في حسن الصحبة 

والأخوة في الله. 

فعن إبراهيم بن سعد وَدََتَدعَنْهُ عن أبيه عن جده. قال:لماقدمواالمدينة آخى 
رسول الله صَلَإْعتَك بين عبد ال ررحمن بن عوف وسعد بن الربيع» قال سعد لعبد الرحمن: 
)١(‏ «زاد المعاد. في هدى خير العباد» (7/ 7) للإمام ابن القيم» ط: المطبعة العصرية. 


() «فقة السيرة». ص: )١511-1١5٠(‏ للشيخ الغزالي» ط: دار الكتاب العربي. 
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إني أكثر الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجبها إليك فسمهالي 
أطلقهاء فإذا انتقضت عدتبا فتزوجهاء قال: بارك الله لك في أهلك ومالك2"7. 


وعن أبي موسى الأشعري وََزْنَْعَدهُ قال: قال رسو ل الله حَلعقَا: «إن الأشعريين 
إذا أرملوا في الغزو؛ أو قل طعام عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم من طعام 
في كو والحد كم كسمو بيتهم في إذاء واحد بالسوية فهم متي ونا متهم! !1 عنا 
فقد كانت هذه المؤاخاة حكية فلة»:وسياسة ضائة رشيدة» وخلة رايا تالجخا كتير هد 
المشاكل التي يواجهها المسلمون. 

وهذه الأخوة أقوى من أخوة النسب واللون والوطن» ففي غزوة بدر التي جمعت 
بين الآباء والأبناء اختلفت بينهما العقائد» ففصلت بينهم| السيوفء تجلت في هذه الغزوة 
مناظر رائعة تبرز فيها قوة العقيدة» والثبات على امب دأ» فلا يتقدم أحد ولا يتأخر إلا 
بالإسلام. 

ففي هذه الغزوة» قتل عمر بن الخطاب وَِِيََْنَهُ خاله العاصي بن هشام بن المغيرة» 
وقتل أبو عبيدة بن الجراح أباه» ونادي أبو بكر يَعَليهْعَنهُ ابنه عبد الرر من - وهو يومئذ مع 
المشركين - فقال: أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن: لم يبق غير شكة”" ويعبوب!*) 
وصارم يقتل ضلال الشيب”*' وبعد انتهاء المعركة وجد مصعب بن عمير أخخاه أبا عزيز 
ابن عخمين أنية] في أيدي المسلمين» فقال مصعب للآنصاري: تمديدراك به» فإن أمه ذات 
متاع لعلها تفديه منك» فقال أبو عزيز لأخيه مصعب: أهذه وصايتك بي؟. 

فقال مصعب: أنه - أي الأنصاري - أخي كين 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري [17”785» والترمذي [9775١1.؛‏ وابن ماجه .]١951/[‏ 
(؟) صحيح: رواه البخاري 4473 7]: ومسلم [0٠6؟7].‏ 
(”) الشكة: السلاح. (5) اليعبوب: الفرس كثير الجري. 


(6) «الرحيق يق المختوم» ص :971 ]١‏ للشيخ المباركفورى» ط: الدار العربية. 
(3) المصدر السابق ص: [197]. 
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حقوق الأخوة في الله وحسن الصحين 
ثم اعلم حفظك الله أن حسن الصحبة والأخوة في الله لها حقوق كثيرة يجب 
مراعاتهاء والقيام بحقهاء فأخوك المسلم له عليك حقوق متعددة» منها حق في المال» 
والنفسء واللسان. والصفح, والدعاء»؛ والإخلاص. والوفاءء» والتخفيف للآلم» وترك 
التكلف. وغير ذلك من الحقوق المترتبة على ذلك. 
وإليك أخي الكريم أهم وأعظم هذه الحقوق: 
أولا- حق المال: 
ينبغي أخي الكريم أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك أو أهم من حاجتكء وأن 
تتفقد أوقات حاجته» ولا تغفل عن أحواله» ىا لا تغفل عن أحوال نفسكء وأن تنزله 
منزلة نفسك. وترضى بمشاركته إياك في مالك. 
قال أبو هريرة يَتَزْتَدعَنهُ: إذ أتاه رجل فقال: إني أريد أن أؤاخيك في الله قال: 
أتدري ما حق الإخاء؟ قال عرفني. قال: لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني» قال 
لم أبلغ هذه المنزلة بعد قال: فاذهب عني”" . 
وقال عبد اللديخ مر 2127ةا: أتى علينا زمان وماثرى أحد منا أنه أحق بالديتار 
من أخيه المسله2"7. 
وقال الحسن: كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه نصفين7". 
إو اكاك الحن مين كان معك .2 وسن تكد نشفسة يتيك 
ومن إذا ريبُ الزمان صدعك ١‏ شتت فيه شملهة ليجمَعك 
)١(‏ «منهاج المسلم» ص: ]١77”[‏ للشيخ أبو بكر الجزائري» ط: مكتبه دار التراث. 


(1) «وصايا الرسول»: )1١8/5(‏ للشيخ سعد يوسفء ط: المكتبة التوفيقية. 
(") «المصدر السابق» (؟87/5١٠١).‏ 
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وقال آخر: 
وكل الثاس إحوان الرخاء وَإِنَّمَا أخوك الذي آخاك عند الشدائد 

وإليك أخي الكريم بعض الصور من حقوق الآأخوة في المال. 

لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير - بعد ما قتل الزبير - فقال: كم ترك أخي 
عليه من الدين؟ قال: ألفى ألف. قال: عَلَنَّ منها ألف ألفي. 

وكان عامر بن عبد الله بن الزبير يَتَحَيّنْ العباد وهم سجود: أبا حازم؛ وصفوان 
ابن سليم» وسليهان بن سحيم - وأشباههم - فيأتيهم بالصرر فيها الدينار والدرهمء 
فيضعها عند نعالهم» حيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه. 

ودخل زين العابدين بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد يعوده»فبكي محمد بن 
أسامة» فقال له: مايبكيك؟ قال: عللّ دين» قال: وكم هو؟ قال خمسة عشر ألف دينار 

ورُوي أن مسروقًا أدَّان دينًا ثقيلّا» وكان على أخيه خيثمة دينٌ» فذهب مسروق 
0 0 م د قاد 5 )00 
فقضي دين خيثمة وهو لا يعلم» وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم : 

وقال أبو إسحاق الأقرع: رأيت عبد الله بن المبارك يخرج من عند سفيان بن عينية 
بأربعين حديثًا وأطعمني خبيصًا”". 

ورُوي أن فتحًا الموصلّ جاء إلى صديق له يقال له عيسى التهار» فلم يجده في المنزل» 
فقال للخادمة: أخرجي لي كيس أخيء فأخرجته» فأخذ منه درهمين» وجاء عيسى إلى 


)١(‏ «الإحياء» (5/ .)١189‏ للعزالي» ط: دار الصحابة. 
(0) (لطائف المعارف» ص: ]١ ١1‏ لابن رجب الحنبلي» دار ابن حزم. 


منزله فأخبرته الجارية بذلك. فقال: إن كنت صادقة» فأنت حرة» فنظر فإذا هى قد 
صدقتء فأعتقت)7". 

قال عمر وَدَيدعَنُ: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته» وتوسع له 
في المجلس» وتدعوه بأحب الأسماء كينا 

© ومنه أن تشكره على صنيعه فى حقنك. 

© ومنه السكوت عن كل كلام يكرهه جملة وتفصيلًا. 

© ومنه السكوت عن ذكر عيوبه فى حضوره وغيبته» وعن الرد عليه ومماراته» 
وعن السؤّال عما يكره ظهوره من أحواله» والذب عن عرضه. وحمايته ونصرته. 


قال ران 


يرَقصَك: «المسلم أخ و المسالم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذيه 
ولا يحقره؛ التقوى هاهنا ‏ وأشار إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئّ من الشر أن 


ميحر اام الفسكي كل للم على الفسلم بحراف هون وماله وعرظي 7 


ثانيًا- الاعانتّ بالنفس في قضاء الحاجات: 

الماء» وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته» فإذا أنابه» فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه أن 
نعمء فإذا أنا برجل يقول: آه! آه! فأشار إلى ابن عمي أن انطلق إليه» فإذا هو هشام بن 
العاص» فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم» فسمع آخر يقول: آه! آه» فأشار هشام أن انطلق 
فإذا هو قد ماتء رحمة الله عليهم جميعًا. 

() «منهاج القاصدين») ص: 71 ] لابن قدامة» مكتبه الهدى النبوي. 


(؟) «وصايا الرسول» (7/ )١١١‏ للشيخ سعيد أبو عزيزء ط: المكتبة التوفيقية. 
() صحيح: رواه مسلم [17575], وأحمد »]70/١5[‏ والبيهقي [/0711 17]. 
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وكان بعض السلف يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة. يقوم 
بحاجتهم» ويتردد كل يوم إليهم» ويمونهم من ماله, فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا 
عينه» بل كانوا يرون منه مال يروا من أبيهم في حياته. 
وكان الواحد منهم يتردد إلى باب دار أخيه ويسأل ويقول: هل لكم زيت؟ هل 
لكم ملح؟ هل لكم حاجة؟! 
تأبيق وعدا آنا و تعس هته لأرصاف؟ ابوت الرسووي شعمر 
الصفصاف. 
لا تعرضنّ بذكرناً في ذكرهمم ‏ ليس السليمُ إذاً مشيّ كالممَعَدٍ 
وقال آخر: 
كازيخشنا من فؤلاء فبيذاة كماغناة قلاةضصس ةروفان 
ثانثًا- الحق في اللسان: 
ينبغي على المسلم أن يخبر أخاه المسلم بمحبته إياه» قال حجان 
اتركدل إختاة سليقيرة انين 
وترىّ الكريمٌ إذاً تصرّمَ وصلة ١‏ يُخَفِي القبيحَ ويظهرٌ الإحسانا 
وترى اللثيمٌ إذا تغيرٌ وصلهة ١‏ يخفي الجميل ويُظهرٌ البهتانا 


دسل : «إذا أحب 


رابعًا- العمو عن الزلات: 
فمن حقوق الأخوة العفو عن الزلاتء والتغاضي عن الحفوات» وستر العيوب» 
وحسن الظن به وإن ارتكب معصية سرًا أو علانية فلا يقطع مودته» ولا همل أخوته. 
بل يننظر توبته وأوبته» فإن أصرَّ قطعه؛ مع الإبقاء على إسداء النصيحة له ومواصلة 
الموعظة رجاء أن يتوب الله عليه. 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود[5١١15]»‏ والترمذي 155١151‏ والنسائي في «الكبرى» »]٠١75[‏ وحسنه 
الشيخ الألباني في «صحيح سنن أب داود» .]0١١5[‏ 


قال الفضيل: الفتوة الصفح عن زلات الإخوان”'. 
وقال: من طلب أَنََا بلا عيب بقي بلا أخ”"). 
وقال غيد الله يخ عنيند: اللامره يطلب المناذير+ ووالمناقق طالب لد الاين , 
ومن لا يُغْمض عَيْنَهُ عن صديقه)- وعَنْ بعض ما فيه يمثْ وهو عاتبُ 
ومن يتتبع جاهدًا كل عَثْرةِ 2 يجدهاولًا يبقي لهُ الدهرٌ صاحبُ 
فإنك أيها الأخ الكريم إن طلبت أَحَا منزهًا عن كل عيب لم تجدء ومن غلبت محاسنه 
على مساويه فهو الغاية. 
خامسًا- التخفيف وترك التكلف والتكليف: 
فمن حق الأخوة أن لا يكلف المسلم أخاه ما يشق عليه» بل لا يقصد بمحبته إلا 
وجه الله» والتبرك بدعائه» والاستئناس بنصحه. والاستفادة من علمه؛ والاستعانة به 
على دينه بعد الله عَرَجَلّ. 


قال عل وَدَلتَدْعَتَهُ: شر الأصدقاء من تكلف لك» ومن أحوجك إلى مداراة» وألاك 


وقال الفضيل: إن| تقاطع الناس بالتكليف», يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه 
ل 

وقال بعض السلف: من سقطت كلفته دامت ألفته» ومن خفت مؤونته دامت 
مودته» وإن سقوط الكلفة مُوحِبٌ للأنس»ء ومُذْهِبٌ للوحشة:؛ وهو أن يفعل في بيت 
)١(‏ «مواقف إيانيه» ص: 581١1‏ ] للشيخ أحمد فريد» ط: دار الصفوة. 
(؟) «وصايا الرسول» )١١١/7(‏ للشيخ سعيد أبو عزيزء ط: المكتبة التوفيقية. 
(؟) «آداب الصحبة» ص: [5 5] لأبي عبد الرحمن السلمي» ط: دار الصحابة. 


(5) «وصايا الرسول» )١١5/7(‏ للشيخ سعيد أبو عزيزء ط: المكتبة التوفيقية. 
(6) «المصدر السابق) (7/ .)١١5‏ 
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أخيه أربع خصال: أن يأكل في بيته» ويدخل الخلاء عنده» ويصلي وينام معه» فإذا فعل 
ذلك فقد تم الإخاء”". 
سادسًا- الوفاء والا خلالاص: 

ومعنى الوفاء: الثبات على الحب وإدامته؛ فهذا الحب لا يزيد بالطاعة» ولا ينقص 
بالجفاء» وهذا الحب ثابت ودائم حتى بعد موته» بعد الموت مع أولاده وأصدقائه» فإن 
الحب إن يراد للآخرة» فإن انقطع قبل الموت حبط العمل» وضاع السعيء ولذلك قال 


الى و نحلو هاما شن انلف كيه غلية وتشرقا نيب 


ومن الوفاء أن لا يتغير حاله من التواضع مع أخيه وإن ارتفع شأنه» واتنسعت 
ولايته» وعظم جاهه. 

قال بعض السلف لابنه: يا بني لا تصحب من الناس إلا من إذا افتقرت إليه قرب 
منكء. وإن استغنيت عنه لم يطمع فيك» وإن علت مرتبته لم يرتفع عليكء ومن تمام الوفاء 
أن تكون شديد الجزع من المفارقة”". 

ورحم الله من قال: 

وجدثُ مُصيباتٍ الزمان جميعًا سوى فرقة الأحباب هينة الخطب 
وقال آخر: 


والسيوالشحبي نهوزكئي فبرئت من نظري إليه 


)١(‏ «منهاج المسلم» ص: ]١١5[‏ للشيخ أبو بكر الجزائري» ط: مكتبة دار التراث. 
(") صحيح: رواه البخاري »]١577[‏ ومسلم .]١١1١1[‏ 
(*) «وصايا الرسول» )١١77/7(‏ للشيخ سعيد أبو عزيزء ط: المكتبة التوفيقية. 


رذحن 


سابعًا- الدعاء له في حياته وبعد مماتك: 
قال صَِرَابْكَْوسَُ: «دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجاية: عند رأسه ملك 
فوخلل كلها ذها لكيه سكير قال الملف الموكل بدداسين ولف ييل 


0 مدو 


كان أبو الدرداء رَبلَهعَئَهُ يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهو”'' وكان 
الإمام أحمد بن حنبل: يدعو في السحر لستة من أصحابه”” . 

وقال محمد بن يوسف: أين مثل الأخ الصالح؟ أهلك يقتسمون ميراثك» ويتنعمون 
بها خلفت» وهو منفرد بحزنكء مهتم ما قدمت وما صرت إليه» يدعو لك في ظلمة 
الليلء وأنت تحت أطباق العرى 9 2. 

وقال بعض السلف: الدعاء للأموات بمنزلة الحدايا للأحياء» يفرحونء بذلك | 
يفرح الحي بالهدية”*2! 

فوائد وثمرات خسن الصحبت والأخوة في الله 

إن لحسن الصحبة والأخوة في دينه» فوائد عظيمة» وثمرات محققة» ومنافع جمة في 

الدنيا والآخرة» وإليك بعض الفوائد والثمرات الطيبة المباركة. 


أولا- حسن الصحب والأخوة في الله علامتّ على الايمان: 
إن حسن الصحبة والأخوة في الله علامة على الإيهان» حيث جعل الإسلام هذا 


النوع من الأخوة فوق كل أخوة قال الله عَيَحمَلٌ : َم لْموممُونَ حو 4 [لليك: .]٠١‏ 


.]/1/[ والمخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ »]١074[ وأبو داود‎ »]١975[ صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
(؟) «منهاج القاصدين» ص: [151] لابن قدامه المقدسي. ط: مكتبه الهدى النبوي.‎ 

(9) «المصدر السابق» ص: 411 ]. 

(5) «وصايا الرسول» )١١17/7(‏ للشيخ سعيد أبو عزيزء ط: المكتبة التوفيقية. 

(6) المصدر السابق (”7/ .)١١1‏ 
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لأخيه 52 
ثانيًا- الأخوة في الله تجلب محبت الله للعبد: 

فعن أبي إدريس الخولاني أنه قال: (دخلت مسجد دمشقء فإذا فتي براق الثناياء 
وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيءٍ أسندوه إليه وصدروا عن رأيه» فسألت عنه. فقيل 
معاذ بن جبل» فلم كان الغد مَجَّرتَ فوجدته قد سبقني بالتهجير» ووجدته يصلى. قال: 
فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه» ثم قلت: والله إن 
لأحبك لله. فقال: آلله؟: فقلت: آلله؟. فقال: آلله؟. فقلت آلله؟). 


فأخذ بحبوةردائي» فجبذني إليه وقال : أبشر فإفي سمعت رسو ل الله صَلَإاا لقا : 


«قال الله ارك وتَعَالٌ: وجبت محبتي للمتحايين في والمتزاورين في والمتباذلين 


ا 


وعن أبي هربرة وََوََتَهَعَد عن النبي جَلَإعنقَك: «إن رجلا زار أخًا له في قرية 


م 


الخروى: قارصى الله تالكا على مدر جته :قنما اق عليه قال أن كرنك ؛ قال: وخا 


لي في هذه القرية: قال: فهل له عليك من نعمة تريّها”''؟ قال: لا إلا أني أحبه في 
الله عَرَكِجَلَ قال: فإني رسول الله إليك؛ إن الله أحبك كما أحببته فيو . 

ثالثًا ‏ الأخوة في الإنسانية بحكم أن الإنسان هو أخ للإنسان عليه أن يتوجه إليه 
بالدعوة إلى هدايته وتزكيته. وهذا من أهم خصائص المنهج القرآ 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (5/ 717)» ومالك (7/ 407) في «الموطاً»؛ والحاكم على شرط الشيخين ووافقه 

الذهبي» انظر: «شرح الموطأ» للزرقاني (5/ .)07"6٠‏ 

(1)المدرجة: الطريق. () قربها: تقوم بها وتسعى في إصلاحها. 
(:) صحيح: رواه مسلم [/795571]. 


رابعًا تحقيق التىاسك والترابط في المجتمع الإسلامي» حيتٌ تربط الأخوة بين 
الأفراد وتَشد من أواصر الضلة والمحبة والتعاون غل الير والتقوى. 

خامسًا حماية المجتمع الإسلامي من أشكال الانحراف» ومن أمراض الضعف 
الحضاريء بحيث يستمُر هذا المجتممٌ في قُوته وعطائه. 

سادسًا حماية الفرد المسلم من نقاط ضعفه التي جبل عليهاء وفي الوقت نفسه 
حناية المسلم الآخر من هذا الضعف وألوانه. 

سايكا خفيق العوازن الاحداض بممعقرق معت الأخوة السامىء خلا شعن 
الفرد المسلم آلم الفوارق بين المسلم وأخيه المسلم» سواءٌ كان هذا الفارق في المال أو الجاه 
أو في غير ذلك. 

ثامنًا توفير الفرصة الكاملة للابتكار والأداء الممتاز في قلب المجتمع بالإنسجام 
بين أفراده. 

تاسمًا تتح الأخوة فرصة طيبة من أجل تحقيق التكامل الاجتماعيء وتحقيق العدل 
في المجتمع الإسلامي لأنها تبني المجتمع على أساس من علاقاتٍ اجتماعية سليمة. 

ٍِ 5 م 

عاشرًا ‏ تُتتيح الأخوة فرصة جيدة من أجل تحقيق صالح المجتمع؛ حيث لا تتضخم 
الذوات الإنسانية على حساب هذا الصالح, وفي أحداث التاريخ الإسلامي البرهانٌ على 
ذلك. 

فينبغى عليئا أن نسعى لكل سبب يُوجب المودة والمحبة والأخوة بين المسلمين» 
لأنه لا يمكن التعاون على الخير والبر والتقوى إلا بالأخوة في الله» فإذا طبقنا هذه 
الأخوة تطبيقًا عمليًا اعتقاديّاء ى) طبقها الجيل المبارك والرعيل الأول من أصحاب النبى 


حا 

ا 1 
الى 3 
وسعد لجميع 5 
اثِل اترّجال إذا أرَدْتٌ إخاءفم 


فَإِذًا سود آَخَا الأمَانَة ال 


3 


ودع التَّدَثْلَ والشككة كننقيى 
وقال بشارٌ بن بردٍ: 
إذا كنت هي بخن الأمُور مُعَاتبَا 
فَعِش وَاجِدًا أَوصِل أَحَكَ مَإِنَهُ 
إذا أَنْتَ نَمْ تشب مِرَاراً عَلَى الْقَىَ 
وقال بعضهم: 
مَنْ فَاتَهُ ود أخ صَالح 
وقال آخر: 


بق فاق قعة لكات 


شر اشير والقص ل ووالنع فاق لذرةتوالوسيفدةاوالقدناق يوا لاخدلدف 


وَتوسمّنأمورهم وَتَفَقَدٍ 
قبه الِيّديُّن ‏ قَرِيرٌ عَيْنِ - فَاشدُد 


2 امرىء إن تَدَن منه سان 


صَديّقَكَ ثَمْ تَلَقَ الذي لا تَعَاتِبُهُ 


3 5 


مُقَارِفُ ذَنْبٍ مَرَّة وَمَجَانْيَهُ 


ظَمِئْتٌ وَأَىُ لش تستو ريه 


عد و وه 
هَدَبِكَ اتمخيون 0 الْيَّقِينَ!*) 


00 2 فرور ِ ت (ه 


ب 


)١(‏ إذا أردت الاستذادة فرجع إلى كتابنا «أوثق عرى الإيمان» طبعة دار التوحيد للتراث بالأسكندرية. 
(؟) «كتاب الإخوان» ص: ]١١0[‏ لابن أبي الدنياء ط: دار الاعتصام. 

(") «آداب العشرة» ص: ١11‏ ؟] للغزى» ط: دار ابن حزم. 

(5) «آداب العشرة ص: ]71١[‏ للغزى» ط: دار ابن حزم 

)0( شرح ابن عقيل)» (7/ .001١‏ 


3 1/ 


د 


الجلمر 
الحلم: هو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب مع القدرة على ذلك» وهو 
الطمأنينة عند سورة الغضب. والحلم خَلّق كريم» ومن نفاسة اسمهء وارتفاع قدره» أن 
اللّه َال تسمى به. 
كلاف كيال : «وحا ديعا حَليمًا 4 1 اريت :01]. 
ومن أسماء الله الحخسنى: «الحليم». 
قخق ادلو 


الجا : «هَولُ مَعروف وَمَعْيْرَهُ يمن صَكَقَةٍ 


- 


نهآ آل واج عية » 


3-5 


دق دو عا 


قال الحافظ ابن كثير رَِيِمَدُاللَهُ لَهُ: # قول مَعْرُوفكٌ # أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم 
وَمَعفِرَة ا 
0 
َكَالتجَان : لإِنَابرَسِمَ لَسَلِممْ أو ميب 4 [ هوج : /. 


1 


قال ابن العثيمين مدا لَه #إِنَ برسم لَحَلِممَ * أي: ذو خلق حسن وسعة صدرء 
وعدم غضب عند جهل الجاهلين 9 أَوَّهُ 4 أي: متضرع إلى الله في جميع الأوقات #مُيِيبٌ #؛ 
أي: رجاع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عمن سواه" 

تجن : «مَسسَّوْيَهُ بعْلّرٍ حلي 4 1 القَاكَاث : .]١١‏ 

0010100 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 797 -797) للحافظ ابن كثير» ط: مؤسسة الخلود. 


(") «تفسير القران الكريم» (5/ )5١7‏ للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ط: دار البصيرة. 
(؟) «أيسر التفاسير) )١7977/7(‏ للشيخ أ الجزائر ى» ط: مكتية | الحكم. 
يسر التفاسٍ للشيخ أبو بكر الجزائري بة العلوم والحكم 
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وَكَالتجَانَ : « كوأ ريَكنيِنَ 4 [ لمك : 75]. 

قال أبو رُزين وعَيِدْعَنة: «أي كونوا خخلماء علماء70١).‏ 

وَكَالتَجَانَ : #وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوس» فَالْواسَلَنمَا 4 [الدوَان :7]. 

قال الحسن البصري رَمَدُآنَه: «خلماءً» وإن جهل عليهم م ل 

وَكَالتجَال : ©« يمون عَلَالأَرْضٍ هوا > [ الدوَان : *7]. 

قال عطاء بن أبي رباح: بقوع اا 

وعن أبي هُربرة يعن قال: إن رجلا قال: ياارسول الله إنلي قرابة أَصلَهُم 
ويتطعوي» واحسق لبهم وتسيفون إن عله عتهم وضهلرة غلة فقال؛ انين كدت كرا 
قلت فكأنم) 96 المل”*"» ولا يزال معك من الله ظهيٌّر عليهم ما دمت على ذلك)”". 

وعن عبد الله بن عباس وَلَيََعَنْعَاء أنه قال: كان النبي مَلَانء 
ويقول: الا إله إلا الله العظيمٌ الحليمُء لا إله إلا الله ربُ السموات والأرض وربٌ 
العرش العظيم)0©. 

وقال صَلَإعَتَ لأشج عبد القيس: «إن فيك لخصلتين يُحُبُهما اللّه: الحلم 


و 


يقتازايدعو عند الكرب 


وقال معاوية بن أبي سفيان وِيَْئَةََئعا: «لا يبلغ العبدٌ مبلغ الرأى حتى يغلب حِلْمُهُ 
جهله. وصبّره شهوته. ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم». 


)١(‏ «وتفسير القرآن العظيم» /١(‏ /7"1/1) للحافظ ابن كثير» ط: دار المعرفة 

)١(‏ «الحلم» ص: ]١٠١[‏ لابن أبي الدنياء ط: دار الإيهان. 

(") «الحلم» ص: ]١١[‏ لابن أبي الدنياء ط: دار الإيوان. 

(5) المل: الرماد الحار. (5) صحيح: رواه مسلم [/750]. 
(7) صحيح: رواه البخاري [7745]؛ ومسلم [71770]. 

(') صحيح: رواه البخاري [81/1/]» ومسلم .1١8[‏ والترمذي .]5١١١[‏ 


58 


وقال عطاء بن أب رباح: «ما أوى شيءٌ إلى شيء أزِينْ من حلم إلى علم». 

وقال معاوية لعمرو بن الأهتم: «أي الرجال أشجع؛ قال: من رد جهله بحلمه. 
قال: أي الرجال أسمي؟ قال: من بذل دنياه في صلاح دينه. 

وقال عبد الله بن عباس وَعَلددعَ: «الجلمٌ من الخلال التي تُرضى الله. وهو يجمع 
لصاحبه شرف الدنيا والآخرة: ألم تسمعوا الله تَكنَاَ وقد وصف خليله بالحلم فقال: 
#إِنَإِبرَسِمَ حلي َوه متيب 4 [ هوق : .0/٠‏ 

وقال أبو الدرداء رََإبَدْعَنْهُ: الس لق ] فكت عالق ووتد دولك الخبرأة 
يعظّم حِلّمك, ويكثر علمُك». 

وقال الحسن: «المؤمن: حليم لا يجهل وإن جُهل عليه» حليم لا يظلم وإن ظُلم 
غفرء لا يقطع. وإن قطع وصل"'» لا يبخلء وإن بُخْل عليه صبر)”"". 
أنواع الجلم: 

الحلم على ضر بين: 

أحدهما. مايّردُ على النفس من قضاء الله من المصائب التي امتحن الله بها عبادة 
فيصر العاقل تحت وُرُودها ويحَلُمُ عن الخروج إلى ما لا يليقُ بأهل العقل. 

وثانيهما ما يردٌ على النفس بضد ما تشتهيه من المخلوقين» فمن تَعوّد الحلم فليس 
بمحتاج إل التصير لاستواء العدم والوجود عنده)7", 


)١(‏ وصل: أي وصل رحمه. 

(؟) هذه الآثار والنماذج من كتاب «الحلم» ص: ]1١0[‏ لابن أب الدنياء ط: دار الإيمان وكتاب «إحياء 
علوم الدين» (7/ 179) لأبي حامد الغزالي» ط: دار الصحابة 

(9) «روضة العقلاء» ص: )35١15-70(‏ بتصرف. 
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الأسباب الدافعيٌ للحلم: 

قال الإمام الماورديّ رَتِمَدَْلَُ: «الحلمُ من أشرف الأخلاق وأحقها بذوى الألباب 
خافه سن سللامة الغرن ووائعة للد وإجدلان الكيى والأبيات الباعقة عليه 
عكر ة: 

اونها- الرحمةٌ للجُهال» وذلك من خير يوافق رِقَة وقد قيل في متثور الحكم: من 
أوكد أسباب الجلم رحمةٌ الجُهال. 

ثانيها القدرة على الانتتصار» وذلك من سعة الصدرء وحسن الثقة» وقد قال 
بعض البلغاء: «أحسرٌ المكارم: عفوٌ المقتتدر» وجُودُ المفتقر». 

ثالثها الترفعٌ عن السباب» وذلك من شرف النفس وعُلُو الحمة. وقد قيل: إن الله 
تعالى سمى نبيه يحيى َِلِتَواَلتنَكة «سيدًا» وذلك لحلمه. 

ولذلك قال الشاعر: 

لا يَبْلْعُ المْجدَ أقُوامٌ وإن كَرُمُوا | حتى يَذْنُوا وإن عرُوا لأفوَام 
وَيَسِنْتَمُو فَتَرى الألوانَ مُسْفِرَةَ | لا صَفْحَ ذل ولِكنْ صَفْحَ الحلام 

رابعها الاستهانةٌ بالمُيِيء؛ وذلك عن ضرب من الكبر والإعجاب» ومن 
مُستّحسنيه: لما تولى مُصعب بن الزبير على العراق جلس يومًا لعطاء الجند» وأمر منادية 
فنادى: سردي قراون وعو ااي كل أبانا نر ين المرام اتتيعال قبل 0 
إقه داع دق الأرفي حفال: ارين الخامل ألى أفبثة بان عبد الل سررظير ع1 
عظادة مو :ا قعاد لقا لللقدمن #بفسين اكير 

خامسها الاستحياء من جزاء الجواب» والباعث عليه صيانة النفسء وكمال 
المروءة ولذلك قيل: ما أفحش حليمٌ ولا أوحش كريم. 


سادسها التفضّل على السَّاب؛ ويبعث عليه الكرم وحب التألفء وقد ُكى 
عن «الأحنف بن قيس» أنه قال: ما عاداني أحد قط إلا أخذث في أمره بإحدى ثلاث 
خصال: 


© إن كان أعلى مني عرفت له قدره. 
© وإن كان دوني رفعتٌ قدري عنه. 
© وإن كان نظيرى تفضلتٌ عليه. 
سابعها ‏ استنكاف السباب وقطعٌ سببه؛ والباعث عليه الحزم» وقد قال الشعبي 
ومَدلنَهُ: «ما أدركت أمى فازرهاء ولكن لا أقت لحرا نيا 
ولذلك قبل: في إعراضك صون أعراضك. 
وقد قال الشاعر: 
وفي الحلّم رَدْعّ للسّفيه عن الأذى وفي الخَرْق إِغراءٌ فلاتك أخرقاً 
ثامنها الخوف من العقوبة على الجواب؛ ويبعث عليه: ضعف النفس» 
ورب أوجبه الرأى واقتضاء الحزم. وقد قيل: «الحلمٌ ججابٌ الآفات». 
وقد قال الشاعر: 
0ق طلة ون وى هقرو كرق تت اكيم كن انون 
ماسعياء اهارا لبو القن وكام لأنة:والناعف عليه الرقاة وحيبي العية. 
وقد قيل: في مَنئور الحكّم: «أكرمٌ الشيم؛ أرعاها للذم». 
عاشرها المكرٌ وتوقع الُرصٍ الخفية: ويبعث عليه الدهاء» وقد قيل في منثور 
الحكم: «من ظهر غضبة قل كيده». 
وقال بعض الأدباء: غضبُ الجاهل في قوله» وغضبُ العاقل في فعله. 


بعض المواقف الدالة على حلمه كان 


ترقتل.. 
عن أي هريرة يليدعت أنه قال: إن رجلا أتى النبي تكله يتقاضاء'١؟‏ فأغلظ. 
فهم به أصحايهُ فقال رسولٌ الله صَْاعيَكِ: «دَهُوهِ فإن لصاحب الحق مقالا». ثم قال: 
(أعطوه 7 مثل سندا. 
قالوا:يا رسول الله. إلا أمثل من سنه. 
فقال: «أعطُوه؛ فإنَّ من خيركٌم أحسنكُّم قضاءً)(". 
َك وعليه 


وعن أنس بن مالك وَليَدعَنَهُ أنه قال: «كنت أمشى مع رسول الله جَرَاك: 


]5 قوراق خليظ اطاكبية فأفركه أعزان فهلويردانهجيذ؟ النديدة مع نظرت إن 


: بل سيسق ديه بوسسسه ع حا كيك ا‎ 3 ٠. 
صفحة عاتِق رسول الله جَلْاباكقداقد أثرت بها حاشية البْردِ من شدةجبذْبِهِء ثم قال:‎ 


يا محمد مُرلى من مال الله الذي عندك. فَألتَقّتَ إليه رسولٌ الله لاله ثم ضَحِك ثم 
ع لهال م 


وعن عائشة وَعَلَدعَتَْا أنها قالت للنبي حزق هل أتى عليك يوم كان أشد من 
بوه اذ قال #انقد لقي ث هن قومك ها لقبيث» وكان أقسد حالفية متهن يوم العقية |ذ 
برايطضي ل ارال وعد اول قر ردي إزرى لبرك كرا 
مهموم على وجهي. فلم أستفق فق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأمي فإذا بسحابةٍ قد 
أظلتني فنظرتٌ فإذا فيها جيربلٌ» فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وماردوا 
عليك» وقد بعث الله إليك مَلَكَ الجبالٍ لتأمْرهُ بها شكت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم 
)١(‏ كان النبي جَلَابِكَ قد استلف من هذا الرجل بكرا صغيرًا من الإبل. 


(؟) صحيح: رواه البخاري )]17172١511[‏ ومسلم ١5٠ ١[‏ ]. 
() صحيح: رواه البخاري :]10/8٠09[‏ ومسلم .]٠١01/[‏ 


عل ثم قال: ياعُمده ففال: ذلك ف] شعه إن شتت أن أطبق عليه الأعشيين»/” 
فقال النبى سل : «بل أرج و أن يُخرج الله من أصلابهم من يعيّد الله وحده 
ولا يشرك به شينًا)7"). 


صورمشرقت من حلم الصحابة والتابعين: 

سب رجل عبد الله بن عباس صََإيععَنَْا وبالغ في شتمه؛ فقال عبد الله بن عباس 
لعكرسة بناعكرمة#هل الرجل تاج فشظيينا لها فتكسن الرَجُل رأسهواسسن 
ما رأى من حلمه عليه)”"". 

وذكر البيهقي: أن جارية لعلى بن ا حسين رَيِمَدَُنَهُ جعلت تسكب عليه الماء ليتوضاً 
للصلاة؛ فسقط الإبريقٌ من يد الجارية على وجهه فشجه. فرفع على بن الحسين رأسه 
إليها. 

فقالت الجارية إن الله عَيَهَجَلّ يقول: # وَالْكَطِينَ لفيا 4 [ وم : :1]. فقال 
ها: قد كظمت غيظى. 

قالت الجارية: 8 وَالْصَافِينَ عَنٍ لكا * [ أَهْمََ : 17]. فقال لما: عفا الله عنك 

قالت: ## وألّه حب المحيينيرت * [ الهم : : 1]. 

قال: اذهبي فأنت خرّة! 

كان الأحقوين نس الحدمن تغر ث بطليه وش زد الكل 

قال الذهبي: أن رجلا خاصم الأحنف. وقال: لئن قلت واحدة» لتسمعن عشرًا. 

فقال له الأحنف: لكنك إن قلت عشْرًا لم تسمع واحدة!29. 
)١(‏ الأخشبين: جبلا مكة: جبل أبو قبيسء والجبل الذي يقابله. 
(؟) صحيح: رواه البخاري [7771]» ومسلم [17940]. 


(؟) «إحياء علوم الدين» (1728/5) للغزالي» ط: دار الصحابة. 
(5) «سير أعلام النبلاء» (5/ *97) للإمام الذهبي. 


3/ 


الرحمىي 

الرّخمة: هي الرقة والرأفة والعطف. وهي خلق مركبٌ من الود والجزع» وهي 
سببٌ واصل بين الله وبين عباده» وبها أرسل إليهم رُسلهُ وأنزل عليهم كُتْبةُ» وبها 
هداهم, وبها أسكنهم دار ثوابه» وبها رزقهم وعافاهو)7"'. 
معاني الرحمن في القرآن الكريم: 

وردت الرحمة في القرآن الكريم على أوجه عديدة: 

منها ما جاء بمعنى صفة الرحمن الرحيم: # كسب رَبك عل نَفسِهِ 
أَليكحْمَةَ * [الأنهك : :5]. 


ومنها ما جاء بمعنى الجنة دار السلام والأمان: #إنّ َس الله قَربُ مّرح 


ألْمَحَسِينِينَ # [ الف : 51]. 


ومنها ما جاء يمعئى «وصف» الكتاب الممنزل على موسى: ا ومن إلى كت 


مومئ إماما وبحم 


ِمَامًا وَيَحَمَةَ 4 [هْوْقْ : .]1١‏ 


2 


ال ل ا 


ومنها ما جاء يمعنى أرزاق الإنسان والحيوان: #لَوَأسمَ تتلكرة خرن يعمد 
رق > [الإقيل: .]1٠١‏ 


م أ سس ور سه لفو له اَلْوَل 


وفقيسا مااجاء ممسفى ققطرات ساد اقيق الس ا 1 1 وهو 


لْحَِيدٌ * [ الوا : + ؟]. 
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سس 


ومنها ما جاء بمعنى العافية من الابتلاء والامتحان: #أوَ أرادق بِرَحَمَةٍ * 


لي : 04] 


)١(‏ «بصائر ذوى التمييز» (/ 56) للفيروز آبادي» ط: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


كه عد 00 
وفتها ما جاء بمعتى التحاة هن غذاب الثيران: 8 واولا فصل ال ملك ورت 4 
[الدبوهٍ ٠١١‏ 


سح سس سر 


وفتها ما حاء ممعت النصيرة على اهل العدواة: : 7# أ ورا ب و صمَةٌ 4 [ الب : 1]. 


٠ ٠.‏ كدء أله 5 3 ساسح سا ل ارك 
ومنها ما جاء بمعنى الألفة والمحبة بين أهل الإيمان: # وَجَعَلَنًا فى قلوب 


ءوس رع و علد يد ساس جح 


ا درب أسَعُوه وَأَقة وَكتو 4 وال 1 


من مظاهر رحمن الله: 
الحا م حمر لا عرروما ند التي ساقم ا 
لان : «وَيَحَمَتٍ وَسِعَتَكُلَّ شَىْء > [ امف :151]. 
قال الحسن: (وسعت في الدنيا البر والفاجرء وهي يوم القيامة للذين اتقوا 


خاصة70", 


َكاليَكْان: « ود ج12 الت يمون بائتكا مَْلْ سلغْ عَلِكْمْ كنب رَيْكْمْ عل 
و 121 قيلي 0 ف كاين كدب رامل لبقت 
يحي 4 1 انلك : :5]. 


م2 وى مر سكو ب يس 


00 


هه اس سا لو سرد 


كلم اقال: «لما خلق الله الخلق كتب 
4 


ل 527711 


)١(‏ «نضرة النعيم» (5/ )2 مجموعة علماء» ط: دار الوسيلة. 
(1) «جامع البيان في تأويل القرآن» (5/ )8١‏ للإمام الطبرى» ط: دار الثقافة العربية. 
() صحيح: رواه البخاري [؟ ٠‏ 5لااء ومسلم[1١1579]»‏ واللفظ له 


ك1 


وعن سلان الفارسي وَدَلِتَهعَنَهُ قال : قال رسول الله حَإسن: «إن الله خلق يوم 
خلق السموات والأركن فاكة رحمة كل رحمة ظباق:ما بين السماء والأرظن: جحل 
منها في الأرض رحمة:؛ فبها تعطفٌ الوالدة على ولدهاء والوحش والطيرٌ بعضها 
غلى تسضى: فإذا كان نوغ الشرامة كيتيا فيش اللرحوة ا 
كلك سبي فإذا امراةٌ من 
السبى تحلب ثديها تسقىء إذ وجدت صبيًا في السبى أخذتة فألصقته ببطنها وأرضعتة. 
تقدر على أن لا تطرحة). 


وعن عمر بن الخطاب صَوَلِنَدْعَنَهُ قال : قدم على النبي عََاعَلدميَاد 


مه الأترون هذه طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لا؛ وهي 
فقال: (للّه أرحم بعباده من هذه ل 
هذه بعض الآيات والأحاديث النبوية الدالة على سعة رحمة الله وفضله. وإليك 
أخى الكريم بعض مظاهر رحمة الله تَختا. 
نعمي الايجاد والامداد: 
35 : اومان َمو في الْأَرضٍ إِلَاعَكَ له ردقه ولك ميا وْستَرْدعهَا كل فى 
فمن أجل نعم الله عَرَبِجَلّ على المخلوقات: أنه خلق ورزق. 


قال ابن عطاء الله السكندرى: «نعمتان ما خرج موجودٌ عنهماء ولابد لكل مُكونٍ 
مقي تعنة الاعاد وتهي ادلي 


.]710517[1 صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.]7165[ (؟) صحيح: رواه البخاري [5499]» واللفظ له. ومسلم‎ 


() «الحكم العطائية» ص: [71]. لابن عطاء الله السكندريء ط: دار الصفا. 


نعمت الهداييّ والارشاد: 


هذه أيضًا من أعظم النعم» ولولاها لكان الناس كالبهائم السائمة. 
فسبحان الذي خلق فسوىء وقدر فهدى. 


قال الله عَرَقِجَلٌ: # أو كن مَيمًا وأَحمِيْئهُ جلما له نور يَمْيْى يِهء في ألنّا يس كُمَن 


2001 


م شا عر دح سا هه 2-7 0006 
مله في الظلمتٍ ئيس تاج ينبا © 1 الأناك : .]17١‏ 


رأى بعض السلف قومًا يبكون على ميت لهم, ولما ازداد بكاؤهم, قال: اعجبتٌ 
لقوم يبكون على من مات بدثّة ولا ييكون على من مات قَلْبهُ وهو أشد!». 

نعمة إمهال العُصاة: وهذه أيضًا من أجل نعم الله تعالى على العباد. 

قال الله عَرَجَجَل: # وَل مُوَآِْدٌ أَشَّهُ ألنّاسَ يما كسَبوأ ما تَرَلِكَ عَلَ ظَهَرِها 


26 عو ماس خرن ١‏ م عر مد ع ا ‏ ثي 7 عن 
من دَاسَةٍ والحكن وَخَرَهُمْ ال حل تي اداعكاة أجلهم فارك أَلَّهَ كان بعبكاده. 
2 8 ل 3 ع 


بَصِيرًا * [ فاظن : 4]. 
نعمي قبول التوبي: 
وهذه أيضًا من سعة رحمته سبحانه» وعظيم فضله. إذ هو سبحانه يفتح باب الأمل 


ع ع يس لير سر سي 


والرحمة للعاصين» فبقول: #وَإِنَ ريك ذو مَعْفِرََ نيس عَلَ ظُلَمِهِمَ 4 [ الكَيْدْ : *]. 
وقال سُبَحَائَهُ: مانم يباو أَذَه أنا لْمَهُورْ لتحم > 1 للخل : 9:]. 
ماوئث اشرف بالأساءة ذاكمًا 9وَيَقُونسِثْشالفحَضُوواتشضرانٌ 
ولم تثنقصني إن أسأتٌ وَزدتني2١‏ حتى كأن إساءتي إِحْسّانٌ! 
تولى الجميلٌ على القبيحَ تَكَرُّمًا أفْتَالإلهالمُنَهْمالمنَانُ 
رحمته َال بالامي: 
وهذا واضح في يسر التشريع» وتخفيف الأحكام, ومراعاة الظروف والأحوال» 
والدعوة إلى العفو والصفح. 


0-0 لدو ب ما ف ا ل ل للد 7 5 
َالتَجَانَ: #سَمْر رَمَصَانَ أَلَذِى أَنَزِلٌ فِهٍ الْمُرَءَانُ هُدّى لاس 


صد 


07 5 ص2 ف ب ع يسم ين ده و" يم - 2 5 0200 حر عت عي 2 
الهدى وَالْعْرَقَانِ فَمَن سَِدَ نكم الشَّهْرَ فَلِيِصَمَهُ وَمَن كان مَرِيضًا 
3-3 2 قد مه دجو هه 2 

أميساو أخر بريد سَِ ل كد - ا 1 


قال الشيخ ناصر السعدي حَدَأَانَهُ: 

«إن الشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعهاء وفي الأمر بأداء الحقوق 
سواء كانت لله أو للخلق, فإن الله لم يكلف نفسًا إلا وسعهاء وإن تدبرت ما شرعه الله 
عَرَجَلّ في المعاملات» والحقوق الزوجية» وحقوق الوالدين والأقربين» والجيران» وسائر 
ماشرع وجدت ذلك كله مبنيا على الرحمة» ثم قال: لقد وسعت هذه الشريعةٌ برحمتها 
وعدا العدو والصديق» ولقد لجأ إلى حصنها الحصين الموفقون من الخلق)17). 
فضل الرحمي: 

قال الله عَرَجَلَ: لما يَحَمَةٍ ين لله لدت لهم وَكوَ كت هَطَا طَلِيط القَبِ لَأْنفَصُوأ مِنْ 
حَوَلِكَ * [ امَك :59 .]١‏ 

وََالتان: ممَيَمَدَا عِبَدَا مَنْ عاونا َتنَهُ يَحَمَةٌ مَنْ ينا وَعَلََئَهُ من لَدن 
عِلْمّا © [الكيْن : 34]. 

َي : «حَحَمَدُ مسو أَهَّهِوَالذَِ مهد أَتِدَلةعَلَ لخر رسآ يَِبَُم 4 [الك: 15 . 


وَقَايجَنَ : « كان من ألَدِينَ امنوأ وتواصوأ بألصَبْرٍ وَتَواصَواألْمَيَممَةِ 4 [ ابن : 13]. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَلنَدْعَنفُ فال:قالرسول الله حِلِلبَلوسلن : 


«الراحمون يرحمهم الرحمنء: ارحموا أهل الأرض» يرحمّكم من في السماع)؟؟. 


(١)«الرياض‏ النضرة والحدائق النيرة» ص: )190-75١(‏ للشيخ ناصر السعدي. ط: مكتبة ابن تيمية. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود[5451]. واللفظ له. والترمذي 1١97541‏ وصححه الشيخ الألباني في 
«صحيح سنن) الترمذي برقم .]١٠١5[‏ 


5374 


| هر 
أ 


وعن أبي هريرة رَيََتَهعَنَهُ قال: سمعث أبا القاسم جَلاإقَاكِ يقول: ١لا‏ تنزع 
200 


الرحمة إلا من شقى) 


قال الطَّيبي: في شرح هذا الحديث ولأن الرحمة في الخلق رقةٌ القلب علامة على 


الإيهان» فمن لا رقة له لا إيوان له ومن لا إيوان له شَّقِيّ» فمن لا يُرزق الرقة شقى)”). 


يعَصَا: «من لا يُرحم لا رح 


202 


وعن أب هريرة وَدَلَتَُعَنَهُ قال: رسول الله حَلَائهٍ 


مائة جزء؛ فأمسك عنده تسعة وتسعين. وأنزل فى الأرض جزءًا واحداء فمن 


ذل كالجزء تتراحم الخلاتئق. حتى ترفع الداية حافرها عن ولدها خشية أن 


له حَناعلتَ: «لا يرحمُ اللّهُ من 


2) 


لا يرحم الناس») 
وعن عبد الله بن مسعود رََعَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسو ل الله جَلَإويَك: ١الن‏ تؤمنوا 


حتى ترحموا». قالوايا رسول الله كلنا رحيجٌ» قال: «إنه ليس برحمة أحدكم صاحبة: 


ولكنها وعية لقان العا 


)١(‏ حسن: رواه أبوداود[5457]. والترمذي »]١977[‏ وحسنه الشيخ الألباني في (صحيح سنن» 
الترمذي برقم .]١٠١5[‏ 

(1) «تحفة الأحوذى» (7794/0) للمباركفوريء ط. دار ابن حزم 

(”) صحيح: رواه البخاري [/155991. ومسلم .]151١1[‏ 

(4) صحيح: رواه البخاري [1٠٠٠1]؛‏ ومسلم [1157] واللفظ له. 

(5) صحيح: رواه البخاري [9/75175]» ومسلم .]717١19[‏ 

(7) صحيح: رواه البيهقي :]١71/[‏ والطبراني في ١الأوسط»‏ (0/ 1775)» وصححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة)» .)737١ /١(‏ 
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وعن أبي سعيد الخدري وَعَليَدعَنَهُ قال: قال رسول الله جَرَاعقكَك: «يُدخْلٌ اللّهُ أهل 
الجنة الجنة. يُدخْلٌ من يشاء برحمته؛ وَيُدَخْلَ أهل النار ا لنار, ثم يقول: انظرواء 
من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه: فيُخرجون منها 
حُممًا'' قد امتحشو ا '' فيلقون في نهر لحياة أوالحيا فيُنبتون فيه كما تُنِبِتُ 


الحبة إلى جانب السيل؛ ألم تروها كيف تخرّحج صفراء مُلتوية)7". 


قال الحسن وقتادة» في قول الله تختاك: لوَيَحَمَت وَسِحَتَكُل َو * 
[ لعفن ]١ 5١‏ 
قالا: (وسعت ف الدنيا البر والفاجر» وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة)27, 
وقال ستيان دن غيدة كيه (خلقيت الداة رحهة ضرف ابيا غساذه 
0 ا 
وقال الْمهلب يَمَدآَنَ: «الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا 
هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم)”©. 
وقال الافظ ابد يمسم #علتاضل ديف : «من لا يرحم لا يُرحم). 
قال ابن بطال: فيه الحضٌ على استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر 
والتخفيف في الحمل» وترك التعدي بالضرب» 7"©. 
)١(‏ حممًا: أي: فحً. (؟) امتحشوا: احترقوا. 
(”) صحيح: رواه البخاري 110751 ومسلم .]١184[‏ واللفظ له. 
(5) «جامع البيان في تأويل القرآن» (7/ )6١‏ للإمام الطبري» ط: دار الثقافة العربية 
(5) المصدر السابق (/ا/ 707/0). 


(5) «فتح الباري» 0١ ٠(‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط: دار الريان. 
(©6 (فتح الباري» )0: /١‏ 6)) للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط: دار المعرفة. 


الْرْحَمَنَ في حياة النبي حَلَنعَسسلف: 
اتلك : « مَمَآرُسَلتدك يلا مهلي 4 [ااتة: .]٠١١‏ 
َكَالتجَِن: «لهَدْ سكم رسولك- ين سكم عَزِيدُ عَكيِهِ مَا عَنِثَرْ 


حرص ورَحكم بالمؤمييرت رعو وص 4 [التوي: 17]. 


وعن أبي موسى الأشعري وََنَدَعَنَهُ قال: كان رسول الله جِزانا يها 
لنائفسه أسماءً» فقال: «أنا محمد وأحمدء والُْقفى(١"»‏ والحاشر”"» ونبي التوبة» ونبي 
الرحمة»0©. 

قال الغزالي: لما أراد الله تعدا أن يمتن على العالم برل يمسح آلامه ويخفف أحزانه. 
ويجدد آماله» ويرثى لخطاياه» ويستميت في هدايته» 5 محمدًا صَلَِابْقا وسكب في 
قلبه العلم والحلم؛ وفي خلّقه من الإيناس والبر» وفي طبعه من السهولة والرقة» وفي يده 
من السخاوة والندى, ما جعله أزكى عباد الله» وأوسعهم عاطفة» وأرحبهم صدرً!؟. 

هذه بعض الآيات والأحاديث الدالة على عُلو حُلّقه» وطيب معدنه صلوات ري 
وتسليماته عليه وننتقل إلى المثل التطبيقي في حياة النبي جللةلقلة في «الرحمة». 


عن أبي شُريرة وَيَليهعَنَهُ قال: قبل رسو ل الله صََْا ا حسن بن على وعنده الأقرعٌ 
ابن حابس التميمي جالسّاء فقال الأقرع: إنلي عشرةً من الولد ما قبلتٌ منهم أحدًاء 
فنظر إليه رسول الله ج1ائة 1 


يتنك ثم قال: «من لا يررحم لا يُرحو)!؟ 1 


)١(‏ المقفي: المتبع للأنبياء. 

(؟) الحاشر: أي الذي تحشر الناسٌ خلفه وعلى ملته دون ملة غيره. 
() صحيح: رواه مسلم [1190]. 

(5) «خلق المسلم». ص: [57؟] للغزالي» ط: دار الدعوة. 

(4) صحيح: رواه البخاري [/15991]. واللفظ له ومسلم [1718؟]. 


حيرا 


وعن أبي قتادة وَوَليَدعَدَهُ قال: «خرج علينا النبي حَرَإطقك 552507 
أبي العاص على عاتقة فصلىء فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها»"". 


وعن عائشة وَوَإيَدعَتَْا أنها قالت للنبي جَا 
و 


أحل؟ 


قل هل أتي عليك يوم أشد من يوم 


قال: «لقدلقيتٌ من قومك ما لقيتٌ» وكان أشدٌ ما لقبت منهم يوم العقبة» إذ 
عرضتٌ نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال» فلم تبني إلى ما أردثٌ فانطلقتٌ وأنا 
مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتني فنظرث فإذا فيها جبريلء فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 
وماردوا به عليكء وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمُرُه بها شت فيهم. فناداني ملك 
الجبال فسلم على ثم قال: يا محمد» فقال: ذلك فيا شئت»ء إن شئت قلت أن اميق عليه 


الأخشبين2('؟. فقال النبى 12 !كل 
ضف 


ابل اربسوان تضرع الله سن اسايق من 


يعْبدُ الله لا يشرك به شيثًا) 


عن لعن وانَدْعَنَهُ قال : ما وَآيت أحداكاث أرحم بالعيال من رسول اللّه صَللكَ يلي » 


وعنه أيضًا أنه قال: كان رسول الله عليه أحسن الناس حُلّقاء وكان لي أحّ يُقال له 


9 - قال: فكان إذا جاء رسول الله تله فر آه 


أبوعمير - قال: أحسبه كان فطيا 


.]5 57[ صحيح: رواه البخاري [109971؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) الأخشبين: جبلا مكة: أبو قيسء والجبل الذي يقابله.‎ 
.]1195[ (؟) صحيح: رواه البخاري 177711 ومسلم‎ 
فطيم: بمعنى مفطوم؛ أي انتهى إرضاعه.‎ )5( 


لديا 


لين نغرٌ كان يلعب به» فربما حضرت الصلاة وهو في 
بيتناء فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح. ثم يقوم ونقوم خلفه فيُصل بنا»”". 
رحمته حَِرَعَئقَا بالمسلمين: 

5ه : «مِّمَامسَوَ يِنَّأله لدت لَه وَلَوكتَ علا عط ألم لأسا مِنْ 
حَوَلِكَ * [ همك : .]١59‏ 


قال الإمام الرازي: «اعلم أن هذه الآية دلت على أن رحمة الله تنا هي المؤثرة في 
57 2 5 5 
صير ورة محمد وكوي رحيً بالأمة.فإذا تأملت حقيقة هذه الآبة عرفت دلالتها على 
أنه لا رحمة إلا لله ستبحانه70". 


كيال : «لَد ةكم رشولف- يِنْ شرك عَزِيرٌ عَيِهِ ما عَنِمُرٌ 
ا 

قال سيد قطب رِيِمَدَْنَه: «حريص عليكم لا يلقي بكم في امهالك ولا يدفع بكم 
إلى اع سا0 وركوب الصعاب ف ذلك من هوان بكم عليه 
ولا بقسوةفي قلبه وغلظة. إنم| هي الرحمة في صورة من صورها. الرحمة بكم من الذل 
والمهوان. والرحمة بكم من الذنب والخطيئة» والحرص عليكم أن يكون لكم شرف حمل 
الدعوة وحظ رضوان الله والجنة التي وعد المتقون)7؟. 


١ 6:5‏ ]ء 


وعن لعن وانَدعَنَهُ قال : دخل رسول اللّه سي المسجد فإذا حبل تملود بين 


ساريتين؛ فقال: (ما هنا 8): قالوا: هذا حبل لزينب» تصل فإذا كسلت أو فترت00) 


)١(‏ النغير: طائر يشبه العصفور. 
(؟) صحيح: رواه البخاري [151/1/8» ومسلم .175١6٠0[‏ والترمذي [777]. 
69 مفاتيح الغيب» (//0717) للإمام الرازي» ط: دار الغد. 

(5) «في ظلال القرآن» (7/1177) للأستاذ: سيد قطب, ط: دار الشروق. 
(6) فترت: ضعة ضعفت عن القيام. 


يدل على ذلك مواقف عديدة منها: 
عفوه جَلَإعقتادعن المش ركين لما فتح مكة. 
بيه عن التعرض للمسالمين أثناء الحروب. 
تحذيره صَلئقدمن ظلم أهل الذمة. 
حضه جَرَإَِقَعى خسن معاملة الأسرىء وغير ذلك من المواقف التي لا تحصى . 


يدل على هذه الرحمة أحاديث كثيرة ومتعددة منها: ما رواه مسلم في صحيحة 
عن شداد بن أوس وَوَلَتَدُعَتَهُ قال: قال رسو ل الله جَلَإدك: «إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء.؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذيحة» وليّحدَّ 
أحذذكم شغرنه ولبرح شبيس هم 
وُلِدَتْ بمولِدك المكارمٌ والتدى 2 والجلم عند الفّيظ والإحسانُ 
والرّفق والصّفح الجميل عن الأذى والهدزة اتستضاء والشفسيوان 
فأقمتّنِلخلقالكريممَنارةَ ‏ سما بعذب حديثك التبيانٌ 
فصل الخطاب تقد ملكت زمامه ونثرت مالم يستطعهة لسان 


وأتيتَ بالتوحيد صرْفا خالصًا ‏ للهلميُشرك بهإنسانٌ 


.]785[ صحيح: رواه البخاري [0٠5١١]؛ ومسلم‎ )١( 
.]١455[ (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 
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٠ 


العطن 

العفة: هي الكفٌ عن القبيح والمحارم الدنية» والكف عن الحرام والسؤال من 
الناس. وهي النزاهة عن الشيء. 

قال الكفوي: «العفة هي الكف عم لا يحل)”1". 

وقال الجاحظ: «هي ضبط النفس عن الشهوات وقصرُها على الاكتفاء ب يُقِيمُ 
أَوَدَ الجسدٍ ويحفظٌ صحتهٌ فقط واجتنابُ السرف في جميع الملذات وقصدٌ الاعتدال» وأن 
يكون ما يقتصر عليه من الشهوات على الوجه المستحب المتفق على ارتضائه وفي أوقات 
الحاجة التي لاغني عنهاء وعلى القدر الذي لا يحتاح إلى أكثر منه» ولا يحرّس النفس 
والقوة أقلُ منه. وهذه ا حال هي غاية العفة»7. 

وقال الجرجاني رَحَدَاانَهُ: «(العفة: هي هيئة للقوة العسيرية بتوسظة بين الفجور 
الذي هو إفراطً هذه القوة, والحُمُود الذي هو تفريطّةُ. فالعفيفٌ منٌ يباشِرٌ الأمور على 
وفق الشرع والروّءة7". والعفة دليلٌ على كمال النفس وعِرُّهاء ونزاهتهاء ودليل كمال 
العقل» وهي ركنٌ من أركان المروءة. 
فضائل العضت: 

َاتَجَال : #للممرا 
ف 0 ا 


0 «الكليات») ص: [7751] للكفوىء. ط: دار ابن تيمية. 
)7١(‏ «تبذيب الأخلاق»). ص: .)57-571١(‏ 
00 «التوفيق على مهمات التعاريف) ص: ]١51[‏ للمناوي» ط: مكتبة الصفا. 


لذلا 


وحالهم ومقاللههم 50 ساب أي با 7 لذوى الأباب من صفاءم > كا قال 
تتال: #سِيمَاهُمٌ في وجُوههم #» وقال «لتعرفنهم في لحن القول». «لا يسألون الناس 
إحافًا» أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه(1". 


وَكَالتَال : «وَلِسَبَعَفِفٍ الدنَ لا يدون يكحا حو ينيب لَه يون فلو وَالَذِينَ يبون 
2000 هر 2 2 2 يو 200 مو 00 207 ع 
كا 0 1 َكَتبُوَهُمَ إن َنم فوم باهم ين مَالٍ أن الى تنكم 
سرح 2 مج سس 0ج 22-4 0 يه لو سه ل سس 


لا 5 يليك على الغا إِنْ أردن تحصنا لبنغوأ عرض الحيووٌ لديا ومَن يُكْرِههنَ فإ 


1 مون وت يصع 4 اند | 


قال ابن العثيمين: «أمر من كان فقيرًا بأن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله. يعنى: 
لا يطلق لنفسه العنان بالنظر المحرم, والمباشرات المحرمة» وتتبع النساء وما أشبه ذلك» 
ييه ا 


ع 


يا هرك 0 / تسد 0 ا يي علسم ا 5] 


قال ابن العثيمين: أي: قعدن عن الحيض والولد لكبرهنء فليس عليهن جناح أن 
يضعن الثياب من الجلباب والرداء والقناع» غير متبرجات بزينة كققلادة أو سوار أو خلخال. 


أن ننه نار كاده : 0 3 3 فق 
وأن يستعففن بأن لا يضعنها خير لن والله سميع لقولهم عليهم بط في قلو.هم 
وَكَالَجَانَ: #ورودته أل هُرَ فى ينها عن سوم وَعَلَقَمتِ الْأَبوبٌ وَفَالتَ هَيْتَ 


الم ع د ع 


لك كال ساد اكد تك دَق 2 ا بفْلِحُ الطيلمُوت () وَلَقَدَ هَسَّتٌ بو 


)١(‏ «محاسن التأويل» (117/1) لجال الدين القاسمى» ط: دار الحرمين. 
(؟) «تفسير القرآن الكريم (5/ /194) للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ط: دار البصيرة. 
(*") المصدر السابق (65/ /1/91-/7/4). 


20 7 أ ا لماخ ربد ححكة إك ترق عند الشوة والتشناه نخد ون باون 
0 ير * [ يُوضفن : 4-78 7]. 
قال الرافعي رَيِمَدَْنَُ: «عجبًا للَحُبٌ! هذه ملكة تعشق شق فتاها الذي ابتاعه زوجها 
بثمن بخسء ولكن أين مُلكُها وسطوةٌ مُلكها في تصوير الآية؟ لم تزد الآية على أن قالت: 
عع عر سرح يه تلدلتة و 5 2 3 
الو وي بس سيو ل 0 


ا 0 ا 00 
من أنوثتها لونٍ بعد لون؛ ذاهبة إلى فن» راجعة من فن؛ لأن الكلمة مأخوذة من رودانٍ 
الإبل في مشيتها؛ تذهب وتجىء في رفق. وهذا يصور حيرة المرأة العاشقة» واضطرابها في 
حَبّهاء ومحاولتها أن تنفذ إلى غايتها. 

فم ارون ينو 4 لدُلٌ على أنه لا تطمع فيهء ولكن في طبيعته البشرية. ثم 
قال : #وَعَلَقَتِ الْأَبْواب4 وم يقل :أقلقت وهذا تشعر أما ًا ست ورات منهغازلة 
الالصراق» ضرعت فق ثررةتقسها مينابة سحي التفل الراحد اتالاعدة ورئ من بأنت 
إلى باب» وتضطرب يدها في الإغلاق» كأنما تحاول سد الأبواب لا إغلاقها فقط. 

«وقالت هيت لك» ومعناها في هذا الموقف أن اليأس قد دفع بهذه المرأة إلى آخر 
حدوده. فانتهت إلى حالة من الجنون بفكرتها الشهوانية» ولم تعد لا ملكة ولا امرأة) 
خل الوك ةجبر ائئنة عر خلة الككقة قمر حلاف كرون فى وان ل اكد اساجها 
وغليانها. 

فقال يوسف: «معاذ الله» ثم قال: إنه ربي أحسن مثواى» ثم قال: (إنه لا يفلح 
الظالمون» وهذه أسمى طريقة إلى تنبيه ضمير المرأة في المرأة» إذ كان أساس ضميرها في 
كل عصر هو اليقين بالله» ومعرفة الجميل» وكراهة الظلم. 


1/4 


1 : 
(ولتتيضيع وكات ترس نيذه العببازة إل اجاتر امس عليه وتعلته ين 
والتجأت إلى وسيلتها الأخيرة» وهي لس الطبيعة بالطبيعة لإلقاء الجمرة في الهشيم..! 
وهاهنا المعجزة الكبرى؛ لأن الآية الكريمة تريدٌ ألا تنفي عن يوسف عاك 
فُحولة الرّجولة: حتى لايُظن به ثم هي تريدٌ من ذلك أن يتعلم الرجال» وخاصة 
الشبّان منهم» كيف يتسامون بهذه الرّجولة فوق الشهوات؛ حتى في ا حالة التي هي خباية 
الطبيعة؛ حالة ملكة مُطاعة فاتنة عاشقة تختلة مُتعرضة مُتكشفة مُتهالكة. 


هنا لا ينبغى أن ييأس الرجلء فإن الوسيلة التى تجعله لا يرى شيئًا من هذا هى أن 


١ 5‏ 
يرى برهان و 


وعن عبد الله بن عمرو ووَعَْبَدْعَنعًا أنه قال: قال رسول الله جََنعَمسَك: «أربع إذا 
كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدُنيا: حفظ أمانة:» وصدق حديث؛ وحُسنٌ خليقة 


وعفة شن طلعوة”, 


وعن عيد اللّه بن مسعود وَلنَدْعَنكُ أن النبى صَلجَلْوضلي كان يقول: «اللهم إنى 


انانف الى والتقعى والعقاف والنعس 1 


وعن عياض بن حمار المجاشعي: أن رسول الله جيرا 
الأ زف ون آمرق أن أعلمكي ماصهات غا على يمن هذا كل هال داتعي جلال. 
وإني خلقتٌ عبادى حُنفاء كلهم. وإنهم أتنهم الشياطينٌ فاجتالتهم”؟' عن دينهم» 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم؛ وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانًا. 
)١(‏ «وحي القلم» (79-1/8/1) صادق الرافعي» ط: دار الكتاب العربي. 
(؟) صحيح: رواه أحمد [5771]., والخرائطى في «مكارم الأخلاق» 3١ ٠(‏ واطيثمي في «المجمع») 


»)١55 /5(‏ والطبراني في «الكبير» )0١ ٠(‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم 
[585] وانظر: «المشكاة» 7751 0]. 


() صحيح: رواه مسلم .]115١[‏ (:) اجالتهم: استخفوهم فذهبوا بهم. 


يلط قال ذات يوم في مُحطبته: 


الأب جم سح م ل د 03د 
إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عرءهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب. 
وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتى بك. 


و 
وأتزلث غلبك كنانا لاايغبياة اناد 7 تقر ؤ؛ ناد ويفظاض ون الله أمرق أذ ارق 
ريشا فقلت: رب إذَا يثلغوا رأمبي”'' فيدعوه حُبزةً. قال: استخرجهم كما استخرجوك. 
واغرّهُم نغزِكٌ وأنفق فسننفق عليكء وابعث جيشًّا نبعث خمسة مثلة. وقاتل بمن 
أطافاف ون عض اف قال واه اناو ين تلطا الابيد سين لول وول 
رقيق القلب لكل ذى قربي ومسلم. وعفيف ذو عيالٍ. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي 
رَبْرَا" له الذين هم فيكم تبعًا لا يتبعون أهلاً ولا مالاً. والخائن الذي لا يخفى له 
طمعٌ وإن دق إلا خانة. ورجل لا يصبحٌ ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» 
وذكرالتخل أن الكذب» 1 والفيظل* اللبحا قر 
وعن أب هريرة ويَوَلسَدعَنَُ أنه قال: قال رس ول الله جَرَاباَلويَا: «ثلاثة حق على الله 
عوثهُم: المُجِاهِدُ في سبيل الله والمكاتبُ الذي يُرِيدُ الأداء.والناكح الذي يريد 
العضاف01. 


وعن أبي هريرة رَبَدَنَهْعَنَدُ أن رسو ل الله حِلااعَقِ قال: «قال رجل لأتصدقن الليلة 


بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصٌدق الليلة 
على زانية. قال: اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته 
فوضعها في يد غني. فاصبحوا يتحدثون: تصدق على غنى. 

)١(‏ كتابًا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مر الزمان. 
(؟) إذَا يثلغوا رأس: أي يشدخوه ويشجوه كا يشدخ الخبز» أي: يكسر. 

() لا زَيْرّله أي: لا عقل له يزبره» ويمنعه مما لا ينبغي. 

(5) الشنظير: السيئ الخلق. (4) صحيح: رواه مسلم [1875]. 

(1) صحيح: رواه الترمذي [555١].؛‏ وابن ماجه [/751]» وصححه الحاكم في (مستدركه) (9/ '0577) 
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قال:اللهم لك الحمد على غني, لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوض 
في يد سارق. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق فقال: اللهم لك الحمد على 
زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل لهُ: أما صدقتّك فقد قبلت. أما الزانية 
فلعلها تستعفٌ بها عن زناهاء ولعل الغني يعتبرٌ فينفق مما أعطاه اللّه. ولعل السارق 


1 ودر (1) 
يستعف بها عن سرقته) 2 . 


لقك: «ليس المسكين الذي تَرْدهُ 
التمرة والتمرتان. ولا اللقمة ولا اللقمتان. إنما المسكينٌ الذي يتعفف. اقرءوا إن 
شئتم.. يعنى: قوله تختاك: « لا لوت لكات إلْكحافًا 4 [ البو : 


وعنه ووَوَلَتَُعَنَهُ أنه قال: قال رسو ل الله حَلَااء 


وعن أبي سعيد الخدري وَوَزَدَعَنْهُ أنه قال: إن ناسّا من الأنصار سألوا رسول الله 
ةسيك فأعطاهمء ثىم عا لوه فأعطاهم. خض نقد ما غيدة. قال: ناما يكن عندى هخ 
خير فلن أدخرةٌ عنكم. ومن يستعفف يُعفه الله ومن يستغن يُغنه الله. 

ومن يغصي يصبره الله. ونا أعظى اح دمن خطاءخي” وآوسة من الصيزة7؟. 


وعكن عوف بن مالك الأشسجعى َدَلَدْعَنَهُ أنه قال: كنا عندرسول الله صَللكَ ولي » 


تسعة أو ثائية أو سبعة» فقال: «الا تْبايعُون رسول الله4) وكنا حديث عهد بببعة. فقلنا: 
5 1 قله / 0 0 ع 2 

قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: «ألا تبايعون رسول اللّه؟). قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: 
قدبايعناكيا رسول الله. فعلام تُبايعك؟. قال: «على أن تعبدوا الله ولا تتشركوا به 


شيئًا والصلوات الخمس. وتطيعوا - وأسر كلمة خفية - ولا تسأئوا الناس شيئًاة. 
و 


فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقّطُ سوط أحدهم. فا يسأل أحدًا ينال إياة9. 


8 


د 


3 


.]١١771[ ومسلم‎ »]١571١1[ صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.]٠١19[ (؟) صحيح: رواه البخاري [5079]» ومسلم‎ 
.]١١07[ ومسلم‎ »] ١5191 صحيح: رواه البخاري‎ )( 
.]1/51/[ وأحمد (7/ "37 وابن ماجه‎ »]١5757[ وأبو داود‎ »]٠١ 57[ صحيح: رواه مسلم‎ )5( 


55 


8 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويَدَلنَدَعَْعَاء أن رسول الله لايك قال: «أفلح 


لض 5 07 اا" 


هه اس سا لو سرح 


لعن قال: «لأن يغدو 


يب ل ل لي 
بأل رخا أعطاة أوهفدة كنك قن اقين اتعقي) افضل سخ اكنن الششلى: وايدا نين 
1 
تعول) 
وعنه ووَوََيَهعَنَهُ أنه قال: قال رسول الله صَلإكقتَاكُ: «ليس الغني عن كثرة 
' ل 
العرض» ولكن الغنى غنى النفس» 


وعنه وَوَلنَدْعَدَهُ عن رسو ل الله صِلإكَقدِ أنه قال: «إني لأنقلبُ إلى أهلي فأجِدُ 
التمرة ساقطة على فراشي؛ ثم أرفعُها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة ألقيها)7؟ 
وعنه رََِايَدعَنَهُ أنه قال: أخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال 


رسو الله ج80تلة: «كَخْ كم ارم بهاء أما علمت أنا لا نأكلٌ الصدقة)20. 


وعن أنس بن مالك وَعَليَدعَنهُ أنه قال: مر النبي جل إقتزدبتمرة في الطريق قال: 


«لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلثها)7 


تَدْعََدُ أنه 5-8 رسول اللّه لوس يقول اطويين لضن 


0 ) 


وضع تخب لقي طبيك فاك 


ا م 


هدى إلى الإسلام؛ وكان غيشاه كفافقًا وقنع به) 


.]١٠١ 57[ ومسلم‎ »] ١51711 صحيح: رواه البخاري‎ )"( .]١١95[ صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.]١٠١91١[ صحيح: رواه البخاري [1555]» ومسلم‎ )"( 


(5) صحيح: رواه البخاري 5771 17 ومسلم .]١١1١[‏ 

(5) صحيح: رواه البخاري »]١5911[‏ ومسلم .]١٠١59[‏ 

(5) صحيح: رواه البخاري 57١11‏ 7]: ومسلم [11/1]. 

(0) صحيح: رواه الترمذي [7759].» والحاكم في ١المستدرك» /١(‏ 078. وصححه الشيخ الألباني في 
الصحيح الجامع») برقم [79721]» وانظر: «الصحيحة» .]١505[‏ 
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قال لقان الحكيم حم داللَّهُ: ١لحقيقةٌ‏ الورع العفات7 
لما فتح المسلمون القادسية أخذوا الغنائم ودفعوها إلى عمر رََزَيَهَعَنَهُ فقال: «إن قوم 
أقوا هته لآمناة كدالوا لا«عققت تدرا ولو رسضيا أمن اومن لراعت الف 


وقال عبد الله بن عمر ََسَدْعَنْهًا: انحن معشر قريش نعَدٌ الحلم والجود والتؤدة» 
والعقاق مخ المروهة)1. 


وقال عمد مج الخنينة وعذلئة:«الكرال ق ثلاقة: العفة فى الدينوالضرغل 
التوائ» وجبي الفنيين ف المعيقية, 

والالطياة ااترريى ات مسا ونا ووو روم لبوا ار أربجا ادا 
لمشرماد 5 د «قضل الثقى أقضل من اللسان 


و 


اوم حَمَهْلنَهُ: (إن دين المرء يفضى إلى الستر والعفاف». ويؤدي إلى القناعة 
بالعقاف 91 


وقالابن حجر يه حزان : «العاةإذا كان عليًا ولم يكن عفيفًا كان ضررةٌ أشد من 


)١(‏ «الورع» ص: [59] لابن أبي الدنياء ط: الدار السلفية. 

(0) المرجع السابق ص: .]١571[‏ 

(؟) «الأداب الشرعية» (7/ .)١5‏ 

(5) «أدب الدنيا والدين» ص: [797] لابن أبي الدنياء ط: مؤسسة الرسالة. 
(5) «الورع» ص: [17] لابن أبي الدنياء ط. الدار السلفية. 

(5) «الآداب الشرعية» (؟/ .)771١‏ 

(0) «أدب الدنيا الدين» ص: ]١951[‏ لابن أبي الدنياء ط: مؤسسة الرسالة. 
68 (١فتح‏ الباري» /١117(‏ 69 للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط: دار الريان. 


وعن عبد الرزاق قال: «قدم علينا أحمد بن حنبل هاهنا - يعني في صنعاء باليمن 
- فقال ستتين إلا شيئّاء فقلت له: يا أبا عبد الله» خذ هذا الشيء فانتفع به» أرضنا ليست 
بأرض متجر ولا مكسب - وأرانا عبد الرزاق كفه. ومدها فيها دنانير - فقال أحمد: 
أعمل بيدي. فاشتغل مع الحصادين يحصد القمح بالمنجل وأجرته الحب الذي يسقط من 
السُنبل أثناء الحصاد هو أجرته. وم يقبل من عبد الرزاق بن همام الصنعاني شينًا)”١2.‏ 
لبس ثٌبالعفة ثوب الفني ‏ فصِرثأمشي شامِخالراس 
أقنطق في اتصبمز لساتي فماأخضعٌ بالقول لِجُلاسي 
ذا ريسك انكية فين ذى القن اتهكضنانكافويانياس 
مُظَاهِرْ العمّن: 
للعفة مظاهر كثيرة منها: عِمَّة المَرْج: 
والمقصود بعفة الفرج: صيانته عم| لا يحل. 
قال الله تختاق في وصف المؤمنين : #وَالدينَ هُمْ روجهم حَفِظُونَ 12 يلاع عل روجهم 
َو مَامَكَكتْ أيهم فم عير مووي 4 [ الفننولنا : ه - 1]. 
وَكَالتَال : «وَلِسَتَعِفِفٍ اَن لا يدون يكحا حو ينيم هه ون فَضلِو- 4 [الذبوير : +0]. 
وعفة الفرج إنما تتحقق بالبعد عن دواعي الزنا وأسبابه» ومن هذه الدواعي 
والأسيات: 
الحاسحكه سه ان إبليس» وهي بريد الزناء لذا أمر الله 
بغض البصر فقال: #اقُل إِلْمُؤِْنِي يَعْضُواأ ِنْ أبصدرهم سد 
7 حبر يِما بِمَايِضَسَعُونَ (©) وكُل لَلْمُؤْمتِ يَخَضْضْنَ مِنْ برهن ويحفظن جهن * 


[اكشوه ١‏ .امم 


)١(‏ «حليه الأولياء» (9/ ١75‏ - 176) لأبي تُعيم الأصفهاني» ط: دار ابن القيم وانظر: «البداية والنهاية» 
)007/١(‏ لابن كثير» ط: مكتية المعرفة. 


لا 


كل الحوادث مبداها من النظر ) ومُعظم النار من 52006 
كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلاقوس ولا وتر 
والعبدُ ما دام ذا عين يُقَلبهًا ‏ شي أعيّن الناس موقوفٌ على خطر 
يسرّمُقلتة مأضر مُهجَّتهُ ‏ لا مرحبًا بِسُرور عاد بالضرر 


مصافحت المرأة الأجنبيي: 


عن أن هريرة وانَدعَنَهُ كقال: قالرسول الله صَدكَنْوسَا: («كتب على ابن آدم 
تصيبة مسن الؤقاء درف ذفك ل ميخالة فا لجرت ان زخاهما التظدن والأذحان وتاهما 
الاستماع؛ واللسان زناه الكلام؛ واليدُ زناها البطشء والرجل زناها الخطاء والقلب 


يهوي ويتمنى» وييصدق ذلك الفرجح ا 


الخلوة بالأجنبية: عن عامر بن ربيعة وَدَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صَلإععس: 


لا لا يَخْلوَنٌ وجل ياهراة إلا كان كالفيهها الشيطان) 7 
التبرج: 
والتبرج معناه الظهور؛ ويّرادهنا: إظهارٌ المرأة من بدنها ما يجب إخفاؤه. 


ل بو مر صر 


2 1 ارده و مه غامد 
َالتَجَانَ : #ولا تبرجحس تبرج لْجَهِيِئَةَ الأول > [ ارب : ]. 
عفن البطن: 
ا ا 


َاا تع : «يكايبًا ارس ل كلأس الطَيبت وَعمَنوأصَديِصَا إِيْ يمَاتعْمَُونَ حلي 4 
[ الؤسوت : ]5١‏ 
كلجال : «إيتآيها أل ءَامَأ كوأ من يبت مَا روفاك وَأ كوأ ينه إد كدثز 


سبي 2 
إِيَّاهُ فَبَدُوت 7 ىم 


.]١151[ صحيح: رواه مسلم [/191؟1]. (؟) صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


وعن أبي هريرة وَدَنََعَنهُ قال: قال رسو ل الله جَاعتَكِ: «إن الرجل يُطيل السضرء 


أشعث أغبر يمديده إلى السماءء يا رب يا رب! ومطعمه حرام ومشريه حرام وملبسه 


حرام وغذى بالحرام فأني يُستجاب له)17). 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويَدَلنَهَءَتها: أن رسول الله جَرَايدْقياه قال: «قد 
أفلح من أسلم؛ ورُزق كفافًاء وقنعه الله بما آتاه)7"). 
عليك بتقوى الله واقنَعٌ برزقه ‏ فَحَيِرٌعباد الله من هوقَانِعٌ 
ولا تهلك الدُنيا ولا تطمعٌ بها فقد يهلّك المغرورٌ فيها المطامعٌ 
وَصْبِرًا مَانَابَ منها فمايَسُتوي 2 ع بّْدصبووروج ززع 
أعاذل ما يُُغني الثواءٌ عن القَتََّى ‏ إذا حَشْرَّجَتْ في النّفس منه الأَضَالعٌ 
عضن النفس عن سؤال الناس: 

عن أبي هريرة يَوََنَهَعَنْهُ قال: قال رسو ل الله صَلعَيَِ: «ليس المسكين الذي 
ترُدُهُ التمرة والتمرتان: ولا اثلقمةٌ ولا اللقمتان: إنما المسكينٌ الذي يتعففٌ اقرءوا 
إن شئتم - يعني قوله تختاق: « لا تاوت آلكامى إلكحانًا 4 [ البق : 270007 . 

وعنه وَوَليَدعَنةُ قال: سمعت رسو ل الله 0[5ازايقول: «لأن يغدوأحدكم 
فيحتطبٌ على ظهره فيتصدق به؛ ويستغنى به عن الناس خيّر له من أن يسأل رجلا 


اعظاة او اسة لهم فان الين:الكليا افضل امن الين الششل وابدا فى و0 
أقسمُ بالله لَرَضْحَالنُوى | وَشربّ ماء البّحر المالجة 


.]١١95[ (؟) صحيح: رواه مسلم‎ .]١١١9[ صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.]٠١79[ صحيح: رواه البخاري [50574]» ومسلم‎ )*( 


(:) صحيح: رواه مسلم [57 .]١١‏ 


1 


أَمَرَللإنِسانِمِنْحِرْصِهٍِ وَمِنْ سؤال الأؤجه الكا 


فاستشعراليأس تكن ذاغني 2 مُغتبطابالصّفْقةالرابحة 
فَالرْهُدُ عزوالتقى سُؤدد | ورغبةالتفس لهافاضحة 
صور عظيمي من صور العصي: 

عطاء بن يسار: خرج رَيِمَهََهُ وأخوه سليمان بن يسار حاجين من المدينة ومعهم 
أصحاب لهم حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلاء فانطلق سليانٌ وأصحابةٌ لبعض 
حاجتهم. وبقى عطاءٌ بن يسار قائمً) في المنزل يصلى» فدخلت عليه امرأة من الأعراب 
جميلة» فلما رآها ظن أن لها حاجة» فأوجز في صلاته. ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم. 
قال: ماهي؟ قالت: قم فأصِب منيء فإني قد ودقت ١١‏ ولا بعل لي» فقال: إليك 
عني» لا تُحرقيني ونفسك بالنار.. فجعلت تراودٌه عن نفسه وتأبى إلا ما تريد» فجعل 
عطاءٌ يبكي؛ ويقول: ويحك إليسك عني إليك عني؛ واشتد بكاؤٌه..فلما نظرت المرأةٌ 
إليه وما داخله من البكاء والجزع بكت المرأة لبكاته» فجعل يبكي والمرأة بين يديه 
تبكي. فبينما هو كذلك إذ جاء سليمان من حاجته؛ فلما نظر إلى عطاءٍ والمرأةٌ بين يديه 
بكى سجس يكن فى تاحية البيث البكاتهماء ولا يدري ما أركاهها | وجعل اصحابهما 
ينون رجلا رجلا كلما أتى رجل فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم لا يسألونهم عن 
أمرهم» حتى كثر البكاء وعلا الصوتء فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجتء وقام 
القومٌ فدخلواء فلبث سليمانٌ بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالًا له 
وهيبة» وكان أسن منه؛ ثم إنهما قدما مصر لبعض حاجتهماء فلبثا بها ما شاء الله؛ فبينا 
عطاءٌ ذات ليلة نائم» إذا استيقظ وهو يبكي!. 


)١(‏ وَدِقتٌ: أرادت الفحل. 


فقال له سليمان: ما يبكيك يا أخي ؟! 
فاشتد بكاؤه قال: ما يبكيك يا أخي؟! 


قال: رؤيا رأيتها اللبلة قال: ماهى؟ قال: لا تُخبر بها أحدًا مادُمت حياء قال: 
وماذاك؟ 


قال: رأيثٌ يوسف النبي اتلك فجئتُ أنظرٌ إليه فيمن ينظ فلما رأيثٌ حُسنه 
بكيت! فنظر إلى في الناس فقال: ما يُبكيك أيها الرجل؟ قلت: بأبي أنت وأمي ذكرتّك 
وامرأة العزيز وما ابثُلِيتَ به من أمرهاء وما لقيت من السجن وفرقة الشيخ يعقوب 
عِنآسَكة فبكيت من ذلكء وجعلت أتعجب منه. فقال: «فهلا تعجبت من صاحب 
المرأة بالأبواء؟ فعرفت الذي أراد فبكيت» واستيقظت باكيا. 

قال سليمانُ: يا أخي! وما كان حال تلك المرأة؟. 

قال فقص عليه عطاءٌ القصة» فم| أخبر سليهانٌ بها أحدًا حتتى مات عطاء وحدث بها 
بعده امرأة من أهله» وما شاع هذا الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار»”" . 


السري بن دينار: 
قال محمد بن إسحاق «نزل السريٌ بن ديئار في دار بمصر كانت فيها امرأةٌ جميلة 
تففنٌ الناس بجالماء فعلمت المرأة فقالت: «لأفتنه»؛ فل دخلت من باب الدرب 
كشفت وأظهرت نفسهاء فقال السرى: مالك؟ قالت: هل لك في فراش وطي وعيش 
5 زفق 
1 
فأقبل عليها وهو يقول: 
وكم ذى معاص نال متهن لدم ومات فْخلاها وذاق الدواهيا 


(١)«صفه‏ الصفوة» (؟/ 81-5 ) لابن الجوزي» ط: دار ابن هيثم . 
() «ذم المموى») ص: (7310-575) للإمام ابن الجوزي» ط: دار العقيدة. 
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تَصِرَّمُ لذَّاتُ المعاصي وتنقضى) وتبقي تباعات المعاصي كما هيا 
فواسوأتاه والله را وسامعٌ لعبب بعين الله 55 المعاصيا 
رجل من الأنصار: 
أحرت امرأةمن المديئة رحلا من الأتصارة فآرسلت تقكر اليد بها وشاله الزيارة 
وتدعوه إلى الفاحشة - وكانت ذا بعل فأرسل إليها: 
إن الحرامَّ سبيلٌ لست أسلكه ولا أمُرَّبه ما عشثُ في الناس 
إنى سأحفظ فيكم من يُصوْنكُم فلا تكوني أخا جهل ووسواس'") 
عضن بها ملك الدنيا والآخرة: 
قال الحسنٌ بن زيد: (وَلِينا بديار مصر رجل» فوجد على بعض غماله فحبسه وقيده؛ 
فأشرفت عليه ابنةٌ الوالي فهويته» فكتبت إليه وكان قد نظر إليها: 
اهبا اترامفي بعيتيه وفي اشرق لكوت 
إن قسرة وصضنا شد افعتةانشية)ءاتوف 
فأجاها الفتى قائلًا: 


إن قريتى زائني العيتيد دن فشالفرج هفيفا 


فيس إل انشكة الشاكة وتات لويف 


قداردناك على عش | ةق كإنسانًاعفيفًا 


.]7751[ المصدر السابق» ص:‎ )١( 


سل 


غيرنيِخِفَدُييا حكانبيبر لطيفًا 
داع السشرورلم انلك الوال» قدصا ياء افر ويعه إناهاء ودضهها لي . 
ثمرات العصن: 
اعلم أخي الكريم أن للعفة ثمرات محققة للعفيف في الدنيا والآخرة: 
© منها: تفريج الكروب: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ويََزْتَدعَناه قال 
ه َِاَ يقول: «انطلق ثلاثةٌ نفر ممن كان قبلكم؛ حتى أواهم 
الفييث إلى غاز قد كلوة: كاكحد رق صكرة هن الجبل فسدت عليهم الغار؛ فقالوا: 


إنه لا يُنجِيكُم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. 


3 0 فود ابيط ل فده 5 0912 
قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان» شيخان كبيران؛ وكنت لا أغبق 


أبي طلبٌ الشجر فلم أز-7؟' عليهما حتى ناماء 
فحلبتُ لهما غبُوقهُماء فوجدتهُما نائمين: فكرهت أن أو قظهماء وأن أغبق قبلهما 
أهلا أومالاءفلبثتٌ ‏ والقدح على يدى ‏ أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجرٌ 
'*) عند قدمي؛ فاستيقظاء فشربا غبُوقهُما. اللهم إن كنت 
فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئًا 


لا يستطيعون الخروج مته. 


قبلهُما أهلًا ولا مالا.فنأى7” 


وا لصبية يتضاغون 


وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم؛ كانت أحب الناس إلى - وفي رواية 
كنت أجبّها كأشد ما يُحب الرجال النساءء فأردتها على نفسها فامتنعت مني 
حتى ألمت بها سنة"' من الستين: فجاءتئي فاعطيتها عشرين ومائة ديثان على 
)1( اذم الموى) ص: (/5751-/7557) للإمام ابن الجوزي» ط: دار العقيدة. 
(1) أغبق: الغبوق: الشرب آخر النهار. (؟) تأى: بعد. 
(5) أرْح: أرجع. (5) يتضاغون: يصيحون من شدة الجوع. 
(5) ألمت بها سنة: أي: نزل بها فاقة وفقر وحاجة. 
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أن تخلى بينى وبين نفسها ففعلت؛ حتى إذا قدرت عليها ‏ وفي رواية - فلما قعدثُ 
بين رجليها ‏ قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه''"؛ فانصرفتٌ عنها وهي 
أحب الناس إلى؛ وتركت الذهب الذي أعطيثها . اللهم إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاء 
وجهك؛ فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج 
نه 

وقال الثالتُ: اللهم استأجرثٌ أجراء؛ وأعطيتهم أجرهُّم غير رجُل واحب؛ ترك 
الذي له وذهبء فثمرث أجره حتى كثرت منه الأموال؛ فجاءني بعد حين:؛ فقال: 
ياعبد اللهأدٌ إلى أجرى؛ فقلتٌ: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم 
والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلتُ: لا أستهزئ بك فأخذه كله 
فاستاقه فلم يترك منه شينًاء اللهم إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك فافرّجٍ عنا 
ما نحن فيه؛ فانفرجت الصخرة؛ فخرجوا يمشون)7"). 


قد 


© ومنها: مغفرة الذنوب: عن عبد الله بن عمر ََيَدَعَنْهَا قال: (سمعت رسول الله 
يق نُحدث حديثًا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات» ما حدثتٌ 
مدولكن سيعفة أكتر مين ذلاكة سصمعة سيول 4011 6مك لبقتل كان لعفل 
من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله؛ فأتتهُ امرأةٌ فأعطاها ستين دينارًا على 
أن يطأهاء فلما أرادها على نفسها ارتعدت ويكت» فقال: ما يُبكيك؟ قالت: لأن هذا 


غودل هنا عوالقه وها سولاك صلية لذ الحانعة ققاق :الغو لتك هذا ع سحافة 

الله كتاك: فأنا أخرى: اذهبى فلك ما أعظيتّك: والله لا أعصيه بعدها أبدّاء فمات من 

ليلته» فأصبح مكتويًا على يابه: إن الله قد غفر تلكفل؛: فعجب الناسُش ل 

)١(‏ لا تفض الخاتم: كناية عن الفرج وعذرة البكارة» أي: لا تزل عفاني إلا بالزواج. 

0( صحيح: رواه البخاري 51601 15» ومسلم [ 777 ]. 

(') صحيح: رواه الترمذي 59751 17].؛ وأحمد (77/5). والحاكم (5/ 4 75): وصححه العلامة أحمد 
شاكر في «تحقيق المسند) برقم [/51/51]. 
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© ومنها: الاستظلال بظل الله تختاك: عن أبي هريرة وَزَتَدعَنْهُ ه عن النبي 
يلياك أنه قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله! الإمام العادل؛ 


وشاب نشأً في عبادة الله عَرَجَجَنَّه ورجل قلبه معلق بالمساجدء ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال: إني أخاف 
الله ورجل تصدق بصدقة فأ خفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؛ ورجل ذكر 
اللذحاكا فماضت هيناة) 0 


© ومنها:الفوزيالجنة والنجاة من الثار: عن عبادة بن الصامت وصبَمْعَتَهُ 


0001 


قال: قال رسو ل الله صَرَعَلوسَِ: (١ضمنوا‏ نيسثا من أنفسكم اضمن لكمالجنة: 
اصدقو إذا حدثتم, وأوفوا إذا وعدتم,ء وأدوا إذا انتمنثّم؛ واحفظوا فروجكم؛ وغضوا 
انصاركم:وكفوا اندي 


.]١١1١1[ ومسلم‎ »] ١5771 صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
1 ١ 59[ (؟) حسن: رواه أحمد (0/ 777), وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع) برقم‎ 
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الوفاء 

الوفاء: هو القوام لكارم الأخلاق» به تستقيم الحياة» وهو ميزان المروءة» ومقياس 
الفضل في الأفراد والأمم» ولودان به الناس لوجدوا السعادة كاملة. يدت الوفاء في 
نفس الوف من الغبطة مالا حدّ له» وفي نفس المُوقَ له الرغبة في البر والمروءة واصطناع 
المعروف عند الناس)7١'‏ . وهو قيمة إنسانية نفيسة عظيمة» وهو درة في عقد مكارم 
الأختلاق» يفل قيمة من جغله تصتى غيقية» ويسعطق الآفواء لقاغلة بالشاء غلية: 
ويستطلق الأيدى المقبوضة عنه بالإحسان إليه. 

وقال الراغب الأصفهاني: «الوفاء: أخو الصدق والعدلء والغدرٌ: أخو الكذب 
واجورء ذلك أن الوفاء: صِدقٌ اللسانٍ والفعل معّاء والغدرٌ كَذِبٍ بهم)؛ لأن فيه مع 
الدب شيا لعيذا". 

وقال ارداق" لالوقاء عو هلكوم طرق الوراضاف وشافظ: عيرة تلطا ”7 

وقال الراغبٌ: «الوفاءٌ بالعهد: إتامه وعدم نقض حفظه)”؟. 

وقال الوق صدن اللشاف او لقعا كا . 
فضائل الوفاء: 

تمان : ١ل‏ ل ل ذا موك فل النذرق الي ولي ام نه 
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الور الكز والتتيحكة والكتب وَالبَين كدان النال عل عند ذف اشرق تالت 


)١(‏ «الوفاء في رحاب القرآن والحديث والأدب» ص: (11-70) لأيمن الشواء ط: دار الكلم الطيب ببيروت. 
(؟) «الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص: 971 ؟] للأصفهاني» ط: مؤسسة الرسالة. 

(") «التعريفات» ص: [775] للجرجاني» ط: دار التوحيد. 

(5) «تهبذيب الأخلاق» ص: [5 7]. 

(5) «الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص: [15؟] للأصفهاني» ط: مؤسسة الرسالة. 


سكي وَنَ التتيمل وَأشلينَ دَق ياب وَأكاءَ اَل وان الك والنوت 
را 2 له ع مه د . متسة سه ل اه دا مرة روم ده مه ع لاع جلمد د وو 
َعَهَدِهِمَ إِذَا علهدوا وَاَلصَيرَ فى البَأسَاءِ وَالصَرَاءِ وحِينَ البأس أوْلتِيِكَ الْدِينَ صَدَقواً وأولهاك 
لْمَنَُونَ 4 [ البق : 
س1 به هجر مس رمه مجو عو 5 22000 3 - 021 ع 
وَكَالتَجَانَ : # إن الله أشترى مرت الْمؤْميي أنفسهم وأمولكم يأرت لهم الجنَة 


ع 5 مي سح زرو و لاع للراحة لاس ل 0 2 عمل روطع راع 
يَفَدْلُو ف سيل لَه فيَقَنلُونَ وَفَّكلْو وعدا عَلْيّهِ حَفًا ف التَوْوسدةَ وَالْإيحيل وَالْفْرْءَانٍ 
2 عر 


م عو يه عع صوغ يدي له ه له سقو مو عبر متخيو 2 ور م< دج و ضور 
وَمَنْ وول يِعهدِوء ون لَه فَأسَتَشْروا يكم اذى بَايَحُم به ودلِك هو الْمَورُ الْعظيم * 
[ التَوَيَم: ]١1١١‏ 


يه | ١‏ مس | 111 دكب سوه لي مل صس 6< ريه موئىسم ع 7 رصي جره صء سس صد 
وَقَالصجَاَ : 9# ولا تفربوأ مال اليِييمٍ إلا يالتي هن أحسن وم يلم أده وَأَوَهوا يالعهد 
ناهد 6ك متطول (2) ونا الكل يدام وَزنا بألقسطلين التنتقق كك حمسن 


َأُوِيكا 4 اليل : :م - ممع 


ما ا سسا ا ل ع2 ِ- عر عق عد عر عق و ع َه 6 مي لس مط بي جح - م 7 ما ىر 1-4 
وَكَاجَا : من الْمُؤْمنِينَ رِجَالُ صَدَفوا ما عَْهَدُوأ الله عله هنهم من قضى به وَمتْجُم من 


عل جتن جد را ريه جر هو سه 27 سساج ان صمو م 5 0-7 19 ضح ورا م ع م 
يَننَظِرٌ وما بدَلوأسَدِيا © سجر اللَّهُ آلصَددِقِينَ بصِدَقَهم وَيَعَرّب المتلفقيت إن شا أو توب 


آذه 


2 يه مدو بر 
دكي ع مه دع ىار 


لهم إن اهكان عَشُورَا حسما 4 1 ليبا : 4-1٠‏ 1]. 


وعن عقبة ووَإنَهُعَنُ عن النبى جَلْإ يليا قال: «أحق ما وفيتم من الشروط أن 
غ2 595 0 
توقوا به ما استحللتم به الفروج) : 


ون أن حازم قال فاعدث باع روش سن ستيه يدث عدن لنب 


لقو قال كانت يفو إسراقين كتوسيو الأفياء "١‏ كلها سفف ني خلنة 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري .]10١01١1[‏ ومسلم .]١51[‏ 


(1) تسوسهم الأنبياء: أي يتولون أمورهم كا تفعل الأمراء والولاة بالرعيه. والسياسة القيام على الشيء 
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نبي(" وأنه لا نبي بعدي. وستكون خُلفاءٌ فيكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «ببيعة 


الأول فالأول7'". واعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم)”". 

وعن عمر بن الخطاب وَزَيَدْعَدهُ أنه قال:يا رسول الله» إن نذرث في الجاهلية 
أن أعتكف ليلةً في الممسجد الحرام» فقال له النبي كَل 
ليلة(). 


عَبْقسِ: (أوف نذرك) فاعتكف 


قال ابن عباس يرَدََيَدعَنا: فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام في رجال 
من قريش قدمواتجارًا في الْدة التي كانت بين رول الله ]تل وبين فُريش.. 
الحديث. وفيه قال - يعني قيصر - فاذا يأمُرَكم به؟ قال: يعني أبوس فيان - يأمرنا أن 
نعبد الله وحده لا نشرك به شيئَاء وينها ناععً) كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدقة» 
والعقاقب والوقاء بالعهدة و أداء الأماكة. ,ني 


0 


ام 


وعن عائشة وَوَدَنَهَعَئّهَا قالت: قال رسول الله جَلَاكْقتَاكِ: «إن خيار عباد اللّه 


و 060 
الموفون المطيبون» . 


وعنها وَدَلََدْعَنهَا قالت: قال رسول الله صَلَاعََقتَكِ: «إن حسن العهد من 
الإيمان) 7 . 


)١(‏ كلما هلك نبي خلفه نبي: في هذا الحديث جواز قول: هلك فلانء إذا مات. وقد كثرت الأحاديث 
به وحاء في القرآن العزيز قوله يَناك: #حَََّإدًا اك قُلْرٌ آن يسك ألَّدْمِنْبَحَدِو رَسُولَا 4 [كَافِل :: *]. 

(1) «ببيعة الأول فالأول» المعنى: إذا بويع لخليفة بعد خليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء مها. 
وبيعه الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها. وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم 
جاهلين. وسواء كانا في بلدين أو بلد. أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره. 

() صحيح: رواه البخاري [500 "]» ومسلم .]١8457[‏ 

(5) صحيح: رواه البخاري [57 ]7١١‏ ومسلم .]١1955[‏ 

(5) صحيح: رواه البخاري [79411]» ومسلم [/ا/10]. 

(10) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير) (9/١561؟)‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع) برقم .]1١11[‏ 
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م 


وعن جابر وعَإيدُمَنَكُ أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسمًا/١'‏ لرجل من اليهود. 
فاستنظره'"' جابرٌ» فأبى أن ينظرة» فكلم جابرٌ رسول الله جَلَإ ميلك ليشفع له إليه» 
فجاء رسول الله صَلاائةةلاوفكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالتي له» فأبى» فدخل 
رسول الله عَِإعييقيَلك الننخل فمشى فيهاء ثم قال لجابر جدّله”" فأوف له الذي له 
فجدهٌ بعد ما رجع رسول الله جِعِمت فأوفاهُ ثلاثين وسقَاء وفضلت له سبعة عشر 
وسقاء فجاء جابرٌ رسول الله جِقَل ليُخبره بالذي كان» فوجده يصلي العصرء فلم 
انصرف أخبره بالفضل ”2*7 فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب» فذهب جابر إلى عمر فأخيره: 
فقال له عمرٌ: لقد علمتٌ حين مشى فيها رسول الله يننكل ليباركن فيها»*). 


أنواع الوفاء: 

للوفاء أنواعٌ عديدةٌ باعتبار اموق به» فهي قد تكون وفاء بالعهد» وقد تكون وفاء 
بالعقد أو الميثاق» وقد تكون وفاء بالوعد. 

أولا- الوفاء بالعهد: وهو إتمامه وعدم نقض حفظه. ويتطابقٌ من ثم صدق القول 
والعمل جميعًا'''» وقال ابن عباس رَبعََتََعَتْا: «العهود ما أحل الله وما حرم وما فرض 
وما حد في القرآن كله»7". 

ثانيا ‏ الوفاء بالعقد: فالمراد به العهد. وبذلك يتطابق مع النوع الآولء وقيل: 
العقود هي أوكد العهود وقيل: هي عهودٌ الإيهان والقرآن» وقيل: هي ما يتعاقده الناس 


0 07 
)١(‏ وسقًا: مكيلة معلومة. (؟) استنظره: أي طلب إعطاء مهلة للسداد. 
(7) جدله: أي أقطع له. (5) بالفضل: أي بالزيادة. 


)0( صحيح: رواه البخاري [17951]. 

(5) «المفردات» ص: [/57] للراغب الأصفهاني» ط. دار الصفوة. 
)010 «عمدة التفسير» 0/2) للشيخ أحمد شاكرء ط. دار ابن حزم. 
(8) «تفسير البغوي» (1/7) للإمام البغوى» ط. دار ابن حزم. 
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وفاء الأنبياء والرسّل -عليهم الصلاة والسلام- 


وفاء نبي الله إبراهيم عَلْه[ت1: 


#وَإبَرهِيمَ أأزى و [المل : 


قال الزجاج: (وَفّ أبلغ من وَيّ؛ لأن الذي امتّحِن به إبراهيم الخليل من أعظم 


الم 2906, 


وقال عبد الله بن عباس يَيعَلَيدعَعا: «ما قام بدين الله كله إلا خليل الرحمن 


إبراهيم». 


ولأهل التفسير في هذه الآية الكريمة أقوال عديدة. 
© منها: انه وفي عمل يومه بأربع ركعات في أوَّل النهار. 


© ومنها: 
© ومنها: 
© ومنها: 
© ومنها: 
© ومنها: 
© ومنها: 
© ومنها: 
© ومنها: 


أنه وقٌّ كلمات كان يقوها. 

أنه وق الطاعة فيه| فعل بابنه. 

0 4 

ءِ 2 

أ خمل نا أمرعة: 

أنه وف بتبليغ هذه الآيات» وهى « ألا رد وازِرة زد لتر 4 [ لل ا" 
وق شأن المناسك. 


أنه عاهد ألا يسأل مخلوقًا شيئًاء فلم| قَذِف في النار قال له جيريل: ألك 


حاجة؟ فققال: أما إليك فلا فوفي بها عاهد. 
© ومنها: أنه أدّى الأمانة. ولاشك أن حذف المفعول يطلع على إعجاز بليغ للقرآن 


0 


.] 177-1951 #الوفاء؛ ص: [17] لأيمن الشواء ط: دار الكلم الطيب. (؟) المصدر السابق ص:‎ )١( 


0 


وفاء نبي الله إسماعيل عَلَتَوالسَكم: 


و 


1 ذه . محسام امامو 0077 
َالحَجَال : 9# وا 0 وان رسولا ينا * [ بريد : ؛ 0]. 


ل ا الجا ٠١‏ لياع 2 00 

فق لكا أن نك كاعر ماه إقفة الكت اقل نجنا كيده إن صل ألَهُمِنَ ألْصَبرِينَ 
00 0 م 0 

5 َلْمَآ أَسْلَمَا وتَلَهُم ين (2) ويدَيئَهُ أن يتإبرهيمٌ (3) فَدَ صَدَفْتَ لزيا إنَاكديكَ يحْزَى الْمْحَسِيِينَ 


إت عندًا حَوَ البكوا الميِينُ (5) وَكَدَيْئَهُ يذِبّج عَظيم 4 1 الصَاكَات : ؟١7-1١1].‏ 


وفاء نبي الله عيسى عَكهتَة: 


اي ١‏ مل اخ 12 مهو مس ووم لولم ار م 0-70 
َاَجَاَ : # وَإِذ فَالَ اله يَبِعِيسَى أبن مي َأَنتَ قُلَتَ لِلناين دوف وَأتى إِلهيّن مِن 
لع 


86 
حط 86 دوخ روديو 2ج دو سا 


0 لاق أن أن ماي يكل دكت ففّد علمته, تعلم 


سم ا حت سل و 3-4 ركو مه 4 امي يد 
َب وله أَعلَمٌ مَان تك إِنّكَ أنت عَلَّم ايوب (0) مَاقَلْتُ طح إلا مآ أمَرَن بوء أن أعْبدُوأ اله رَقَ 
0 0 يه رح 5 عه 501 مه 2 صر 0ك 5 
0 ف عي بيك كا مشث في 3 47 يتن كُنتَ أنتَ ت الرقيت قيب عَليْهِمَ وأنت لظ شْىّء 


كَبِيدٌ * 1 يلابق : 117-11 .]١‏ 


وفاء سيد الخلق محمد 2[ 2إكنَن: 

كان من أعظم شوائله َليِق حفظه للعهد. ووفاؤه بالوعد, فإنه ما نتقض 
لمحافظٍ عهدًاء ولا أخلف المراقب وعداء يرى الغدر من كبائر الذنوبء والإخلاف 
ل 
بوعده؛ حتى يبتدئ معاهدوه بنقضه. فيجعل الله تعالى له مخرجًا. وهذه بعض الصور من 
وفائه حَلَادع سك : 


عن أبي بكرة وَعََيََعَنهُ قال: قال رسو ل الله جا16ةك! 
مكديةا 0 حرم الله عليه الجن7. 


و مجو 


وعن حذيفة بن اليمان يَعَلنََءَنُْ قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أن خرجت 
أنا وأبو ُسيل. قال: فأخذنا كفار قريش. قالوا: إنكم تُريدون محمدًا؟ فقال: ما ثريذه. 
ما ثُريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصر فن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا 
رسول الله جِكيَائْ فأخيرناة الخبر» فقال: «انصرفا. نفى لهم بعهدهم: ونستعين 
بالله عليهه)77 

كان مُطعم بن عدى من أشراف قُريش» وكان رسو الله ]266[ 
من الطائفء ولقى من ثقيف منكر القول والفعل» وطلب النبي 127:6012: 
رؤساء مكة, فأبواء فأجاره مُطعم بن عدى. 


فلع كافك وس جد وعد الاكوودارك الداكر سال ارمشر ور جل تنا عو 

صناديدهاء كان بين القتلى مُطعم بن عدىء وفيه يقول حسان بن ثابت» شاعر 
رسول الله حَلكإوتَاك: 

أيا عينُ فابكي سيّد القوم واسمّحي 2 بدمع وإن أنزفتيه فاسكبي الدّما 

وَيِكُن عَظَيّم المشعرين كليهما غلى الثاس معروفئة ما تكلها 

فلو كان مجدٌ يخلد الدّهرَ واحدًا ١‏ منالناس أبقى مجُدُهاليومَ مطعما 

أجرتٌ رسول الله منهم فأصبحوا ١‏ عبيدَّك مالبى مُلَبٌ وأحرما 
)١(‏ أي في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له. 


(؟) صحيح: رواه أحمد (7/ 5 70) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم [1507]. 
درق صحبح: رواه الترمذي »]١61/5[‏ وصححه الشيخ الألباني 5 ااصحيح الجامع) برقم [/اغه"]. 


ل 


وقحطانٌ أو باقي بقية جُرهُما 
لقالوا هوالموفي بجيرة جاره وذمته يومًا إذا ما تذمما 
فما تطلع الشمسٌُ المنيرة فوقهم ١‏ على مثله فيهم أعرٌ وأكرما 
إباءً إذا يأبَى وأكحرم شيمة وأنومٌ عن جار إذا الليلٌ أظلمَا 
ذلك رثاء حسان لرجل من المشركين» مات يحارب محمد عاك 
وفي الفذيتث: «لنوكان الملاعم حيّاء قم كلم في شولاء الى - يعت أسارق يذو ت 
لتركتهم). 
فأ وفاءٍ فوق هذا؟! يصل إلى أعلى ما تصل إليه الرجولة الإنسانية الكاملة» فيرثى 
المروءة في عدو هو أحد صرعاه في القتال؟ ذلكم هو الوفاء الذي علا فوق كُلٌ شيء. 
ثم انظر إلى هذا الموقف أيضًا الذي يضرب أروع الأمثلة في وفاء النبي جَلَانبٍ 
قال ابن اسحاق في ذكر يوم بدر: «نبي رسول الله جلاعي عن قتل أب البختري؛ لأنه 
كان أكففّ القوم عن رسو ل الله يديك وهو بمكة» كان لا يُؤذيه ولا يَبْلَّعْه عنه شيء 
يكرمّه وكان تمن قام في نقض الصحيفة» فلقيه المُجذَّرُ بن زيادٍ حليف الأنصار فقال له: 
إن رسول الله جِإؤتلكلك نبانا عن قتلك» ومع أبي البخترى زميلٌ له خرج معه من مكة 
وهو جنادة ابن مُليحة» وهو من بني ليث قال: وزميلٍ؟ فقال له المجذر: لا والله» ما نحن 
يتاركى زميلكهها أمرنا رسول اله إلاجك وحدك قال؛ لأوالةة إذا لأثوثة أنا وهر 
جميعًا لا يتحدث عني نساء مكة أن تركت زميلي جرصًا على الحياة. وقال ابن البختري 
وهو ينازل المجذر: 


لن يَسلِمَّابن حخلرةزميله حتى يموت أو يرى سبيله 


قال: فاقتتلاء فقتله المجذر بن زياد.. 


0ن 


ثم أتى المجذر رسو ل الله مِلج فقال: «والذي بعثك بالحقء لقد جهدتُ 
20 


عليه أن يستأثر فآتيك به فأبى إلا أن يُقاتلني؛ فقاتلتة فقتلتّه) 
يا صفوةالرسُّل الكرامٌ ومَّنْ به هدى الأنام متحكة بيضاء 
صلىّ عليك اللَّهُ ما خفق الحشًا خيًّاوأخلصت النفوس وفاءً 


وضاء النبي َلاَق الأنصار رعَلرَدعَنْف: 


سه قال : «١الأنصار‏ كرشى وعيبتى:» 
00 


عن أنس بن مالك وََعَيَهعَنَهُ عن النبي مَلَااء 
والناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من مُحسنهم وتجاوزوا عن مُسينهم! 

وعنه وََِلنَُعَنَهُ قال: مر أبو بكر والعباس وِإيِدْعَنْها بمجلس من مجالس الأنصار 
وهم يبكون فقال: ما يُبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي جَرإجئيِ منا("". فدخلا على 
النبي ليقي فأخبراه بذلك. قال: فخرج النبي جِلةاقدكدوقد عصب على رأسه 
حاشية برد» قال: فصعد المنبر - ولم يصعده بعد ذلك اليوم - فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال «أوصيكم بالأنصار قانع كرشى وغيي 7 وقد قضُوا الذي عليهم وبقى الذي 


00 56 )0( 
لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مُسيئهم» ". 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» /١(‏ 71724 -7720) لأبي محمد عبد الملك بن هشامء ط: دار العقيدة وانظر: "تاريخ 
الطبري) (؟5/ .)55٠‏ 

(5) صحيح: رواه البخاري »]11/١11[‏ ومسلم 1551١1‏ والترمذي [117501؛ والنسائي في «الفضائل) ١[‏ 7 1]. 

(") قال الحافظ ابن حجر: قوله: (ذكرنا مجلس النبي حَلَبِجَلمسَليِ أي: الذي كانوا يجلسونه معه. وكان 
ذلك في مرض النبي جََِلَاْ فخشوا أن يموت من مرضه فيفقدوا مجلسه فبكوا خُرْنًا على فوات 
ذلك. انظر: «فتح الباري (1/ )١71‏ للحافظ ابن حجرء ط. دار الريان. 

(:) «كرشى وعيبتى»: أي: بطانتى وخاصتي. 

(5) صحيح: رواه البخاري [17”7/141» والترمذي في «الفضائل» 5١[‏ 7]. 


5751١١ 


ثم ل هذا الموقف العظيم الذي يدل على عظم وفائه جِْايدتَاكء وهو يقول 
ٍ : 
يوم أحد حين أمر بدفن القتلى: «انظروا إلى عمرو بن الجموح» وعبد الله بن عمرو بن 


حرام فإنهها كانا مُتصافيين في الدنياء فاجعلوهما في قبر واحد)27. 


وضاء النبي حَِلاءَِقتَا لخد يجن وَاسَدْعَتَهَا: 
عن عائشة وَوَزَدَهعَنهَا قالت: «ماغرت على امرأة للنبي ةل ماغزت على 
١ :‏ ع1 8 2 5 ع باع 


قصب. وإن كان ليذبح الشاة فيُهدي في خلائلها منها ما يسعن)7". 


وعنها وكائةة 6 قالت: #ماغزت عل نساء النبى 2012 
م أدركها قالت: وكان رسول الله صَكَإْعسنْ إذا ذبح الشاةيقول: «أرسلوا يها إلى 


أصدقاء خديجة»قالت: فأغضبته يومًا فقلت: خديجة! فقال رسول الله جَرإنكضاك: 


عوك | لا على خديجة وإني 


الإنى قد رُزقت حُبها)77 
الحَثٌ أو شرطه وفروضه إِنْ حان صسدقا طاعة ووقاء 
وفاء الصديق وَدَلَرَدَعَنَهُ للنبي جَلانكلسك: 
عن أبي جحيفة وَوَزَيدَعَدَهُ قال : ارأيث رسول الله عزة 
الحسن بن على يُشبهه» وأمر لنا بثلاثة عشر قلُوصَّاء فذهبنا نقبضُها فأتانا موته فلم يُعطونا 


شيئًاء فل| قام أبو بكر قال : من كانت له عند رسول الله 02ت عدةٌ فليجيع: يت 
إليه فأخيرته؛ فأمر لنا مها70). 


ان أبيض قل شاب» وكان 


)١(‏ ١صفة‏ الصفوة» /١(‏ 516) لابن الجوزى» ط: دار ابن اطيثم. 

(؟) صحيح: رواه البخاري »]78١71[‏ ومسلم [575 7] والترمذي [7817/0]. وأحمد (08/5). 
(*) صحيح: رواه البخاري [5 575]: ومسلم .]١188/[‏ 

(4) صحيح: رواه البخاري [4 5 5]» ومسلم [7757]. والترمذي .]١85757[‏ 


ااه 


التاش يالثاس سا داع الوفاء يهن «انشسَروافيسْرساضات وأوقاتٌ 
وأكرم الناس ما بين الورىّ رجل تقضَّي على يده للنّاس حاجَاتُ 

لا تقطعَنّ يّد المغروفٍ عن أَحَدِ ‏ إنْ كنت تَقَِرُ فالأيامُ تَاراتُ 
ل إذ جعلث ‏ إليّككء لا لَك للإخسان حاجات 
ليلسَل؛ أنه لحار لاي 0 
كنى بالله شهيدًا . قال: فائت: ني بالكفيل؛ قال :كفى بالله كفي قال صيدقه» ندقهها 
إليه إلى أجلٍ مُسمى فخرج في البحر فقضي حاجتة ثم التمس مركي يركبها يقدمٌ عليه 
للأجل الذي أجلهُ فلم يجد مركبّاء فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة 
5 ممه ٠‏ 00 كن 0 5 ٠|أو‏ اس 5 
منه إلى صاحبه. ثم رحج موضعها '. ثم أتى بها إلى البحر فقال: «اللهم إنك تعلم أني 
كنت تسلفث فلانًا آلف دبنان فسآلق كفيك فقلت: كتى بالل كفيلة» فرضى بلك وسألي 


هه اس سا سساو سرد 


شهيدًا فقلتٌ: كفى بالله شهيداء فرضى بذلك. وإني جهدتٌُ أن أجد مركبًا أبعث إليه 
الذي له فلم أقدر وإِنّ أستود عكها. فرمى بها في البحر حتى ولحت فيه. ثم انصرف 
وهوني ذلك يلتمس مركبًا يبخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي سافة ينظر لعل مركبًا 
قد جاء بواله. فإذا بالخشبة التي فيها امال فأخذها لأهله حطبّاء فلما نشرها وجد المال 
ل ا ا 
مركب لآتيك بوالك فم| وجدتٌ مركبًا قبل الذي أتِيتٌ فيه. قال: هل كنت بعثت إلى 
بشيء؟ قال: أخبرك أن لم أجد مركبًا قبل الذي جئتٌ فيه قال: فإن الله قد أدى عنك الذي 
بعثت في النشبة» فانصرف بالألف الدينار راشِدً701). 


)١(‏ زجج موضعها: أي سوى موضع النقر وأصلحه. 
0( صحيح: رواه البخاري 759١11‏ 1]. 


وقال المغيرة بن حبناء: 


خَدْ من أخيك العفو واغفز ذثوبّه 
آَحوكَ الذي لا ينقضُ النأي عِهَّدهُ 


وليسٌ الذي يلقاكَ في البشر والرّضًا 


”7 
2 > 5 صصَحبًتهم وث . شيمتى الوفاءً 
واحكنث الأسبساءة إن اسسازوا 


ولا تك فى كينل الأمور تَعَاتِبُه 
يت مده 
ولا عند صرف الدّهر يُزُورٌ جَانبُه 


وإن غبّتَ عنه لْسََعَتكَ عَقاريه 


ا 


الأمانن 

الأمانة: هي من أجل القيم الُلّقية التي بُنيت عليها شريعة الاسلام؛ وهي قيمة 
ما اي و ل ل 
ومن الأمانة الكبرى التي حَمَكَهَا الإنسانٌ أمام الله عَيَعََلّ بالخضوع لأوامره والانتهاء عن 
زواجره. انبتقت سائرٌ الأماناتٍ مثل: أمانة الشهادة لهذا الدين» وأمانة العلم» وأمانة 
الدعوة إلى الله نَْنَا» وأمانة المحافظة على حرمات المجتمعء وأمانة التعامل مع الناس» 
ول اناتوم لفق » قال عبد الله بن مسعود فلعة: 3:.والأمانة في الصلاة» والأمانة 
في الصوم. والأمانةٌ في الحديث؛ وأسَّدَّ ذلك الودائع..»» فالآمانة في الإسلام مفهومها 
شاملٌ لدين الإنسان وطاقته في تحمل أعباء التكاليف التي فرضها الله تعالى عليه. 

والأمانة بوصفها قيمةً خلّقية من أجل الفضائل؛ هي الأساس لكل الأعمال» 
والشاملة السلوك الإنسان كليو , 

وقال القرطبي رَيِمَدَْنَ: «الأمانة تَحُمْ جميع وظائف الدين» ونسب هذا القول 
لجمهور المفسرينء فالأمانة هي الفرائضٌ التي اثتمسّ الله عليها العبادواختلف في 
وم و ان ل ا ا 
كل الفرائض» وأشدها أمانةً المال»؛ وقيل: «من الأمانة أن اتتمنت المرأةٌ على فرجها»: 
وقال بعضهم: اسل الحنابة أمانة»» وقيل: «الأمانة في الصلاة» إن شتت قلت: صليت» 
وإنشعت قلت م أصل» وكذلك الصيام وغسل الجنابة وعلى ذلك فالفرج أمانة”"». 
والآذن أنات والعين أمانة» واللساق أمانةءوالبطئ أمانة: واليذ آمالة» والرجل أنانة, 


(1) «الأمانة في الإسلام وآثارها في المجتمع» ص: [1]. لعبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف. ط: 


دار ابن الجوزي. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» /١5(‏ "751 - 505) للإمام القرطبيء ط: النور الإسلامية. 


نس 


قال: «ولا إيمان لمن لا أمانة له». 

وقيل: «هذه الآمانة هي ما أودعة الله تخا في السموات والأرض والجبال والخلق 
من الدلائل على رُبوبيته أن يظهروها فأظهروها إلا الإنسان فإنه كتمها وجحدهاء والمراد 
بالإنسان على ذلك هو الكافرٌ والمنافقٌ)2"7. 
فضل الأمانين: 

َالتجَان : © إِنَّالله مرحم أن ُوّدوأ المي إله أَمَلِهَا 4 [اليَثاذ : 58]. 

قال الزمخشرى رَمَهُللنَهُ: إن الخطاب عام لكل أحد في كل أمانة» وقيل: هو خطاب 
للولاة بأداء الأمانات والحكم والعدل؛ وقيل: الأمانة على 0 


الجا : ًا عَرَضسًا الامائة عَلَ لسوت وَالْارْضٍ وَالْحِبَالٍ كاي أ لا وأَشْفَقَنَ 


سد سرصم صرحت يذ و عه صر ول جور دعل 


منها وحملها اللإشئن ! إنه. كان وما َي 4 [ للب : 7]. 


قال الجزائري رَيِمَدآَُ: «وهي شاملة للتكاليف الشرعية كلها ولكل ما ائتمن عليه 
الإنسان من شيء يحفظه لمن ائتمنه عليه حتى يرده إليه. عرض الأمانة على السموات 
والأرض والجبال بعد أن خلق لما عقلًا ونطقًا ففهمت الخطاب وردت الجواب فأبت 
ا 
ثواب وعقاب لآنهاء#« ظَلُومًا 4 لنفسه يوردها موارد السوء #جهوا هُولًا 4 بعواقب الأمور”" 


وَكَالَجَال : ييا ألَذِينَ امنوا لا ونوا الله والرسول وكخونوا أمنيك » 
انان : ١؟]‏ 


.)5057/١5( المصدر السابق»‎ )١( 
لمحمود بن عمر الز مخشرىء ط: دار الريان.‎ )2777/1١( «الكشاف»‎ )( 
للجزائري, ط: مكتبه العلوم والحكم.‎ )١11759- 177/8 /7( «أيسر التفاسير»‎ )"( 


7175 


قال القاسمي رَجِمَهآنَهُ: إن الله تتا يأمر عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله 
عليه» من أوامره. ونواهيه. فمن أدى الأمانة» استحق من الله الشواب الجزيل» ومن 
لم يؤدها بل خاخباء استحق العقاب الوبيل» وصار خائنًا لله وللرسول ولأمانته”". 


1 


َكَالتعَال : وان مر امتهم وَعَهْدِهِمْ عون (©) وَاينَ هْرْ َك صَلوْعوْ يون 
© لهك م يف 5 ادك يرف دزت مز ا خية 4 الضت:١- 1١١‏ 

قال ابن كثير يَيِمَدآنَُ: أي إذا أؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلهاء وإذا عاهدوا 
أو عاقدوا أوفو بذلكء لا كصفات المنافقين7"©. 


وعن أبي هريرة ووَوَلَنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله جَلَإعَقتَك: «المسلمٌ من سلم 
االمسلاموق سل لساخة :ونه والمؤمق مق امنه اتن حلن دساكيم واسوانيي. 

وعن أنس وِوَلَيَُعَتَهُ قال: ما خطبنا رسول الله إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولا دين لمن لاعهد له)7؟'. 

وعن عبد ال حمن بن أبي قراد قال: قال رسو ل الله جَزَلاعَويَِ: «من سرهُ أن يُحبة 


الله ورسوله فليصدق خديكه إذا حدث» وليؤد أمانته إذا دا 


وعن أبي هريرة يَعَلئَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله جَرَاطوك: «أدٌ الأمانة إلى من 


تبتك وله تعن سن خانكة 1 . 


)١(‏ «محاسن التأويل» (7/ )١15١‏ لجال الدين القاسمى» ط: دار الحرمين. 

هع #تفسير القرآن العظيم» )5١١/(‏ للحافظ ابن كثير» ط: مؤسسة الخلود. 

(”) صحيح: رواه الترمذي [77717]» والنسائي (8/ 5 »)٠١‏ وابن حبان في (صححه) [71] وصححه 
الشيخ الألباني في «المشكاة» برقم [7"37]» وانظر: «صحيح الجامع» .]17/1١١[‏ 

(4:) صحيح: رواه أحمد (/ »)7٠١١‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم [1194]. 

(5) حسن: رواه البهقي في اشعب الإيمان» ١5771‏ ]» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق» [7177] 
وحسنه الشيخ الألباني في «مشكاه المصابيح» برقم [/5151]. 

(7) صحبح: رواه أبو داود [70ه 7], والترمذي »]1١7751[‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع) 
برقم 501 ]١1‏ وانظر: «الصحيحة)» [5 7 5]. 


وعن حذيفة وصَوَلَنَدْعَنَهُ قال: حدثنا رسول الله جَلَاكَنْقيَاْ حديثين؟ رأيت أحدهماء 
وأنا أنتظر الآخر. حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جذر”'' قلوب الرجالء ثم علموا من 
القرآن» ثم علمُوا من السّنةء وحدثنا عن رفعهاء قال: ينامٌ الرجل النومة فَتّقبِضُ الأمانة 
مو قليف فبظل التعا سل آثر الركت .كو يدام التومة تقبط فيظي أنرها مكل 
المجل'"» كجمرد حرجتة على رجليك فانفط”*"» فتراه مُنتبرا'*) وليس في شيء. فيُصبحٌ 
الناس يتبايعونء فلا يكادٌ أحدهم يُؤدي الأمانة» فيُّقالٌ: إن في بني قلان رجلا أميئًا. 
وثقال للرجل :ما أعقلة وما أظرفة وها الجلدة وماق فلب فال هب خردل.فن إيان ب 
ويقول خنيفة: ولقد أنى زمان وما يبلي أيكم بايعت» لقن كان مسام] رد عل الإسلام؛ 
وإن كان نصرانيًا رَدهُ على ساعيه» فأما اليوم فيا كنت أبايع إلا فُلانًا وفلانً)"2. 

الأمانة من أبرزأخلاق الرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ لأنها شرط أساس 
لاصطفائهم بالرسالة» فلو لا أن يكونوا أمناء لما استأمنهم الله عَيَيجَلّ على رسالاته 


د سح بو وخ سس سب نل سر بتر 1ك 
لمن إِلَهِ 0 لدم 00 كا نونك ف سَفَامَةٍ وَإنَا 


01 رح 2ه م ماح دوسا 00 21 2 مجر 011 أ 
لنظْنَّكَ مرت الكزبيت (0) قال يلقوم ليس بى سقاهة ولدكي رَسُولٌ من رب الْمنليينَ (5) 
َيلَضْحكُمٌ رِسَلتٍ رق وأنَأ لي اصح أَمِينُ 4 [ الَف :مححمد]. 


)١(‏ جذرقلوب الرجال: أي أصل قلوب الرجال. 

(5) الوكت: الأثر في الثىء كالنقطة من غير لونه. 
(") المجل: أثر العمل في اليد. 

(5) فنفط: أي صار منتفطًا ومتتفحًا. 

(5) منتبرًا: أي مرتفعًا. 

(1) صحيح: رواه البخاري 115911 ومسلم .]١57[‏ 
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فعرض هود عَِلِتَهاتَكة لقومه من صفاته أنه أمين» وهذه الصفة من صفاته لا بد أن 
تكون معروفة لديهم قبل أن يبعثه الله رسولاء ومن شأن الأمين أن يكون موثوقًا به في 
نقل الأخبار وتبليغ الرسالات. 

َالتَجَال : « كَدََتَ عاد الْمرَسلِينَ (8) د مال طم أخوهم هود ألا نون (8) إن كد سول مين 


د 
دس ه ري له 


5 فَأنْقوأ أله وأطيعون * [|ل: 
ل ل يو الات ري بيو د . ره >< 322 8 مجو سل ع ببعصر | < 44 )و 12 رء 
وقَالتْكََال في شأن نوح عَِلَتَهآتَكمْ وقومه: *[ كذبت قوم نوج الْمرَسَلِينَ (3ا) إِذ قال هم أحوهر 
و7 204 - 3 آ ده 2 ع عر ك0 020100 1 
نو ألا تقوب (3) ِف لحم رسول أمين (3)) فأََوأ الله وأطيعون 4 [ ال 
5 0 . ا اجو رهج هه 1+2وء هود .ل« مد ل سم ابرح را بو قير 
وقال ندل عن نبيه موسى عَِْهآسَك: #وَلْعَد صسَنَا صََلْهُمْ هَوْمَ فِرَعوَت وجَاءهم رسول 
ٍِ > سه عر سر معاد سق لو ع > كت دسم سه رصا 4 
كرغ 137 أن أدوأإِكَ عِبَاد أله إن لكر سول أمِين (2) وآن لا ُو عل أَلَهِ ِف تيك بسلطن 
بين # [اللكَان : ١١7‏ -19]. 


39 


.]) ١155-١: 


1 


علا 6 حمدال]. 


رسول الله جَلكَكن الصادق الأمين: 


كافت الأمافة لكا بار اظاع امو الاق رسنول الله شك اتير بنارية 


قومه قبل الرسالة» وكان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم. ولما هاجر عجَلْلْاَبْميَِ من مكة إلى 
المدينة وكل على بن أبي طالب بردٌ الودائع إلى أصحايها”'' عن أبي سعيد الخدري وَعَيهعَئة 
قال: بعث على بن أبي طالب ويَدَلنَُعَنَهُ إلى رسول الله جا 0 


و 
ِ ع 012 و ع 6" 5 (8) عي يه مالأ م اله - 
أديم مقروظٍ ءلم تحصل من ترابها . قال فقسمها بين أربعة نفر: بين عبينة بن بدر. 
ع ع اي 
وأقرع بن حابسء وزيد الخيل؛ والرابعٌ إما علقمةٌ وإما عامرٌ بن الطّفيل. فقال رجلٌ من 


امع 


)١(‏ «الأخلاق الإسلامية» (15//1) لعبد ال رحمن حنبكة» ط: دار الصحابة. 

(9) ذهبية لصحي ذكية بمعتى القطدة 

(") أديم مقروظ: أي في جلد مدبوغ بالقرظ» والقرظ حبٌ يؤخذ من ثمر شجر العضاه. 
(5) لم تحصل من ترابها: ل مير وم نُصَففّ من تراب معدنها. 
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أصحابه: كنا نحن أحقٌّ بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك النبي جَلعيكِ فقال: «ألا تأموني 
وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبز السماء صباحًا ومساءً؟) قال: فقام 00 غائرٌ 
المعو قد ف المعرة "تالس سيق قت لالحا غلوق ارام تفي الإزان. 
فقال: يا رسول الله اتق الله! قال: «ويلك: أو لست أحق أهل الأرض أن يتقى الله؟» قال: 
ثم ولي الرجل. قال خالد بن الوليد: يارسول الله ألا أضربٌ عنقه؟ قال : «لا؛ لعلّهُ أن 
يكون يُصلي» فقال خالك: وكم من مُصلٌ يقول بلسانه ما ليس في قليه. قال وسدول الله 
ره «إني لم أومرأن أنقب قلوب الناس7" ' ولا أن شق يُطونهم) . قال : ثم نظر 
لدوم ل" شال: : الإنه يخرُجٌ من ضئضىء””' هذا قومٌ يتلون كتاب الله رطبًا 
لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الدين كما يمرّق الهم من الرمية". وأظة قال: 


القن أذوركة لأقتل: قكل كدو و0010 لوا 


وعن غائئنة َوََلنَدُعَنْهَا قالت : كان رسول اللّه مركن له ثوبان غليظان . فكان 
إذا قعد فعرقء ثقّلا عليه» فقدم بد "من الشام لفلان اليهودي. فقلت: لو بعثت 
فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فأرسل إليه فقال: قد علمتٌ ما يريد. إنما يريد أن يذهب 


بلي أو بدراهمي. فقال رسول الله جَلَانبٍ 
الك 


مَقلك: اكذب. قد علم أني من أتقاهم لله 
وأوفاهم للأمانه» 


)١(‏ مُشرف الوجنتين: أي غليظههم|. والوجتتين ثنيه وجنة وهي ما ارتفع من لحم الخد. 

(2) ناشز الجبهة: أعر شعيا: 

(؟) لم أومرأن أنقب عن قلوب الناس: أي أفتش وأكشف. 

(5) وهو مُقف: أي ذهب مُوليًا وكأنه من القفا أي أعطاه قفاه وظهره. 

(6)تستضع هادع غدل القوره: (5) قتل ثمود: يعني الاستتصال. 

(0) صحيح: رواه البخاري [4101]: ومسلم .]٠١15[‏ 

(6) البز: الثياب..ضرب من الثياب. 

(9) صحيح: رواه الترمذي »]١717[‏ والنسائي (17/ 745) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن 
الترمذى هن 13]: 


باس 


صور عظيمت من صور الأماني 


أبو بكر الصديق الحافظ الأمين لسر رسول الله جَرَاعَنسن: 

عن عبد الله بن عمر يِعَليَدَعَنهَا: أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت 
عمر من خنيس بن حُذافة السهمي - وكان من أصحاب رسو ل الله »َلك - فتوفى 
بالمدينة -» فقال عمر بن الخطاب: أتِيتٌ عثمان بن عفان» فعرضت عليه حفصة فقال: 
سأنظر في أمريء فلبشت ليالي» ثم لقينى فقال: قد بدالي أن لا أتزوج يومي هذا. قال 
عير #فلقييت أباكر الفيديق نقلت؟ إن شعت زوكك سنصة بدت عين قصيت 
أبو بكر فلم يرجع إلى شيئّاء وكنتٌ أوجد''' عليه مني على عثمان» فلبثت ليالي» ثم خطبها 
رسول الله جِرَإعق فآنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت عل حين 
عرضت على حفصة. فلم أرجع إليك شيئًا. قال عمر: قلتٌ: نعم. 

قال أبو بكر: فإنه لم يم: يمنعني أن أرجمع إليك فيها عرضت علءٌ إلا أني كنث قد علمت 


قل قد ذكرهاء فلم أكن لأفشى سر رسول الله؛ ولوتركها رسول 


أن رسول الله صَران 
اناي . 


عمر الفاروق القوي الأمين مين َانَدَعَنَهُ 
تطيبٌ المجالس بذكره رت الله نع يدَاسْدُعَنَةُ 7 وأتعب الخلفاء بعله. 


تركنا البحارٌ الزاخراتٍ وراءمًا 2 فمن أين يدري الناس أنَّي توجَّهْنا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر : أي اشدٌ موجدة أي غضبًا على أبي بكر من غضبي على عثمان: وذلك لأمرين: 
أحدهما - ما كان بينهما من أكيد المودة» وذلك لأن النبي كِللةططلك آخى بينهماء والثاني -لكون 
عثمان أجابه أولًا ثم اعتذر له .ثانيًا «اكرد ان 5و يواعايه واه . ووقع في روايه ابن سعد: 
«فغضب على أبو بكرء وقال فيها :كنت أشدٌ غضبًا حين سكت مني عل عنران) . «فتح الباري) 
(9/١؟3)‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط: دار المعرفة. 

(؟اصحيع روا البخازي 1309 ] 
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أفنت كدري آيهًا الحيرانٌ غنا خيف قوق الشمسن ازمانا حللنا 

بينم| عثمان بن عفان يعن في مال له بالعالية في يوم صائف إذ رأى رجلا يسوقٌ 
بكرين - من الإبل - وعلى الأرض مثل الفراش من الحرء فقال: ما على هذا لو أقام 
بالمدينة حتى يبرد» ثم يروح. ثم دنا الرجل فقال لمولاه: انظر من هذا؟» فنظر فقال: أرى 
رجلا مُعتَ بردائه» يسوق بكرين. 

ثم دنا الرجل فقال: انظرء فنظرء فإذا عمر بن الخطاب!! 

فقال: هذا أمير المؤمنين 

فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب فإذا نفح السمُّوم,ء فأعاد رأسه حتى حاذا 
فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟!! 

فقالعمر: بكران من إبل الصدقة تخلفاء وقد مُضى بإبل الصدقة؛ فأردتٌ أن 
عبنت ودر أن بعينا قساف اناه ' 

فقال عثمان: يا أمير المؤمنين» ملُح إلى الماء والظّلء ونكفيك. 

قال عد إن كلك يا عان! 

فقالعثان: من أحب أن ينظر إلى القوىٌ الأمين» فلينظر إلى هذاء فعاد إلينا فألقى 
0006 


حد يمير بن اليمان أمين سر رسول الله نكسلل : 


08 


[كنوكن على ال منافقين» وكان يقال 


له: د أخيل عي 2 


)سبد العاية 43 لازن الكثين ظدمكية الضقا: 
09 صحبح: رواه البخاري 5571 7]. 


77 


الحسن بن صالح: 
عن عبّاد قال: «بعنا جارية للحسن بن صالحء فقال: أخبروهم أنها تنخمت عندنا 
ري 


محمد بن واسع: عن الربيع قال: «رأيت محمد بن واسع يمر ويعرض حمارًا له 
للبيع» فقال له رجل: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لم أبعْه”". 


)١(‏ «حلية الأولياء» (7/ 74") لأبي نُعيم الأصفهاني» ط: دار ابن القيم. 
(5) المصدر السابق (؟7/ 759). 


7 


الكرْم 

الكرم: هو التبرعٌ بالمعروف قبل السُّؤالء والإطعام في المحل» والرأفةٌ بالسائل مع 
بذل النائل. 

والكريم من أساء الله تعالى؛ هو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفي» وإذا أعطى زاد 
على مُنتهي الرجاءء ولا يبي كم أعطى ولمن أعطىء وإن رُفِعت حاجة إلى غيره لا يرضى» 
وإذاعغصى عاتب. ولايْضيعٌ من لا ذبه والتجأ. ويُغنيه عن الوسائط والشُفعاء فمن 
اجتمع بِهُ جميعٌ ذلك لا بالتكلف. فهو الكريم الُْطلق وذلك لله سبحانه وتعالى فقط. 

وقيل: الكريم: هو الكثير الخير, الجواد المحطي الذي لا ينفذٌ عطاؤه وهو الكريم 
امطلقٌ. والكريمٌُ: الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. 
طقل الكضرن: 

َالتجَال : «وَلَعَدْ هتنا مبَلَهُمْ هَوَمَ ورَعَوْت وَجَكَمْ رَسُولُ حكَرمْ 4 [ لكان : .]1١‏ 

قال القرطبي يَمَهأَنَه: «ومعنى «كريم» أي كريم في قومه. وقيل: كريم الأخلاق 
بالتجاوز والصفح. 

وقال القُراء: كريم على ربه إذا اختصه بالنبوة وإسماع الكلام'!". 

وَكَالتَجَالن : انهم مول رَسُو لكو © 1 التكؤير : 19]. 

قال الحافظ ابن كثير رَِمََانَهُ: «إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم أي: ملك شريف». 
حسن املق بهى المنظر» وهو جبريل عكيل 71" . 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (57/ 5؟١١)‏ للإمام القرطبي» ط: النور الإسلامي. 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (5/ 5 75) للحافظ ابن كثيرء ط: دار المعرفة. 


الجا : إن يسدِبوا كبَآرَ مانن عَنْهُ كُكَيْرَ عَمَكُمْ سيكاد 
خَلَا كَرِسِمًا © [ لباك ١:‏ ]. 
قال الرازي يعَِيَْعَنَُ: «أي: ويدخلكم إدخالا كرياء وصف الإدخال بالكرم بمعنى 
أن ذلك الإدخال يكون مقروًا بالكرم؛ على خلاف من قال الله فيهم: «الَذِنَ سروت 
عل وَجوههم ِل جَهَنَمْ © [القَوَان : م210 

وعن سلان الفارسي دعنك عن النبي 12لكئز: 


يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرًا خائبتين) 


04 56 


يِه قال: (إن الله حيئٌ كريمٌ؛ 
00 


يُحب الكرم؛ ويُحب معالي 55 ومكرة 00 


لنكسك: «إن الله كريم 


قال العلامة المناوي رَيَمَهالنَهُ لَهُ: «إن الله تَكْتَا كريم) أي: جواد لا ينفد عطاؤه « تحب 
الكرم» لأنه من صفاته. وهو تحب من تخلق بشيءٍ منها»”*. 


وعن أبي هريرة وَعَزَندَعَدَهُ قال: قال رسول الله جَلَاقيَاك: «المؤمن غرٌ كرية: 


والفاجويفة ١!‏ لني )”7 
قال الخطابي رَمَهُللنَه: «معنى الكلام أن المؤمن المحمود هو من كان طبعه وشيمته 
الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه» وأن ذلك ليس منه جهلاء لكنه كرمٌ وحسن 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (0/ )١85‏ لفخر الدين الرازي» ط: دار الغد. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي [7”0071]» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم [517 7 7]. 

(1) السفساف: الأمر الحقير الرديء من كل شيء؛ وهو ضد المعالي والمكارم؛ وأصله ما يطير من عُبار 
الدقيق إذا نخل» والتراب إذا أثير. 

(4) صحيح: رواه الحاكم )5//١(‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم [570517]. 

(0) «فيض القدير» (1/7”) للعلامة المناوي» ط: إحياء التراث العربي. 

(5) الخبّ: الرجل الخداع. الذي يسعى بين الناس بالفساد 

(1) حسن: رواه أبو داود [41/40] وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» برقم [9170]. 


0م 


ذلك منه عتلا ولكنه خب ولوم)”". 


وقال ابن الأثير: «المؤمن غرٌّ كريم» أي ليس بذي مكر ينخدع لانقياده ولينه وهو 
( 


عبد شه ثقال: فت وشا 1 

وقال مالك بن دينار يَتِمَهُأَنَهُف وصف المؤمن: «المؤمن كريم في كل حال 
لا نحبٌ أن يُؤذي جاره. ولا يفتقر أحدٌ من أقربائه ويبكي وهو يقول: وهو الله مع ذلك 
غنيٌ القلب. لا يملك من الدنيا شيئَاء إن أزلتة عن دينه لم يزل» وإن خدعته عن ماله 
انخدع؛ ولا يرى الدنيا من الآخرة عوضًاء ولايرى البّخل من الجود حظَّاء مُنكسر 
القلب ذو هموم قد تفرد بباء مُكتِئِبٌ محزونٌ ليس له في فرح الدنيا نصيبٌء إن أتاه منها 
والعودما اس 8 0 2 3 5 : 51 
شيءٌ فرقه؛ وإن زوى عنه كل شيء فيها لم يطلبه - وهو يبكي ويقول: هذا والله الكرمء 
هذا والله الكرم»”". 

قال أبو سليمان الداراني يَتمَهانَهُ: «جلساءٌ الرحمن يوم القيامة: من جعل في قلبه 
خخصالا: الكرم والسخاء والحلم والرأفة والشكر والبر والصبر)”؟؟. 

وقال بعضهم: ما أحسن الجود عند الاقتار» وما أحسن العفو عند الاقتدار» 
وما أقبح البخل مع اليسار» وما أقبح العقوبة مع الاعتذار» وما أقبح الإحسان مع حسن 
الإمكان). 


.)1٠١١ /17( «عون المعبود»‎ )١( 

() المصدر السابق .)١1١١/17(‏ 

() «مكارم الأخلاق» ص: ]١١8[‏ لابن أبي الدنياء ط: دار المعارف. 
(5) «عدة الصابرين» ص: ]١55[‏ لابن القيم» ط: دار ابن حزم. 


مدنا 


مظاهر الكرم 
إكرام الضيف: 


قال رسول الله ملسن : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر: فليكرم 


إكرام أصد قاء الوالدين: 
قال السُلَمِيُ يَتمَداَنَه: «آداب الصّحبة على أوجه - ذكر منها -: صّحبة الوالدين» 
فقال: تكون ببرهما بالخدمة بالنفس والمال في حياتههاء وإنجاز وعدهما بعد وفاتهما» 
والدعاء لما في كل الأوقات, وإكرام أصدقائه]»”". 
إكرام اليتيم: 
وإكرام اليتيم إإنما يكون بإطعامه؛ والقيام على حاله. وإصلاح ماله؛ فلقد لام الله 
تاك أقوامًا أهملوا اليتيم» وأهانوه» فقال تكختاك: « كلا بل لا حرمو اليم 4 [ القء' 


إكرام ذي السلطان الممقسط: 


فعن أبي موسى الأشعري ووَوَزََهَعَنَهُ قال: قال رسول الله جَلَإكبقِ: إن من 


إجلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلم؛ وحامل القرآن غير المغالي فيه والجافى 


عنه؛ وإكرام ذي السلطان ١‏ 0ن 
إكرام ذاى الشيية المساف: 
عليه» واستضافته وإطعامه. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري [7917]» ومسلم [7175]» والبخاري في «الأدب المفرد) [1/51]» وأحمد 
(؟/ :72 .]١‏ 

(؟) «آداب العشرة» ص: [5 5] للغزى» ط: دار ابن حزم. 

(") صحيح: رواه أبو داود [ ] وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع) برقم .]5١199[‏ 


إكرام حامل القران: 

أي إكرام قارئه وحافظه ومفسره.؛ غير الغالي فيه أي: المتشدد والمجاوز الحد. 
وغير الجاني عنه أي: المتباعد المُحرض عن تلاوته وإحكام قراءته وإتقان معانيه والعمل 
وافيه 


صور عظيمة ورائعيّ من حياة أهل الكرم 


عي صروين سم 1خ فيل : بين| أسيرٌ مع رسو ل الله صَلَاعدقَلكو معه الناس 
هدي 0 اي ٠‏ فَعَلة 3 37 الباس سارت هق اضطروه إلى عع" للقت وداه 


0 


فوقف النبي حَلعَقَك فقال: (أعطوني ردائي؛ لو كان لي عدد هذه العضاة” ' نعمًا 
لقسمثه بينكم؛ ثم لا تجدوني بخيلًا ولا كذوبًا ولا جبانًا*. 
كرم نبي الله إبراهيم عَلَِداسَله: 

كَالتَعاَ : # هَل أدنك حَدِيتُ صَيْفِ هم الشكييةت 87 إذ معَلوا عو كَقالوا 
و قم كرون (8) فَاعَ ِلك أَهْلو فَسَكَ بعجَلٍ سَيِينٍ (5) فَقَرَبده لم هَالَ ألا 


ا ع5 -7؟]. 


م : ٠‏ : 
قال الرازي: «أكرموا إذ دخلواء وهذا من شأن الكريم أن يكرم ضيفهٌ وقت 
التعول]0, 


)١(‏ مقفله: زمان رجوعه. 

)١(‏ فعلقت: أي: طفقت وأخذت. 

("') سمرة: شجرة. 

(5) العضاة: شجر ذو شوك. 

(5) صحيح: رواه البخاري ١1‏ 1/87]. 

() «مفاتيح الغيب» (05/ 11 5) لفجر الدين الرازي» ط: دار الغد. 


لل 


كرم نبي الله يوسف عَلَتَوالسَكم: 


عن ابن مسعود َيِعلتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله حَكَانةَيَا: ١:‏ 
لا 


ابن يعقوب هن إسحاق بن إبراهيم) 


قال العلامة المناوي رَيمَهُنَّهُ: «وأي كريم أكرم ثمن حاز - مع كونه ابن ثلاثة أنبياء 
تراسلين - شرف الثُّوةه وحُسن الصورة؛ وعلم الدّؤياء ورئاسة الدُنياء وحياطة الرعايا 
في القحط والبلاء!)”"). 
كرم عبد الله بن جعذربن أبي طالب: 

ا 1 شعارهة امل اللخروف عظة لفان أصانية الكرا م كانوا له أهلاء وإن 
أصاب اللثام كنت له أهاه)”” . 

قال الُميدى: سمعت القداح يذكر أن رجلا عرض لعبد الله وقد خرج من 
باب بني شيبة 7*' فقال: يا ابن الطيار في الجنة» صِلنى بنفقة أتبلغ بها إلى أهلي» كرم الله 
وكوك ؟ قال قرم البدرمانة قن امي كانه فى يده قروا لجل فإذاس فيها: 
«ثلاثائة مثقال!!). 
0 0 
لم يي د 
الزيارة» ثم أمر من ينادي: «من كان لقيس عليه دين» فهو منه في جل). 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري 5751 "7]» ومسلم .]١701/[‏ 
)١(‏ «فيض القدير» (7/ )4١‏ للمناوي, ط: إحياء التراث العربي. 


(") «إحياء علوم الدين» (/ )١437‏ للإمام الغزالي» ط: دار الصحابة. 
() أحد أبواب المسجد الحرام. 
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فكسرت عتبته بالععثي لكثرة من عادة!!17). 
وإذاً الكرِيمُ فَضج ووني خَرة كَمَنَالتَناءُلهُبعُمرثان 
كرم عبد الله بن عامر: 
أضاف عبد الله بن عامر بن كريز رجلا فأحسن قراه”'2» فلا أراد الرجل أن يرتحل 
عنه ل يُعنه غلمانه» فقيل له في ذلك» فقال عبد الله: إنهم لا يُعينون من يرتحلٌ عنا! 
وأنشد «الُتنبي» في هذا المعنى. 
إذا ترَكَنْتَ عن قوم وقد قَرِرُوا أن تُمَارقَهُم فَائَراحِنُون ه00" 
حرم مُطرّف بن عبد الله: 
كان مُطرف رَمَهُلنَهُ كربً) سخياء وكان من كرمه يقول: (إذا أراد أحدكم منى 
حاجة فليرفعها في رُقعة» فإني أكره أن أرى في وجهه ذل الحاجة!70؟ لله دَرُهمء فأين 
اليوم أمثالهم؟! 


ذم هَبّ الذين يُعَاشُ في أ كنافهم ويقيثُ في خَلفِ 2 كحجلد الأجِرَب 


(0) «الرسالة القشيريه) ص: ٠[‏ 55 ]. 
(") فأحسن قراه: أي ضيافته. 

إفرة «الرسالة القشيريه» ص: [555]. 
(؟) المصدر السابق ص: .]5501١[‏ 


ار 


القناعق 
القناعة: ثمرة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدرء وبها يُرضى الإنسان ربه» ويكبح 
جماع نفسه. وهي الرضا بالقسمء وهي بمنزلة الورع من الزهد. 
قال أبو عي الد ون خيقينة «القتاعة: التموّف إل المققوف والاسفتاء بالموجودة: 
وقال محمد بن على الترمذي: «القناعة: رضا النفس ب| قسم لما من الرزق». 


فضل القناعن: 


عد كش م مر رورعرهرح م 


وَكَالتَجَال : #وم نكن عَنِيًا ملْسسْتََفِفَ ومن كان هَقَيرا فَلْيأ كل يِاَلْمَعرُوفٍ * [اليَتاة: ]. 


وعن أبي هريرة وِعَزَتَهَعَنْهُ قال: قال رسو ل الله حَزَلعَلسَِ: «انظروا إلى من أسفل 
منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر أن لا تزدروا نف ال 


وعنه وَوَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله جَلَاَوَتَاك: «ليس الغنى عن كثرة العرض؛ 
ونكن اند ف ال 


وعنه وَِوَلَنَدَعَنَهُ قال: قال رس ول الله صَلعَبعُ: «من يأخن مني هذه الكلمات 
فيعمل بهن أو يُعلم من يعمل بهن ؟). 


فقال أبوهريرة: قلت: أنايا رسول الله فأخذ بيديء وعَدٌَ خساء قال: «اتق 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري 15351 ]» ومسلم [1977]. 


(؟) صحيح: رواه البخاري 571 15 ]» ومسلم .]١٠١91١1[‏ 
والعرض: متاع الدنيا. 


المحارم تكن أعبد الناسء وارض بما قسم اللّه لك تكن أغنى الناس؛ وأحسن إلى 
جاوك تكن سمؤستاء وا غنيب اللتاسن مااتتحي لكفسك تكن مُسَلماء وله تعثر انض حك فان 


كتره اتسينا تنيت نقلي 


قال ذو النون المصري: «من قنع استراح من أهل زمانه» واستطال على أقرانه». 


وقال بشر الحافي: «القناعة مَلك لا يسكن إلا في قلب مؤمن». 


قنعت يالقوت من زمانى 


خوفا من الناس أن يقولوا 


فصرت بأذ يالها متمسك 
ولا ذا يسراني به متهمك 
افتر عللن: النكاين شه اليو 
وضنكئت تفسي هن الهوان 
فضل فلان على فلان 


رأيته كام ل المعاني 


عن عائشة ويَعَإيَدُعَتَْاه أنما قالت لعروة بن الزبير: «ابن أختىء إن كنا لننظرٌ إلى 
الملال ثم الحلال ثم الحلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله جَرَإوتد 
20-0 
ار 


.]7775[ حسن: رواه الترمذي 141751]» وحسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» برقم:‎ )١( 
.]20[ المصدر السابق ص:‎ )9( .]0١[ (؟) «دوران الشافعى)‎ 
يعني: لا يطبخون شيئًا.‎ )4( 


موفلا 


قال عروة: فقلت: ما كان يعيّشكم؟ 


قالت: الأسودان: التّمرُ والماء» إلا أنه كان لرسول الله 72 


لَك جي ران من الأنصار 


ليله من أبياتهم فيسقيناة!200. 


كان لهم منائح"'"» وكانوا يمنحون رسول الله جَزَاَي 
صور من الفتاعي: 

الإمام العابد الزاهد القدوة مفتى المدينة وسيد من سادات التابعين. 

قال ابن عيينة: «دخل هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين الكعبة في موسم الحج, فإذا 
هو بسالم بن عبد الله بن عمرء فقال لسالم: سلني حاجة؟ 

قال سالم: إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره فلما خرجاء قال: الآن فسلني 
حاجة؟ 

فقال له سالم: من حوائح الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ 

فقال له: من حوائج الدنيا. 

قال واللةماسالث اناهن مملكياه فكي أسأها من بلكب 101 

صفوان بن سَليم» من سادات التابعين. 

روى كثير بن يحيى عن أبيه» قال: «قدم سليمان بن عبد الملك المدينة» وعمر بن 
عبد العزيزعاملٌ عليهاء قال: فصل بالناس الظهر ثم فتح المقصورة» واستند إلى 
المحراب» واستقبل الناس بوجهه. فنظر إلى (صفوان بن سَليم»» فقال لعمر: «من هذا؟ 
مارأيت أحسن سمئًا منه». قال: صفوان. 
)١(‏ المنائح: جمع منيحة وهي العطية. 


»)0 صحيح: رواه البخاري [5559]ء ومسلم [ 591/7 ]. 
6 سير أعلام النبلاء» (0// 0754 للذهبى» ط. مكتبة الصفا. 


قال: يا غلام كيس فيه خحمسائة دينار. 

فأتاه به فقال لخادمه: اذهب بها إلى ذلك القائم فأتى حتى جلس إلى صفوان وهو 
و 2 57 1100 38 
يُصلٍء ثم سلمء فأقبل عليه فقال: ما حاجتك؟ 

قالةيقول أمس الامين: اسع ل هغل زمائاف وغيالك: 

3 
فقال صفوان: لست الذي أرسلت إليه. 
قال: ألست صفوان بن سّليم؟ قال: بلى. 
3 

قال#فاليك أرسلت, 

قال اذضةفاسشيت: 

. 1 0 و و 

فولى الغلام» وأخذ «صفوان» نعليه وخرج. فلم يها حتى خرج سليمان من 
لوي 

محمد بن واسع الذي أثر سجوده في عظام جمجمته!!. 

قال الغزالي في الإحياء: "كان محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء ويأكل ويقول: 
من قنع بهذا لم يحنج إلى أحد»""". 


ورحم الله أبا العتاهية حين قال: 


نفهسك فيهاخالية 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (4/ 7”74) للإمام الذهبي» ط. مكتبة الصفا. 


(؟) «إحياء علوم الدين» )١597/7(‏ للإمام الغزالي. 


.]” ٠ا/[ «ديوان أبو العتاهية») ص:‎ )١( 
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الصَّمَتْ 
الصمت: هو إمساكٌ عن قول الباطل دون الحق» وهو دليل على الإيهان» وفيه 
النجاة للعبد في الدنيا والآخرة. 
الطرقٌ بين السكوت والصمت: 
هناك فرق بين السكوت والصمت من وجوه ثلاثة: 
© منها: أن السكوت هو ترك التكلم مع القدرة عليه؛ ومهذا القيد الأخير يفارق 
الصمت,. فإن القُدرة على التكلم غير مُعتبرة فيه. 
© ومنها: أن الصمت يُراعي فيه الطولٌ النسبي» فمن ضم شفتيه آنا يكون ساكيًا 
ولا يكون صامثًا إلا إذا طالت مُدةٌ الضَم. 
© ومنها: أن السكوت: إمساكٌ عن الكلام حمًّا كان أو باطلًا؛ أما الصمت فهو 
إساك عن قرول الناظل دوق 
من لزمالصمت اكتسى هيبة تخفى على الناس مساويه 
لسان من يعقل في قلبه وقلب من يجهل في فيه 
فضائل الصمت: 
للصمت فوائد عظيمة» ومقاصد جليلة: 
ودمنيهاء ألاطرين العجاة: 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويَدَزََةَعَتَعَاه قال: قال رسول الله صَلإاكإ تاك : 


فوت تج 


.)57775 /1/( «نضرة النعيم»‎ )١( 
والطبراني [7775]» وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ .]١775[ (؟) صحيح: رواه الترمذي‎ 


وردنا 


وعن عقبة بن عامر رَوََليَدعَدْهُ قال: قلتٌ: يا رسول الله» ما النجاة؟ 
قال: «أمسك عليك لسانك وليسعك بِيتّكء وابك على خطيئتك)7١).‏ 

وغ عبد اللاين مسعرة 1244125 أن كان غل «الضفاه ثلبى وقول تيا سان ذل 
خيرًا تغنم» واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم). 

فقيل له: أهذا شيء تقوله أو شيء سمعته؟ 

فقال: لا» بل سمعتٌ رسول الله جَرَااَإويَك يقول: «إن أكثر خطايا ابن آدم في 


نساته)7"© . 


قال الشافعي: 
احنذر تسانكأيهاالإنسان لاا يلدغنك إنه ثعبان 
وائلفة إن اممسوة نتسية ققطلة قيةتوسوانوكخشه حسران 
كم في المقابر من قتيل لسانه حانت تهاب لقاءه الأقران 

© ومنها: أنه دليل على الإيمان: 

فعن أبي هريرة ووَوَلَتََعَنَهُ قال: قال رسول الله جَلَاعَبقيَ: «من كان يؤمن بالله 


واليوم الآخر: فليقل خيرًا أو ليصمت)”) 


© ومنها: أن ١‏ لصمت سبب للوقاية من النار: 
فعن معاذبن جبل 'وَدَلِنَدْعَنْهُ قال : كنت مع النبي !قتا 
قري ممه وحن تيور ققلت ايارسول اله شوق غيل عاد اكنة وتباعد ومن 


.]490[ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» برقم:‎ »]1١١١0[ صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الطبراني [5 57 »]١1‏ والبيهقي .]١71517[‏ وحسنه الشيخ الألباني في "الصحيح» برقم: 
1“ ]. 

(*) صحيح: رواه البخاري )]501١9[‏ ومسلم [58]. 


ردنا 


ان : (لقد سألتني عن عظيم» وإنه ليسيرٌ على من يسره الله عليه: تعبّدُ الله 
ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة؛ وتصومُ رمضان؛ وتحجٌ البيت). 
ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير: الصومُ جُنة؛ والصدقة تطفْيٌ الخطيئة 
كما يُطفْيُ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل). 
0217م برير يروي لا صحلا سا ل« عو د در سح كت ساسح سد عر معد هبج 
لي ثلا: م يدَعُونَ رَبَّهُمْ حَوَوًا وطمعا وما رَرَفهُم 


مد كو بد هو سه .هه ب 
.]١ 21‏ 


ينْقِفُونَ (©) © قلا َعَم مقس مَآ أخنى طم من كه أَحنٍ جا جا يمَأكَانوأيَحَمَلُونَ 4 [ الي 


ثم قال: «ألا 50 فراس الأمر كلف وعيووف وذروة بشامه 4 

قلت: بلى يا رسول الله. 

قال: (رأسٌُ الأمرالإسلام؛ وعمودْهُ الصلاة؛ وذروة سنامه الجهاد) ثم قال: 
«ألا أخبرك بملاك ذلك كله). 

قلت: بلى» يا نبي اللّه. 

فأعل راساته وقال+«خف عليف هذا ا. 

قلتٌ: يا نبي الله! وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟. 

قال كوف" كوي تماامرها 3ت العاس ل النار عل وترههم أو:زا«اخرهن 
إلا حضازد السصهي م 

© ومنها: أنه طريق إلى الجنة: 

فعن سهل بن سعد ووَوَلَيََعَدَهُ أن رسول الله جَزَااعََقي: قال: من يضمن لي 


فاخي تحييو '" وماادين رحكييا"" اشم كه ال 


)١(‏ ثكلتك: أي: فقدتك أمك ببلاكك. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي [ 1 وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم .]١11771[‏ 
(*) لحييه: هما العظمان في جانبي الفم والمراد با بينهما اللسان. 

(5) وما بين رجليه: أي فرجه. (4) صحيح: رواه البخاري [5 151 ]. 


لولولا 


قال ابن بطال: «دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانة وفرجه. 
فمن وُقي شرهما وٌقي أعظم الشر”". 
فإن شئت أن تحيا ودينك سالمٌ ١‏ وحظك موفوروعرضك صين 
لسانك لا تذحر بيه عورة مؤمن فكلك عوورات وللناس ألسن 
وإن عينك أبدت إليك مسلونًا ‏ فصنها وقل يا عين للناس أعين 
شروط الكلام: 
اعلم أخي الكريم أن للكلام شروطًا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بهاء ولا يَعْرّى 
من النقص إلا بعد أن يستو فيها وهذه الشروط أربعة: 
أولها ‏ أن يكون الكلام لداع يدعو إليه؛ إما في اجتلاب نفع» أو دفع ضرر. 
ثانيها ‏ اختيارٌ اللفظ الذي يتكلم به لأن اللسان عنوان الإنسانء يترجم عن 
يجهُوله؛ ويّبرهن عن محصوله؛ فيلزمٌ أن يكون بتهذيب ألفاظه حَريّا وبتقويم لسانه 
1 
ثالثها- أن يأتي به في موضعه. ويتوخى به إصابة فرصته؛ لأن الكلام في غير جينه 
لايقع موقع الانتفاع به. 
رابعها ‏ أن يقتصر منه على قدر حاجته. فإن الكلام إن لم ينحصر بالحاجة» ولم يقدر 
بالكفاية» ل يكن لحَدَّه غاية» ولا لقدره نهاية» ومالم يكن من الكلام محظورًا كان إما 
ل ل د ينا 
آدب الكلام: 
قال أبو الحسن الماوردى رَجمَهُلنَهُ: «اعلم أن للكلام آدابًا إن أغفلها المتكلمُ أذهب 


)١(‏ «فتح الباري» 0١ ١(‏ للحافظ ابن حجر. 
(؟) «أدب الدنيا والدين» ص: (778 - 57 37) لابن أبي الدنيا. 


تاردنا 


رونق كلامه. وطمس مبجة بيانه» وها الناس عن محاسن فضله؛ بمساوئ أدبه. فعدلوا 
عن مناقبه. بذكر مثالبه». 
كذنك من آداب الكلام: أن لا يتجاوز في مدح. ولا يّسرف في ذَمٌّ وإن كانت 
النزامُة عن الذم كرمّاء والتجاوزٌ في المدح ملقًا يصِدَّرٌ عن مهانة. والسرفٌ في الذمٌ انتقام 
يصدّر عن شرء وكلاهما شين وإن سلم من الكذب. 
إنماالعاقل من ألجم فاه بلجام 
0-06 بناء الصمت خير لك صن داء الكلام 
وقال آخر: 
عود نلسانك قلةاللفظ واحفظ حكلامك أيما حفظ 


إياك أن تعظذالرجال وقد أصبحت محتاجًا إلى الوعظ 


صور ونماذج من جهاد الصالحين للسان: 

علم الصالحون خطورة اللسانء وما يترتب على ما يخرّحٌ منه من ثواب أو عقاب» 
فجاهدوا ألسنتهم جهاد الأبرار» وكفوا ألسنتهم عن كل كلام محرم. 

وهذه بعض الصور والناذج من أحوالهم مع هذا اللسان. 

كان أبو بكر الصديق وََزَيَهَعَنَهُ يضع حصة في فيه» يمنع بها نفسه عن الكلام» وكان 
كين إل لسانه ويقرلية هذا الذى أويدتى المراي”. 

وكان عمر يقول: ١من‏ كُثر كلامه كثر سقطه؛ ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه» ومن 
ككرت ذنونه كانت الثار أو 


0 كذولنا وعسن. (؟) «إحياء علوم الدين» (/ )1١١‏ للغزالي. 
(؟) المصدر السابق (7/ .)١7١‏ 
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3 ِ 
وكان أبو الدرداء رَيَكَآنَهُعَنَهُ يقول: «أنصف أذنيك من فيكء إنما جعل لك أذنان 
ولسان واحدحتى تسمع أكترغا تكلب 17. 
وكان عبد الله بن مسعود يََدَلنََعَنَهُ يقول: «والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج 
اكول سيد من اللا 
وكان طاووس به جمَهُأنَهُ يتتعذر من طول السكوت ويقول : إني جربت لساني فوجدثه 
70" . 


يومّاء فأجهدي» فكنتٌ أغتاب وأصوم, فنويتٌ أني كلما اغتبثٌ إنسانًا أن أتصدق بدرهمء 
فمن حَُبٌ الدراهم تركتٌ الغيبة!)7؟. 
اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارهًا مستريكًا 
وإذا ما هممت بالنطق بالباطل فاجعل مكانه تسبيحًا 
فاغتنامالسكوتأفضل من خوض وإن كنت بالكلام فصيحًا 
وقال إبراهيم الحربي: ١ما‏ أخرجت بغداد أتمم عقا من بشرء ولا أحفظ للسانه 
كان في كُل شََعْرَةِ منه عَفلء وطئ الناس عَقِبه ممسين سنة» ماعُرف له غيبةٌ لمسلم» 
مارأيت أفضل منه)(0 
وقال يهان بن عدى: «كان عبد الله بن أبي زكريا عابد أهل الشام؛ يقول: ما عالجتٌ 


فق العادة تقيكًا عند من الستك ريف 


.)١7 5 /"( (؟) المصدر السابق‎ .)١77 /"( المصدر السابق‎ )١( 


69 سير أعلام النبلاء» (9/ 57”5) للإمام الذهبي. 
(5) «المرجع السابق» (١١/7/ا5).‏ (5) نفس المرجع السابق (51/82/9). 


(5) «سير أعلام النبلاء» (0/ 7587) للإمام الذهبي. 


5” 


وقال سوارق المشاة: اتعلميت الضينث فى عشر سنين» وما قلت شيا قط إذا 
غض غضبت أندم عليه إذا زال عضب )230 
وقال بعض السلف: «الزم الصمت تُعَدٌ في عقلك فاضلاء وفي حُلّقِك عاقلاء وفي 
قدرك حكيًاء وفي عجزك حليَاء وإياك وفضول الكلام, فإنه يظهر من عيوبك ما بطن. 
وقال بعضهم: «كلامٌ المرء بيان فضله. وتُرجْمان عقله» فاقتصر منه على القليل» 
واختصر منه على الجميل» إياك وما تسخط به سُلطانك» وتغضب به إخوانك..» وقال 
بعضهم: من لزم شأنه. وحفظ لسانه. وأعرض عا لا يعنيه» وكف عن عِرٌّض أخيه. 
دامت سلامتة وقلت ندامتة. 
وقال بعضهم: «الصمتٌ أفضل ثمرة العقل؛ وزين العلم» وعون الحلّمء فالرّمْهُ 
كلرمك السلامة واصكه تصهبك الكرامة, 
وما أجمل ما أنشده عبد الله بن المبارك حين قال: 
جريت نفسي فما وجددت لها من بعد تقوىالإله كالادب 
في كل حالاتها وإن كرهت أفضل من صمتها عن الكذب 
أوغيبة الناس إن غيبتهم ‏ حرمها ذو الجلال في الككتب 
قلت لها طائكًاوأجرهها الحلم والعلم زينٌ ذى الحسب 


إن كان من فضّة كلامك يا نفس فإنالسكوتمنذهب 


.)70 5 /5( نفس المصدر السابق‎ )١( 


ا 


الورع 

الورع: هو الكف عن المحارم والتحرّحٌ منهاء وقيل: هو الكف عن القبيح. 

وقبتل هزترلك ماع ك»«وتقى ما بعيباك هبو الكغةبالأولقوعل لفن عل 
الاق 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَِمََآنَهُ: تمامٌ الورع: أن يعلم الإنسان خير الخيرين» 
وشر الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وإلا فمن لم يوازن مافي الفعل والترك من المصلحة الشرعية» والمفسدة الشرعية 
فقد يدع واجبات ويفعل محرمات» ويرى ذلك من الورع» كمن يدع الجهاد مع الأمراء 
الظلمة ويرى ذلك ورعًاء ويدع الجمعة والجماعة خلف الآثمة الذين فيهم بدعة أو فجور 
ويرى ذلك من الورع» ويمتنع عن قبول شهادة العباد وأخذ عِلم العالم لا في صاحبه من 
بدعة خفية» ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع”1) 
فضل الورع: 


عن أبي هريرة ووَوَلَتََعَنْهُ قال : قال رسول الله جَكِدْكَلقدا: كن ورمًا تكن أعبد 


0 
الناس)” '. 


وعن حذيفة ووَوَلَنَدْعَنَهُ قال: قال 3 الله حدقا : «فضل العلم أحبٌ إلى من 
فضل العبادة, وَخَيّرْدينكم الورع)7) 

قالابن اليم مَدأللَهُ: هت النبي قدا الورع كله في كلمة واحدة» 
قال امن خسن إساقم لمر كركة ماله يي 


)١(‏ «مجموع الفتاوي» )20١7/١١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط: دار الرحمة. 

(؟) حسن: رواه ابن ماجه [5 50 17» وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم: [/7051]. 
(") صحيح: رواه البزار [5 710]» وصححه الشيخ الآلباني في «صحيح الجامع» برقم: .]57١5[‏ 
(5) حسن: رواه الترمذي »]71/١7[‏ وابن ماجه [79417/5]. 


نا 


وقال محمد بن واسع رمه اا ار لي 

وقال الإمام الشافعي وما ا الورعٌ والحلم)”"". 

راح ده نَُ: الأدركت الناس وهم يتعلمون الورع؛ وهم اليوم 
يتعلمون الكلام»”) 

وقال حبيب بن أبي ثابت رََِدَانَهُ: «لايُعجبنكم كثرةٌ صلاة امرئ ولاصيامه. 
ولكن انظروا إلى ورعه؛ فإن كان ورعًا مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبدٌ لله »9 

وقال سفيان الثورى رَحمَهَألنَهُ : اعليك بالورع تُخفف الله حسابك. وَدَعْ ما يَريُبِك 
وادفع الشك باليقيّنء يسلم لك ديئك)””. 

وقال صالحٌ المُريٌ وَِمَدآَمَهُ: «كان يُقال: التورع في الفتن كعبادة النبيين في 
اراي 

وجكادرس ‏ إل ا العمررية نال على الواح سيا من الأرفي لقال رد 
هذه من الورع يدخل قلبك خيرٌ لك من صلاة أهل الأرض!» قال زدني. قال: «ى) تحب 
أن يكون الله عَنَوِجَلَّ لك غدًا فكن له اليوم»!") 


مظاهر الورع: 
الورع له مظاهر عديدة: 
© منها: الورع في النظر: 
قال داود الطائي بماد ُ: «(كانوا - يعني: السلف سيكرهوة عشول النظرا 
)١(‏ وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم: [5 »]١77‏ «الورع»: ص: ]١75[‏ لابن أب الدنيا. 
(؟) «الأدب الشرعية» (؟/ 55). (") «الورع» [50] لابن أب الدنيا. 
(5) المصدر السابق ص: [ 1١‏ ]. (5) المصدر السابق ص: ١١7[‏ ]. 


(5) «الآداب الشرعية» (؟/ /ا8). (0) «المنتظم» (5/ 4 ؟١).‏ 
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وكان في دار ١‏ «مجاهد» 7 كَمَدَلَهُ عُلَّيَة قد بُتيت» فبقى ثلاثين سنة ولم يَشّعر بها!!2270. 


فقد كانوا رَجِمَهُماَنَهُ يبالغون في الاحتراز من النظر» وهذا من شدة وقوة تعلقهم 
بالآخرة» واستشعارهم بآن نظر الله سابق لما ينظرون إليه» وهذه مرتبة عالية من مراتب 
الإحسان, بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

© ومنها: الورع في السمع: 

فالأذن مسئولة» قال الله يختاك: ول 
004 وليك ا مَسَعُْولًا © [ الإلكرلة : >"]. 


١ 


فالمؤمن الصادق هو الذي يسمع ساع الموعظة والتدبر ب يستمع القول فيتبع 
الحيقة. 

قال نافع : اكنث مم ازق عمر اق طريك» فسمع زثارة راع فوضع أضيي ف أذده: 
ثم عَدَلَ عن الطريق» ثم قال: يا نافع» أتسمع؟ ْ 

قلت: لا. فأخرج أصيحيد من افيه تم غدك إل الطريقء ثم قال: «هكذا رأيت 
رسول الله جَلإئقيَا صنع)7" 
قال محمد بن المنكدر: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين الذين كانوا ينزهون 


الهم و انب ]هيم تعن عالس اللو وشامين الغبيطان؟ استكدوهو ياضن اهلف كم 
فرق 


يقول للملائكة: أسمعوهم ت تمجيدى وتحميدى) 


)١(‏ «التبصرة» )١11/1(‏ لابن الجوزي. 
(؟) صحيح: رواه أحمد (؟/ .)١715‏ 

و الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق المستد» برقم: .]١50054[‏ 
(©) «الورع» ص: ]١[‏ لابن أبي الدنيا. 


ان 


ف وسنهاءاقون ع القساد: 

أكل أبو بكر الصديق وِدََنََعَنْهُ طعامًا ذات يوم؟ ثم سأل غلامه من أين أتيت بهذا 
الطعام؟ فقال الغلام: من كهانة كنت قد تكهنت بها في الجاهلية. 

ترضع أبن : شيعه ل خمد تاعرج كااق لله 

وقال أبو بكر بن عثمان: سمعتٌ «بشر بن الحارث» يقول: (إني لأشتهي شواءً منذ 
أربعين سنة؛ ما صفا لي درهمة!2170, 

وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء: حدثنا عل بن عثام» قال: «أقام بشرٌ بن الحارث 
بعبدان يشربٌ ماء البحرء ولا يشرب من حياض السلطانء حتى أصَرّ بجوفه. ورجع إلى 
بها رتكاء ركان يعم العازل ومبنياء فاك ع 

© ومنها: الورع في الشّمٌ: 

عن يونس بن أب الفرات: أن عمر بن عبد العزيز يدا له أتى بغنائم مسكء فأخل 
بآنفه» فقالوا: يا أمير المؤمنين» تأخذ بأنفك لهذا!! قال: «إن| ينتفع من هذا بريحه» فأكره 
أن اجدوعه دوخ المسلئين!!1!1 

© ومنها: الورع في المشى: 

َالَاناتعَان : «إِنَانْنُ تي انمو وَيِسحَتْب ما قتَّمأوَاكوَهُم وَل َىء أحْصَيْئَه 


مين 4 [لِتل : .]1١‏ 


اا 
لعي 
2 


قال الحافظ ابن كثير رَجمَآنَةُ: في تفسير قول الله عَرَجَلَّ: #وءَامَرَهُمَ * قال في هذه 
الآية قولان: 
)١(‏ «طبقات الصوفية» ص: [590]. 
(؟) «سير أعلام النبلاء» )51/١/1١(‏ للإمام الذهبي. 
«الورع» ص: ]7١[‏ لابن أبي الدنيا. 


أحدهما- نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم., وآثارهم الى الوق من يله 
فنجزيهم على ذلك أيضًا إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

وثانيهما أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. 

قال قتادة: لو كان عَرَتِسَلَ مُعْفِلٌا شيئًا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفى الرياح 
من هذه الآثار» ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيها هو 
من طاعة الله نَكَتاكَ أو من معصية فمن استطاع منكم أن يكتب أثرّهُ في طاعة الله تَكتاكٌ 
ليقع 176, 

© ومنها: الورع في الفرج: 

قال سفيان بن عيينة رَمَهلنَُ: «لو أن رجلا لعب بغلام بين أصبعين من أصابع 
وجل يريد يذلك الشنهرة؛ لكان لوا طلم , 


© ومنها: الورع في اللسان: 

اكاك : «إذيتلَ لسن ع ابن وَك يال ميد (2) ابلط ين ول ا هوقب 
عَنِيدٌ 4 [قت : .]١ 4 - ١/١‏ 

قال الحسن البصري رَجِمَدُآانَهُ وتلا هذه الآية: عن لْيمِينٍ وعَنِاتَّمَالٍ ميد 4 [قت : 1]. 
يا ابن آدم؛ بُسطت لك صحيفة؛ وَوُكّل بك ملكان كريماء أحدهما عن يمينك» والآخر 
عن شمالكء. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتكء. وأما الذي عن يسارك فيحفظ 
سيئاتكة فاغمل :ماشكت أقلل أو أكثر» حنى إذ مت ويك صحفت ك» وجعلك في 
عغنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول الله: «وكُلَّ شن الْرسنَهُ 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (7/ )4٠١‏ للحافظ ابن كثير. 
6 «الورع) ص: [ لابن أبي الدنيا. 


/ا 37 


ل اد روم وه بد كي عبر تر الو عن ان لي 


طكيره: في عنقه- ورج له نوم الْقْمَِ حكنبا يلف منثورا (5) أكْرأ كتبك كَق ِحَفْسِكَ الوم عليّكَ 
حَسسيبًا © [ الاير : 1 - 5 .]١‏ 
ثم يقول: اعذل والله قبا مو جكزاك عويب تساف )1 
أقسام الورع: 
قسّم العلامة الأصفهاني الورع إلى ثلاث مراتب: واجبء ومندوب» وفضيلة. 
أماالواجب: وهو الإحجام عن المحارم» وذلك للناس فيه كافة. 
وأا المتدوب: وهو الوقوف عن الشبهات» وذلك للأواسط. 
وأما الفضيلة: وهو الكف عن كثير من المباحات والاقتصار على أقل القَّدّورات» 
وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
علامات الورع: 
قال الإمام أبن الليث السمر قندى وعذالنة: علاعة الورع أن ور عكرة أشياء 
فريضة عل نفسه: 
أولها- حمظ اللسان عن الغيبي: 
لقوله تَكتاقٌ: #ولاينتب بَعضُك بعصا [ لكك : .]1١‏ 
ثانيها- الابتعاد عن سوء الظن: 
لقوله يَكَاك: #احتنبوأا © يرا من أن إرك بَعَضَ لطن إن [ لدي : .]1١‏ 
ثالثها- الابتعاد عن السخرين: 
لقوله يتاك: الا ضَحَر قوم ين قَوَمٍ عمو أن كبحا ينوم وكا ]هين سآ سوج أن يكن 
حَيا يتن # [ لك : .]1١‏ 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (757/54) للحافظ ابن كثير. 
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رابعها- غض البصر عن المحارم: 

لقوله تختاك: لكل لِلمُؤْمنيت يَحْضُوأ من أبصصدرهة © [الند ]٠:‏ 
خامسها- صدق اللسان: 

لقوله تخناك: # وَإدًا مُلَثْرٌ مأَعَدِلُوَأ 4 [الأتكاك : .]٠‏ 

يعني: فاصدقوا. 
سادسها- أن يعرف نعم الله على نفسه لكيلا يُعجب بتفسه: 

لقوله تَكناك: #ا بَلٍ َه يَمِنّ ع َم أن دسو اين إن ُثْرٌ صَددِوِنَ4 [ لفت : .]1١‏ 
سابعها- أن ينضق ماله في الحق ولا ينطقه في الباطل: 

لقوله تختاك: « وَالبِ ك1 فلم شرفو وَلَمْ يفَثروأ» [ الدوَان : 77]. أي:لم ينفقوا في 
المعصية ولم يمنعوا من الطاعة: #وَحكانَ بيرست 5للكك قَوامًا 4 [ المُوَان : 317]. 

أي: عدلًا. 


ثامنها- أن لا يطلب لنمسه العلو والكبر: 


وس فر 


5 50 01001 5 3 2 7 
لقوله يختاك: # يرك دار الأخرة يجمنها لذبن لا يدون 


1 


الا لاه 
[ لد 

تاسعها- المحافظيٌّ على الصلوات الخمس ضي أوقاتها بركوعها وسجودها: 
لقوله يَْال: #حَنفِظُوأ عَكَ الصَلوتٍ وَالصصكرة الْوْسَطئ وَهُومُوأ نه قَدِنتِينَ # 


:م ] 


عاشرها- الاستقامت على السْننّ والجماعني: 
افراحه قال لز كنا مير مسعَقها أتََوة وا يوأ الشهل ترق يكم عن 
سَِلِوٌ ذلك وَصَكُم يو لعَلَكُم تون 4 [ الااة : +1115 . 


.]700[ «تنبيه الغافلين) ص:‎ )١( 


الا 


صور ومواقف من حياة أهل الورع: 

هذه بعض الصور والمواقف المباركة من حياة أهل الورع. 

ورع النبي جَلَاييَك: كان النبي جَِرَاعقَ سيد أهل الورع. دلت على ذلك أقواله 
وأحواله. 0 ذلك: 


مه اس سا تاو سرح 


50 ا + أماتعرف أنا 


فجعلها في فيه فقال له النبي كلل 
لا نأكل الصدقة""). 


وعنه ووَوَلِتَْعَنَهُ أن النبي جرعي قال: «إني لأنقلب إلى أهلي فأجدُ التمرة 


ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها؛ ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها!!)( 
ورع أبي بكر الصديق: 

عن عائشة وَعََنَدعَتهَا قالت: «كان لأبي بكر غلامٌ يرح له الخراجء وكان أبو بكر 
بأكمه كراج فياءيوما: بشيء فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام : أتدري ما هذا؟ 
فقال انو كر وفاع ؟ 

ِ 3 . 

فال كدث كيدك!*! لإنسان فى الجاهلية وها اسن الكعيافة”* إلا أن 
خدعتّةُ» فأعطاني بذلكء فهذا الذي أكلت منهُ» فأدخل أبو بكر يده فقاء كُلّ شيءٍ في 
نا 
)١(‏ كخ كخ: كلمة زجر للصبي. (؟) صحيح: رواه البخاري 17٠1751‏ ومسلم .]١١95[‏ 
(؟) صحيح: رواه البخاري 5751 7]» ومسلم .]١١17١[‏ 


() هذا هو الورع. لأنه أكل أولَا وهو يظن أنه من خراجه. 
(0) صحيح: رواه البخاري [1571]. 


م 


ورع علي بن الممُضيل بن عياض: 
ضرت عل بن الفضيل وِيِمَدَلنَهُ النموذج الأعلى في الورع حتى قال عنه أبو المُضيل 
اكانك لناشاة بالكوفة» أكلت شكايسرة! مو علف آمير» فر قتي ا لبا بعة 070 


و مسجم 


ورع عمربن الخطاب وََدُعَنْهُ: 
رع سس وي نكت 
فكلم أفرغت جفنة مسح بقيتها برأسه؛ فقال له عمر: أرى شعرك شديد الرغبة في 
زيت المسلمين! ثم أخذ بيده فانطلق إلى «الحجام» فحلق شعره. وقال: «هذا أهون 
عليك)2©. 
تاريخنتامن هؤلاء مبداه فماعداهه قلا ذحر ولا شان 

ورع عبد الله بن المبارك: 

قال الحسن بن عرفة: قال لي عبد الله بن المبارك: «اسَتَعرتٌ قلم| بأرض الشامء 
فذهبتٌ على أن أردّه فلم قدمتٌ مرو؛ نظرتٌ فإذا هو معي؛ فرجعثٌ إلى الشام حتى 
وكدله عل ضاه 101 

وقال الحسن بن الربيع: الما احتضر ابن المبارك في السفرء قال: أشتهي سويقاء 
فلم نجده إلا عند رجل كان يعمل للسلطان, وكان معنا في السفينة» فذكرنا ذلك 
لعبد الله» فقال: دَعوه. فيات ول يشربه!!)”؟'. 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (//55 5) للإمام الذهبي. 
(؟) «تنبيه الغافلين) ص: [705]. 


(*) «سير أعلام النبلاء» (8/ 795) للإمام الذهبي. 
):١(‏ سير أعلام النبلاء» (0/١١ة)‏ للإمام الذهبي. 


570١ 


ورع إبراهيم بن أدهم رَحَدَانَهُ: 

روى عن إبراهيم بن أدهم أنه استأجر دابة إلى «عمان) فبين| هو يسير إذ سقط سوطه 
فنزل عن الدابة وربطها ومشى - راجلا - فأخذ السوطء فقيل له: لو حَوّلتَ رأس دابتك 
فأخذت السوط؟ فقال: «إنه) استأجرثها لِتَذُهب وم أستأجرها لترجع!!)”'. 


.]705[ «تنبيه الغافلين) ص:‎ )١( 
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القرونة 
المروءة: هي حِلْيَةَ النفوسء وزينة الهمّم وقال الماوردى رَِمَدآََُ: «المروءةٌ مراعاةٌ 
الأحوال إلى أن تكون النفس على أفضلهاء حتى لا يظهر منها قبيح عن قصدء ولا يتوجّه 
إلواةة بامسفاق21. 


وقال ابن القيم رح دألنَهُ: («ومروءة كل شىء ين 


فمروءةٌ اللسان: حلاوته وطيبَةُ ولينهُ. 

© ومروءةٌ الكُدّق: سعئةُ وبسطَّهُ للحبيب والبغيض. 

#ومروءةٌ المالء الآضابة يبذله في مواقعة المحمودة عقلا وعرقًا وشرعًا: 

© ومروءة الجاه: اك للمحتاج إليه. 

© ومروءة الإحسان والبدل: تعجيلة وتيسيره» وتوقيره» وعدم رؤيته حال وقوعه؛ 
ونسيانُةُ بعد وقوعه. 
د رجات المروءة: 

للمروءة ثلاث درجات: 
أولها- وو المرء مع نصسهك: 

وهي أن يحملها قسرًا على ما تُحَملٌ ويزينٌ» وترك ما يُقبح ويشينُ» ليصير لها ملكة 
في العلانية. فمن أراد شيئًا في سره وخلوته: ملكه في جهره وعلانيته. فلا يكشف عورته 
في الخلوة» ولا يتجشأ بصوت مُزعج ما وجد إلى خلافه سبيلًا. ولا تخرج الريح بصوت 
وهو يقدر على خلافه. 


)١(‏ «أدب الدنيا والدين» ص: [171"] للاوردى. 
(؟) «مدارج السالكين» (715/5) لابن القيم. 


م 


وبالجملة: فلا يفع ل خاي ماس تبحيا من فعله في الملأء لاما لابمظلء الشرغ 
والعقل» ولا يكون إلا في الخلوة» كالجاع والتخلٍ ونحو ذلك. 
ثانيها- المروءة مع الخلق: 

بأن» يستعمل معهم شروط الأدب والحياءء والخلق الجميلء ولا يظهر لهم 
هاا و ا ا 
قول أو فعل أو خلقء فليتجنبه» وما أحبه من ذلك واستحسنة فليفعله. 
ثالثها- المروءة مع الحق سُبَحَانَهُ: 

بالاستحياء من نظره إليك؛ واطلاعه عليك في كل لحظة ونفسء وإصلاح عيوب 
نفسك جهد الإمكان. فإنه قد اشتراها منك» وأنت ساع في تسليم المبيع» وتقاضى الثمن» 
ولس من زوع اليه يع 


خوارم المروءة: 
اعلم أخي الكريم أن هناك خصالا تحْرِمُ المروءة وهي كثيرة ومُتعددة: 
منها: اتباع الهوى: 


قال ابن القيم رمه حجان : «من لادين له؛ يُؤثر ما يهواه» وإن أَذَّاه إلى هلاكه في الآخرة» 
لضعف ناهي الدين» ومن لا مروءة له؛ يُؤثر ما يبواه» وإن ثُلِمِ مروءته أو عُدِمها؛ لضعف 
ناهي المروءة» فآين هذا من قول الشافعي رََدَاالَهُ: لو عملت أن الماء البارد يتلم مُروءَتي» 
1 


.)07/07 - ”857( «مهذيب مدارج السالكين) ص:‎ )١( 
(؟) «روضة المجين) ص: 57/1 ] لابن القيم.‎ 
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ضحكهم من الضراطة؛ وقال: «لم يضحك أحدُكم مما يفعل ١7019‏ 
© ومنها: الإعلان بالفجور: 
قال الإمام السرخسي: «ولا مروءة لمن يكون معلنًا بفسق شرعا». 


© ومنها: التجشؤ بصوت مُرتفع دُون عذر: 
ان كح و يوار : أكلتٌ ثريدة من خبز وحم » ثم أتيت النبي 1012 قلا 
واعب 


فجعلت أقيفا قفا :يا هذا كف من جُشائك: فإن أكثر الناس شبعًا في الدنيا 
ف 


أكثرهم جوعًا يوم القيامة) 
© ومنها: جعل النفس أضحوكة: كمن يأ بحركات بهلوانية كآن يجعل نفسه 
«خروفا»كم| يفعل أهل التمثيل! فهذا من خوارم المروءة. 
قال أبو بكر الطرطوشى: «من خوارم المروءة: الحكاية المضحكة». 
© ومنها: تقبيل الرجل زوجته أمام الناس: 
وهذا من العادات المُستهجنة» والتقليد الأعمى للكفار» ولا يبيح لنفسه هذا 
© ومنها: الأكل في الأسواق: 
قال عد بن سيرين وَعَدَالنّه: «ثلاثة لببت سخ المروءة: الأكل في الأسنواق» 
والإدهان عند العطار» والنظر في مرآة الحجّام)”" 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري [/51 17]. 


(؟) حسن: رواه الحاكم /١(‏ 47 7)» وحسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» برقم: [57 17]. 
(") «روضة العقلاء» ص: [”7737] لابن حبان. 


00 


© ومنها: استخدام الضيف: 

قال رجاء بو حبوة: سمرت أي جلست بعك العشاء - غتل غمر به عند العزيز 
ذات ليلة كَعَكا(١)‏ السكاج» فقلتُ: يا أمير المؤمتين: آلا َنب هذا الغلام يُصلحه؟ 

فقال: لاء دعة ينام؛ 5 أن أجمع عليه عملين. 

فقلثٌ: أفلا أقوم أصلحه؟ 

فقال: لاء ليس من المروءة استخدام الضيف. ثم قام بنفسه فأصلحه وصب فيه زيئًاء 
ثم جاء» وقال: قمتٌ وأنا عمر بن عبد العزيز» وجلستٌ وأنا عمر بن عبد العزيز”". 

© ومنها: إفشاء ما يكون بين الرجل وزوجته: 

من أمور الجاع وما يدور بين الرجل وزوجته على الفراش وقد ورد النهي عن 
ذلك. 


قال عَرَابِبعَقيَاكِ: (إن من شر الناس عند الله يوم القيامة؛ الرجل يفضي إلى 


ضى 


امرآته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه) 
© ومنها: خضابٌ اللحية بالسواد: 


إن من التدليس الممقوت» إخفاء الشيب إظهارًا للشباب قال جََإنكإئاك: «يكون 


في آخرالزمان قوم يخضبون بالسواد ححواصل الحمام: لا يريحون من رائحة 


الجنة 7 . 

)١(‏ عشا: أي: عت ارك () «البداية والنهاية» (9/ )5١1١‏ للحافظ ابن كثير. 

(") صحيح: رواه أبو داود [5 0 77]. وأحمد (”/ »؛ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع) 
يرقم [1947]. 


(:) صحيح: رواه أبو داود [5 517 7]» والنسائي 5711 »]١‏ وصححه الشيخ الآلباني في «صحيح الجامع» 
برقم: [94: .]6٠‏ 


ان 


© ومنها: الإتيان بأفعال المفساق والمخنثين: 

كالرقص» والغناء» والصفق بالأكت ونحو ذلك. 

0# التغوط والول في طريق الناس وفي أماكن ظلهم: 
وياَدْعَنَُ أن النبى حَلَئَعسَِ قال: «اتقوا اللاعنين)». 


000 

قال: ”الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم)17) 

قال أبوالطيب العظيم آبادي َمَدلنَهُ تعليقًا على هذا الحديث: قوله مِرَانءَ 
«اتقوا اللاعنين» قال الخطابي: يريد الأمرين لكتالبين المع الاملين للناس عليه 
والداعيين إليه» وذلك أن من فعلها لعن وشّتم» يعني عادة الناس لعنه» فلا صارًا سببًا 
لذلك أضيف إليههما الفعل فكانا كأنه| اللاعنان» يعني أسند اللعن إليهما عن طريق المجاز 
العقلي» وقد يكون اللاعن أيضًا بمعنى الملعون فاعلهم|. 

«الذي يتخلى في طريق الناس» أي: يتغوط أو يبول في موضع يمربه الناس. والمراد 
بالطريق: الطريق المسلوك لا المهجور الذي لا يُسلك إلا نادرًا؟ «أو ظلهم» أي: مستظل 
الناس الذي اتخذوه مقيلًا ومنزلًا ويقعدون فيه» وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة 
تحته. فقد قعد النبي ملعي لحاجته تحت حائش من النخل» وللحائش لا محالة ظل. 


والحديث يدل على تحريم التخلٍ في طريق الناس وظلهم لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس 
4 


زتقتيلية : 


من يمر به واستقذاره 


مواقف وصورمن حياة أهل المروءة: 


فعن سهل بن سعد ييَوَزَيََعَدكُ أن ام رأة جاءت النبي مَلَإاعَيَ بيْردةِ منسّوجة فيها 
حاشيديا. أتدروة ما الثردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. 


.)7١- ٠ /١( (؟) «عون المعبود)‎ .]77١5[ وأبو داود‎ ».]١595[ صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


7 01/ 


يلك محتاجًا إليهاء 


قالت: نسجتها بيدى» فجئتٌ لأكسوكهاء فأخذها النبي عَزَابِ 
فخرج إلينا وإنها إزارٌةُ فحسنها فلانٌ» فقال: اكسّنيهاء ما أحسنها!. 
قال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي جَِلاجتَاكِ حتاجًا إليهاء ثم سألته وعلمت أنه 
يردا قال: '(إن والل ما سآلته لألبسهاء وإن] سألثة لكون كنى». 
قال سير :كانت 0 


1 


مروءة الامام الشافحي رحمه لَه 
قال الربيع: «كان الشافعي وَمَدَنَه مارًا بالحذائين فسقط سوّطه فوثب غلامٌ 


ومسحه بكمه وناوله. فأعطاه سبعهة دا 


مروءة أحمد بن مهدي رحَدََانَهُ: 

كان أحمد بن مهدي كما قال ابن النجار: «من الأئمة الثقات» وذوي المروءات». 

أما قصته الدالة على مروءته» فيحكيها لنا فيقول: «اجاءتني امرأة ببغداد ليلة» 
تذكرت اناس واف الاين وأنها امتّحنت» وسألتني أن أسترهاء قالت: فقد أكرهت 
على نفسي» وأنا حُبلى» وقلت: إنك زوجي فلا تفضحني. فنكبتٌ عنها ومضيت. 
فلم أشعرٌ حتى جاء إمامٌ المحلة والجيران ممنتوني بالولد الميمون» فأظهرت التهلل» 
وأعطيت في اليوم الثاني للإمام دينارين» وقلتٌ: أعطها نفقة» فقد فارفتها”" وكنتٌ 
أعطيها في كل شهر دينارين: حتى أتى على ذلك ستتان» فمات الطفلٌ» وجاءني الناس 
يعون فكنثٌ أظهر لهم التسليم والرضى؛ فجاءتني بعد أيام بالدنانير فردتها ودعت لي » 


.]١١1ا/ا/[ صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
للإمام الذهبي.‎ )721//١١( إحرة «سير أعلام النبلاء»‎ 
أي: طلقها.‎ 022 


الألوكة 
“لل م للثت<< 1 حر زوين 


فقالت: سترك الله ىا سترتني. فقلت: هذا الذهب كان صلة للولد» وقد ورثتيه» وهو 
1 


حنتكت 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (17/ /09) للإمام الذهبي. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


١ك‎ 


كتمان السر 
كتمان السر: هو سر الحديث وكتان الفضلء وهو الإخفاء» وكذلك هو الصيد 
في إمساك الضمير وقال المناوى: «الكتمان: هو ستر الحديث» وكتمان السر من الأخلاق 
المحمودة» وهو مركب من الوقار وأداء الأمانة. 
فضل كتمان السر: 
-١‏ من أقوى أسباب النجاح: 


فإن كتمان الأسرار من أقوى أسباب النجاح» وأدوم لأحوال الصلاح. 


الو ب 0 


الحوائج يالكتمان؛ فإن كل ذى نعمة مدو 


بكسي : (استعيئوا على إنجاح 


قال علي ويَدَليَدُعَنَهُ: «سرّك أسيرٌك فإن تكلمت به صرت أسيره». 

وقال بعضهم لابنه وهو يعظه: (يا بني» كن جوادًا بالمال في موضع 0000 
بالأسرار عن جميع الخلق. فإن أحمد جود المرء: الإنفاق في وجه البر» والبُخلٌ بمكتوم 
السر). 

وقال بعضهم: «من كتم سره كان الخيار إليه» ومن أفشاه كان الخيار عليه). 

وقال بعضهم: (ما أسرك ما كتمت سرك). 

5 1 1 شيك الو و ب اي 

وقال بعضهم: مالم تغيبه الآضالع فهو مكشوف ضائع». 

و تقش تسرك ]ل إشينك ‏ افسإن فحعل قتصينح نصبيكا 
)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» /١(‏ 5 57)» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» برقم: 


555 )]. 
(؟) ضنيئًا: بخيلا. 


2 


فإنيرأيتوشةالرجال لا يترحون أديما 


-١‏ يُعصم من الشرور: 
قال الإمام الماوردى: «(وكم من إظهار سر أراق 55 صاحبه. ومع من نيل مطالبه» 
ولوكتمه كان من سطوته آمنّاء وفي عواقبه سالا ولنجاح حوائجه راجيًا. 
وقال بعضهم: 'من حصن سره فله بتحصينه خصلتان الظفر بحاجته» والسلامة 
من السطوات)7, 
ومُسْتَؤْدعي سرًا تبواتُ كَثْمهُ 2 فَأؤدَعُْتّه صَدْرِي قَصَار نه قَبْرًا 
ومستودعى سرًا تضمنت سره فاأودعته من مستقر الحبشى قبرًا 
ولكنني أخفيه عني كأنني من الدهر يومًا ما أحطت به خيرًا 
وما السر في قلبي كميت بحفرة للأني أرى المدفون ينتظر النشرا 
؟- يُوثق صلتّ الانسان بأخيه: 
قال الماوردى رَجمَهُلنَه: «واعلم أن من الأسرار ما لا يستغنى فيه عن مُطالعة صديق 
مُساهمء واستشارة ناصح مُسالم. فليختر العاقل لسره أميئًا إن لم يجد إلى كتمه سبيلاء 
وليتحر في اختيار من يأَتمَنهُ عليه ويستودعه إياه» فينبغي على أمين السر أن يكون ذا عقل 
صاد. ودين حاجز. ونصح مبذولء وود موفورء وكتومًا بالطبع. 
فإن هذه الأمور تمنع من الإذاعة» وتوجب حفظ الأمانة وليحذر صاحب السر أن 
يُودع سره من يتطلع إليه» ويُوثُر الوقوف عليه فإن طالب الوديعة خائن. 
لا تدغ سسرًا إلى طالبه|) منك قفالطالبٌُ للسرمُدَيعٌ 


)١(‏ «أدب الدنيا والدين» ص: [7777/5] لابن أبي الدنيا. 
(0) المصدر السابق ص: [71/0]. 


*- دليل على الايمان: 
فالحفاظ على السر دليل على الإيهان؛ وهذا مادلت عليه النصوص الصحيحة. 


قال صَلَابعَية 


يَدِ:ْ (أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن: كانت فيه خصلة من الثفاق» حتى يدعها: إذا أؤتمن خان: وإذا حدث 


كنب وإذا غاهد غدن وإذا خاصم فجر) 7 . 


5- د ليل على فهر النمس وترويضها: 
فكتمان السر دليل على انتصار صاحب السر على نفسه. وكبحه لحاحها. 
ائجال : « مَدَ فلم من رَكّهَا 4 [التمد. 


أنواع كتمان السر: 


كتمان السر ينقسم إلى قسمين أو نوعين: 

© كتمان محمود. © وكتمان مذموم. 

أولا- الكتمان المحمود: وهو ضربٌ من الأمانة» ونوع من الوفاء» وعلامةٌ على 
الوقار. وهو كتمان سر الغير أو النفس وهو مناط هذه الصفة وعِقدّها. 

ثانيًا الكتمان المذموم: وهذا النوع من الكتمان على ضربين: 


الأول- كتمان الشهادة: 


وقد ذمه الله تخا بقوله: #ومن يكممَهَا فَِمَهه ايم قَلَْهُه 4 11 


وَكَالتجَاِن : لاوَمَنَ أَظلَمْ مم نِكْسَمَ سَهِكدَةٌ عند مت ألو 4 1 اليب : 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي 77054[1]) وأحمد [7754؟7] وحسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» برقم 
[:6١؟5؟].‏ 


717 


الثاني- كتمان ما أنزل الله: 


أمر الله يكت حملة العلم ألا يكتموا مما أنزل الله شيئّا وتوعد من يفعل ذلك بذلٌ 


الدنيا وعذاب الآخرة, وَليََال : طن ارت تون ما أنرَلَ مدن أليكتب ويَنْئرورت 


ومع 2 4غ مه عا قفد . عفن راش اإكلى ما ري يي ا 2 تارزوو م مو لوا ميم مي دل كيرد رم يهم 
بتكي تلظ قاو اناك ق اوري اند زه شحاقة اند التفو وه كيه 


0-1 


وَلَهُمَ عَدَابُ أَلِيِمٌ 4[ البق : 5 17]. 


م2 


ولقد لعنهم الله فى آية أخرف» فقال: # إن أَلَّذِينَ يَحْمُونَ مآ ْنَا من أليئت وأ د من] 


56 سه ص عاص عل اله جد د اع سارل 2 ةم 00 6 
بَعْد مَا بَيَكَده للئّاسِ في الككب أوْلتيِكَ يَلْعَنْهُمْ أله وَيلْعَيكُمُ لحو * [ البو : 159]. 


قال العز بن عبد السلام رَيِمَُأَنَهُ: «وكتمان ذلك وسيلة إلى تضييع أحكام الله 
وما يتلق عا م طاعة, 
إفشاء السر لمصلحن: 

قال العز بن عبد السلام رَمَهُلنَهُ: «الستر على الناس شيمة الأولياء - ويؤخذ من 
كلامه - أنه قد يجوز الإفشاء إذا كان في ذلك مصلحة - مصلحة شرعية لا ذاتية -» أو 
دفع ضررء واستدل على ذلك با ذكره القرآن الكريم من إفشاء يوسف عباتم بسّر 
التي راودته عن نفسه. وَبسرٌ النسوة اللاتي قطعن أيديين. 

قال العز: وإنما قال يوسف عَلِيو[ك]ج: ام وُودَتن عن تَيِى © 1 لويف :1]. ليدفع 
عن نفسه ما تعرض له - أو ما يمكن أن يتعرض له - من قتل أو عقوبة» وكذلك قوله: 
لما بانسو الى قَطْعَنَ لبن 4 1 لوفنا : »]0١‏ ليدفع التّهمة عن نفسه فإن الك لو 
اعبمه لم يول وم تحْمَلُ على إحسان الولاية»”". 


)١(‏ «#شجرة المعارف والأحوال» ص: ]1١5[‏ للعز بن عبد السلام. 


تددنا 


إفشاء السر يعد الموت: 
قال ابن بطال: «أكثر العلماء على أنه إذا مات صاحب السر فإنه لا يلزم من كتمانه 
ما كان يلزم في حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة». 


وقال الحافظ ابن حجر: «الذي يظهر أن الإفشاء بعد الموت ينقسم إلى أقسام: 


اومتها ما ركرء تطلقاء © ومنها: ما يباح. 

© ومنها: ما يستحب ذكره - وإن كرهه صاحبٌ السر كآن يكون فيه تزكية أو 
انا 

ويدلل على ذلك هذه النصوص الصحيحة الصريحة. فعن المعتمر بن سليمان 


عن أبيه» قال: سمعت أنس بن مالك وََوَليَُعَنَةُ يقول: «أسرّ إلى النبي عَإزا يلك يرا 


فم| أخبرتٌ به أحدًا بعد» ولقد سألتني آَم سليم فم| أخبرتها به»”". 
قال الحافظ ابن حجر رَحِمَدُأنَهُ: «قال بعض العلماء: كأن هذا السر كان يختص بنساء 
النبي عه وإلا فلو كان من العلم ما وسع أنقا ماني" 


وعن أب رافع يَعَلَنَدُعَنَهُ قال قال رسو ل الله جَلْعَلمقدةِ: «من غسل مُسلمًا فكتم 


عليه غفر له الله أربعين مرة ‏ وفي رواية أربعين كبيرة ‏ ومن حفر له فأجّنه أجرى 

عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة: ومن كفنه كساهُ الله يوم القيامة 

فو تكنين واتشفرق الحو 

)١(‏ «فتح الباري» /١١(‏ 60) للحفظ ابن حجر. 

(؟) صحيح: رواه البخاري 17/91 ]. ومسلم [1705]. 

() «فتح الباري» /١١(‏ 65) للحافظ ابن حجر. 

(4) صحيح: رواه الحاكم /١(‏ 4 070 والبيهقي (7/ 7465)» وصححه الشيخ الألباني في «أحكام الجنائز) 
[61]. 
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ب 


وعن عائشة وََزَتَدعَتَْاه قالت: كان أزواج النبي عََاعقَ عنده. لم يغادر منهن 
ولعدة تأقيلت قاطي تمشىء ما يط مشيتها من مشية رسول الله جِرَإتيل شينًاء 
فلا رآها رحب بهاء فقال: «مرحبًا بابنتي». 

ثم أجلسها عن يمينه أوعن شماله. ثم سارها فبكت بكاءً شديدًاء فلما رأى جزعها 
سارها الثانية فضحكت؛ فقلت طا: خصك رسو ل الله جيل من بين نسائه بالإسرار؛ 
ثم أنت تبكين» فل] قام رسول الله حَلَان علض ؟ 

قالت: ما كنث أفشى على رسول الله 5[ة كط سك ة. 

فل توف رسول الله :اك قُلتُ عزمتٌ عليك ب عليك من الحق لما حدثتني 
ماقال لك رسول الله يلض 
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يلك سألتتها: ما قال لك رسول الله ج11 


قات بلك نهب ناسو سارق قله الأرق وأعيرن: «أن جبريل كان 
تعارضة القراطق 15 ستهوة ا رهرهو و ف سارضة الكلة درن وافلا أرى الكمل إلا 
قد اقترب. فاتقي الله واصبرىء فإنه نعم السلف أنا لك». 

قالت: فبكيت بكائي الذي رأيتء فلما رأى جزعي سارني. 

القانية فقال :"با قاطية: أماترضين أن توق سيدة نساء |الؤمتن > أو سيدة نساه 
هذه الأمة). 


قالت: «فضحكتٌ ضحكى الذي وام 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري »]77١51[‏ ومسلم [555؟] واللفظ له. 


الاستئذان 

الأستكة ان غو لت الأن فق النخرل لكر لاينلكه الساذن: وهوواجب 
على الناس أجمعين؛ لعموم الآدلة الدالة على وجوبه. 

5 : < يا ادن اموا لا مَنغْؤا يتا مر موصت عون 
وَمَُيَ عل ِوَأ كلك حب لَك ملك تدرو 4 [الفتد: 100 

قال الرازي: «أوجب الله يتاك أن لا يدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان 
والسلامء لأن في الدخول على هذا الوجه وقوع التهمة» وفي ذلك من المضرة ما لا خفاء 
20 

وعن عطاء؛ قال: قلت لابن عباس: أستأذنُ على أختي؟ 

فقال: نعم. 

تأفدت فقلية: أععانق حسرى وآنا قوفف" وال علبي - أسعاذن 
عليه)؟ 


قال: لعم. لمأن تراهما عرياتيف؟ ؟ثمقراً : #يتأنها هنا لدت مها لمتعتل: ١‏ 


سر 


ردس < فا للف اميا 1ه 0 


لو كور مدكز كلت مرب من َل صَلَ افر ون تصَعون ابم ين الظهيرة وَمِنْ 
كو الآ كَكتُ عَوربتٍ لَك 4 [النتؤيد :50 . 
لي ا م العورات الثلاث. 
قال: #وَإِدَاب لم امل سكم الخه مَليسْيَدذوَْ كما أسْتدْدنَ ال ب من قْلِهِرَ * 
الدبو :0 


)01 «مفاتيح الغيب» )0١5/50(‏ للإمام الرازي. 
)١(‏ أمونهماء أي: أحتمل نفقته . 


دنا 


4 1" ل سف يي سح و 2 

قال عبد الله بن عباس رََرَيَعَنَهَا: فالإذن واجبٌء زاد ابن جريح: على الناس 
ئا للك 

وقال جابر بن عبد الله يَإَتََعَتعَا: #ايستأذن الرجل على ولده وأمه - وإن كانت 
عجورًا - وأخيه وأخته وأبيه)7"). 

ومسان رج تمد ةو قال : لأستأذن على أُمي؟ فقال : «إن لم تستأذن» رأيت 
ما تكره). 

وفي رواية: ما يسوؤٌك)7". 
الحكمن من الاستئذان: 

اللحكمة من الاسهذان سر غورات الأنقس و الأموال عن الغبرء وبقاء البيت سكا 
لصاحبه؛ يأوى إليه لراحته» ويقضي فيه حاجته. 
كحيفنين الاستئذان: 
أولا- أن لا يستقبل الباب: 

ينبغي على المستأذن أن لا يستقبل الباب حتى لا ينظر إلى شبيء داخل البيت. 

فعن عبد الله بن بسر رَيَليََعنَةُ قال: «إن النبي جَلاحَ إذا أتى بابًا يُريد أن يستأذن 
يستقبلة جاء يميكا آو كمالذءفإن أذن له وإلة اتصرف» 0 

وعن ثوبان ويَعَلَيَدعَنَهُ أن النبى حَلَاِئعي قال: «لا يحل لا مرئ مُسلم أن ينظر 
إلى جوف بيت حتى يستأذن؛ فإن فعل فقد دخل)/” 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» .]1٠١51/[‏ 
(؟) صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» .]٠١757[‏ 
(”) صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» .]8١١[‏ 


(:) صحيح: رواه البخاري ني «الأدب المفرد) ا 0 
(5) صحيح: رواه البخاري ني «الأدب المفرد) 1ل ]. 


تدرا 


وعن سهل بن سعد الساعدىء قال: اطلع رجل من خجر من حجر النبي 
لاعلا ومع النبي جََايقيَ مِذْرَى "١١‏ حك بها رأسه. فقال: لو علمتٌ أنك تنظرٌ 


لعشت يد فى هيك إنبنا شهل الاستكذان من اخل البصدن, 


وعن أبي هريرة وَوَزََدَعَنهُ أن رسول الله حَلَاكقت قال: «لو أن رجلا اطلع عليك 
ان 


بغير إذن» فخن فتهُ بحصاة: ففقأت عينه ما كان عليك جُناح 


ثانيًا- أن يدق الباب دقا خذيمًا: 


م في أمر دَيْن على 
أبي - وكان أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام قتل شهيدًا في غزوة أحد - فدققت الباب» 
فقال: «من ذا؟». 


فعن جابر بن عبد الله وَيِدَليدَعَنْها قال: أتيتٌ رسول الله عراز 


فقلت: أنا. 


فخرج: وهو يقولة لأناء أنا! ايه كانه ري 


وفي معئاه الصياح العالي» ونحو ذلك)20, 


والأدب الذي ينبغى مراعاته عند دق الباب» هو نفسه الذي ينبغى مراعاته عند 


(١)المدرى:‏ مشط صغير من حديد. 

(؟) صحيح: رواه البخاري 1101 5]: ومسلم [957١؟].‏ 
() الجناح: الإثم. 

(:) صحيح: رواه البخاري [/188]؛ ومسلم .]5١95/8[‏ 
(5) صحيح: رواه البخاري [15571» ومسلم .]5١9590[‏ 
() «الآداب الشرعية» /١(‏ 399) لابن مفلح. 
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ثالثًا- البدء بالسلام قبل الاستئذان: 


فعن ربعي بن حراشء قال: «حدثنا رجل من بني عامره قال: إنه استأذن على النبي 
السك وهو في البيت» فقال: (أَلِجخْ؟270". 


فقال رسول الله جَِعَقَن لخادمه: «أخرّج إلى هذا فعلمه الاستتئذان؛ فقل له: 
قل السلام عليكم؛ أأدخْلٌ؟). 


فأَؤِنَ لهُ؛ فدخحل7". 


يس فقال: «السلام عليكم, أأدخل ؟) 


رابعًا- التعريف بتمسك: 


ينبغي على المستأذن أن يفصح عن اسمه. ولا يكتفي بقول: «أنا»» لحديث جابر 
السابق» الذي قال فيه: «أنا»» فقال النبى عَبإيَحنك: «أناء أنا» كأنه كره ذلك7"©. 


قال النووي رَجِمَهآنَهُ: (إذا استأذن أحد فقيل له من أنت؟ أو من هذا؟ كره أن 
يقول: «أنا» لهذا الحديث. ولأنه لم يحصل بقوله: «أنا» فائدة ولا زيادة» بل الإمهام باق» 
بل ينبغي أن يقول: فلان باسمه. وإن قال: أنا فلان» فلا بأس كما قالت أمٌ هانئ حين 
استأذنت فقال النبى كَتاةٍ 


2208 


وص : من هذه ؟) . 


فقالت: أنا أم هانئ. 

ولا بأس أن يقول أنا أبو فلان» أو القاضي فلان» أو الشيخ فلان» والأحسن في هذا 
أ يقول؟ آنا قلؤة المعري 0 
(؟) صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» [58 5 ]. 


(5) «تحفة الأحوذى) (/1/ .)١178‏ 
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خامسًا- الاستتذان ثلاث مرات: 

فعن أبي نَضرة لكك عن أبي سعيد الخدري َلَنَدْعَنَهُ قال: استأذن أبو مق اسه 

5 عع 0 

على عمر» فقال السلام عليكم؛ اأدخل؟ 

قال عمر: واحدة» ثم سكت ساعة. ثم قال: السلام عليكم, أأدخل؟ قال عمر: 
ثنتان» ثم سكت ساعة فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقال عمر: ثلاثُ» ثم رجع» فقال 
عمر للبواب: ما صنع . 

قال: رجع: 

قال: على به» فلما جاءه قال: ما هذا الذي صنعت؟ 

قال: المسِّنّة. 

قال: السّنة؟ والله لتأتينى على هذا ببرّهان أو ببينة» أو لأفعلن بك. 

قال؛ فأتانا محا سي ا 0 


6 َه 


سل : «الاستتدانُ ثلاث فإن 
أذن لك وإلا فارجع ؟). 

: 5 ل 

فجعل القوم يازحونه 
سادسا- إذا قيل ارجع فليرجع: 

َلشدتهَال : « ون قبل لك اتجهوا مأتجهواً هر أرق لَكُمْ 4 [النقلد :]. 

قال العلامة السعدى رَجِمَدَآنَهُ: «فلا تتمنعوا من الرجوع, ولا تغضبوا منه فإن 
صاحب المنزل لم يمنعكم حمًا واجبًا لكم؛ وإنما هو متبرع» فإن شاء أذن أو منع» فأنتم 
لايأخذ أحدكم الكبرٌ والاشمتزاز من هذه الحال» 8 هْوَ أرق لَكُمَ 4 [النته :1]أي: 


.]5 19٠1 والترمذي‎ ».]15١55[ ومسلم‎ .]17١ 571 صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
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أشد لتطهيركم من السيئات» وتنميتكم بالحسنات 1000111111 4 
فيجازي كل عامل بعمله؛ من كثرة وقلة» وحسن وعدمه)"١".‏ 
سابعًا- جوازاستعمال المعاريض عند الضرورة: 

تقل عن السلف وميراكة امشيال المعاريضر؛ لآن فيها متدوحة عن الكذس: 

قال عمر وَدَِتَدعَنَُ: «أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب؟!). 

كان إبراهيم النخعى رَيِمَدْنَكُ إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدارء قال 
للجارية: قولى له: اطلبه في المسجدء ولا تقولي له ليس ههنا كيلا يكون كذيًا!)2"7 وكان 
الشعبي رَمَُلَنَكُ إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في المنزل» خط دائرة وقال للجارية: 
ضعي الأصبع فيها وقولي: ليس ههنا”"! 

قال الغزالي: «وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب. فأما إذا لم تكن 
حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعَاء ولكن التعريض أهون”*'. 
ثامنا- غض البصرعن عورات البيت: 

فغض البصر مأمور به أصلًا سواء في هذا الموضع أو غيره. 

كَاِلَاسْمْكجَاَ : «قل الوا وَححْمَظوأ فوِجَهُمٌ 4 [النني : .]١‏ 

وَكَالبجَال : « ول لِلْمؤْسَتٍ يَعَضْضْنّ مِنْ أبَصَدرهن ويححَفظن جهن 4 [النجد : .]"١‏ 

اماي ب 0 
حذيفة وََوَزِتََعَنَُ: "أما عينيك فقد دخلتء وأما إِشّك فلم تدخل!!00". 


)١(‏ «تيسير الكريم ال رحمن» [555] للعلامة السعدي. 
(؟) «إحياء علوم الدين» (”/ .)١5٠‏ (9) المرجع السابق (7/ .)١5 ٠‏ 
(:) المصدر السابق (”7/ 179). (5) صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» .]87٠[‏ 


0008 5 


وعن القعقاع بن عمروء قال: صعد «الأحنف بن قيس» فوق بيته» فأشرف على 
جاره؛ فقال: اسوءةٌ سوءةٌ دخلت على جاري بغير إذن» لا صعدت فوق هذا البيت 


أل2300!!1, 


تاسعًا- إشعار الرجل أهله بد خوته: 

ينبغي على الرجل أن يُشعر أهله بدخوله وقدومه. ولايدخل على حين غفلة» 
بل يُشعرهم بأي نوع من أنواع الإشعار» كرفع الصوت بالذكرء أو بأي نوع من أنواع 
الإشعار. 

قالت زينب - امرأة ابن مسعود ووَدَليَدْعَنْهَا: «كان عبد الله إذا جاء من حاجة, فانتهى 
إلى الباب» تنحنح» وبزق؛ كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه)»”". 


"ره 


عاشرًا- تخطيف الزيارة: 

ينبغي على الزائر عدم إطالة الجلوس عند المزورء إلا إذا رغب أهل البيت في ذلك» 
لآن إطالة الزيازة قد حدث ودود قد غخطير غل الزائرنوغل الور قمع إسااغيل نه 
موسىء قال: دخلنا إلى أنس بن مالك؛ ونحن جميعًا من أهل الكوفة» فحدثنا بسبعة 
أحاديث فاستزدناه» فقال: من كان له دين فلينصرف فانصرفت جماعة» وبقيت جماعة أنا 
فيهم» ثم قال: من كان له حياء فلينصرف. 

فانصرفت جماعة» وبقيت جماعة أنا فيهم» ثم قال: من كانت له مروءة فلينصرف. 
فانصرفت جماعة» وبقيت جماعة أنا فيهم» فقال: «يا غلمان أفقئوهم'”'"؛ فإنه لا بُقيا!؟ على 


قوم لادين لهمء ولا حياء؛ ولا مروءة)”". 


)١(‏ «الأدب الضائع» ص: [8]. (؟) «الجامع» )5١97/1(‏ للخطيب البغدادي. 


)0( «الجامع) (5 للخطيب البغدادي. 


ا 


التسليم 

التسليم: هو شارة المؤمنين» وعلامة الموقنين» وتاج الصالحين. ومنهاج المتقين» 
وحال العارفين» وصفة العابدين» وطريق الفالحين, ولا إيان إلا به. وهو كذلك فضيلة 
أخلاقية» تدل على الخضوع لله والتوكل عليه» وتسليم الزمام إليه سبحانه. 

َالتَجَال : « فلا ورَيْكَ لا بؤْمبُوت حَقّ يسَموَكَ ضِمَا سَِرَ ييْنَهُمَ ثم لآ جد 
ف أنفسهِمَ حرجا ضِمًا فَصَيْتَ وَمُسَلِْموأ سَّيلِيمًا4 اليا : 16]. 

وهذا التسليم إنما يتحقق بثلاثة أمور: 

أولها أن يحكموا الرسول جَرْاعََاكِ في القضايا التي يختصمون فيها ويشتجرون. 

ثانيها أن تذعن نفوسهم لقضاء الله تتا الذي ينطق به الرسول جنيع 
فلا يكون عندهم ضيق أو امتعاض. 

ثالثها. التسليم والانقياد بالفعل» وما كل من يعتقد حقيقة الحكم, ولا يجد في 
تفده قفا هنه: يتقاد لهقعالة) ويفده طوعا. 


8 
0 
ع 
3-4 
2 


قال محمد الأمين الشنقيطي رَمَهْآَنَهُ في تفسير قول الله عَرََجَلّ: «9 قلا وري 
عق َكَدْنِع طبر ينهم دم لا يدوا ف 


ع 


صَلِيمًا * [اليَنَاء : 14]. 

أقسم الله تا بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحدٌ حتى يحكم رسول الله 
عَم في جميع الأمورء ثم ينقاد لما حكم به ظاهرًا وباطنًا ويسلمه تسليًا كليًا من 
غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» وبين في آيه أخرى أن قول المؤمنين محصور ني هذا 
التسليم الكليء والانقياد التام ظاهرًا وباطنًا لما حكم به صَلِائيَك وهي قوله تَخْتاكٌ: 


رفون 


17 17 


22 17 عمد إِذا د عَواأ إل لَه وََسُولو- لتك بين أن يفوأواً ميك ونا وليف هه 
لْمُفْلِحُونَ 4 [النجوير: ه3١‏ 
أنواع التسليو: 

ينقسم التسليم إلى نوعين: 

© تسليم لحكم الله الشرعي الأمري. < # وتسليم لحكمه الكوني القدري. 
أولا- التسليم الشرعي الأمري: 

لا وري كَالَا يا : قلا وَرَيَكَ لا ومسو حو د موك 
فيمًا 0-6 ع 0 ل بحد وأ ا 02 او ومسا 3 صلم ا 
[ يناه : 76]. تضمنت هذه له 00 التحكيم» وسعة 
الصدر بانتفاء ا حرج. والتسليم. 
ثانيًا- التسليم للحكم الكوني القد ري: 

هو التسليم بالقضاء والرضا به» لآنه ليس لأحد قدرة على دفع هذا القدر الكوني 
صور ومواقف إيمانييّ من حياة أهل التسليم: 

هذه بعض الصور والمواقف الإيانية المباركة من حياة الأنبياء والصا حين. تضرب 
أروع الأمثلة في كال التسليم والرضا التام. 
تسليم خليل اللّه إبراهيم وابنه إسماعيل عََيْهِمَالسَلم: 

أكمل التسليم: تسليم إبراهيم عَليَهتَكَةْ وولده إسماعيل» قال الله تَكََاك مثنيًا عليه: 


رمو سمه 


9# إذ جَاءَ ريه بقَأَبٍ سَلِيمٍ © 1 الصَاَاتَ : 8]. 


)١(‏ «أضواء البيان» )3١5 /١(‏ للعلامة الشنقيطى. 


7 


وزوجته في صحراء لا مكان فيها لقطرة ماء أو طعام أو إنس» فيسلم. 

ويشبٌ ولدّه النجيب الذي أغطيه على الكبر وهو الشيخ الطاعن في السن» المهاجر 
من الأهل والقرابة والدار» فيأمره بذبحه بإشارة في المنام» وليس أمرًا صرحا في اليقظة» 
فيسلم» حتى ولو كان الأمر منامّاء فيكفي أنه من الله ليُسلم» ويريد إبراهيم أن يذوق ابنه 
جمال التسليم وحلاوة الرضاء فيقول لابنه: #ايَثْقَ إن أرى فى الما أ أَدحُكَ فَأظرَمَادًا 
كك 4# [ الَْيَاَاك : ١١‏ 1]. 


فاذا يكون من إساعيل الحليم ابن الخليل الكريم؟ 


0 002 2 رةه عرس به سر مم 5 وف و و ا 
#قَالَ يتأبت أفْعلٌ ما تَوْمَرٌ سَتَحِدُنَ إن صل أسَّهُ مِنَ الصَيرينَ (23 كَلَمَّآ أَسْلْمَا وَبلَهُ. 

م سح ع 2 اس امل يده را يوا ملاس و ساد مه 0 
ِنْجِينِ (©) وَيَدَيَهُ أن يتإبهِيمٌ (3) قَدَ صَدَفتَ ألرةبا إِنَا كَدَِكَ ير الْمُحَسِيِينَ 12 إت هذا 


مد سوه 000 


َو اللو القن 8 ومَدَسنَهُ بذج عَظِيِمٍ (2) وَركنا عَلِيِهِ في الآجرت © سَلَمْ عَكَ إزتهبر * 
1 لضَاقَابَ : .]1١1-10‏ ويبقى هذا الحادث الوحيد الفريد العظيم منارة للتسليم والانقياد» 
ومثلا مباركًا للرضا. 
وهل يُنْبِتٌ الخطى إلا وشيجّه ١‏ ويزرع إلا في منابته النخل 
تسليم أصحاب النبي جَِلِادعَلوسَن: 
لقد ضرب الجيل المبارك والرعيل الأول من أصحاب الرسول عَلَاِعَلك أروع 
الأمثلة في التسليم والرضا. 


تحزبت الأعراب على رسول الله ]انان 


يقي وأصحابه في غزوة الأحزاب حتى جمع 
له عشرةآلاف مقاتل» من المش ركين والمنافقين واليهود. أقبلوا بعدوانهم. وطغيانهم» 
وخيلهم: ورجلهم. فا زاد ذلك المؤمنين إلا إيانا وإقبالّا على الله وتسليًا له. فأثنى الله 


هس لور 


عليهم, وامتدحهم في كتابه بقوله: لأوَلْمَارا الْمْومُونَ الخّرَاب كَالُوأ هنذا اوعدن لله ورسولة. 
وَصَدَقَّ لَه ورَسْوله. ومَارَادَهُمَ يسنا ومَلِيمًا 4 1 انا : ؟؟]. 
وهذا موقف آخر يضرب أروع الأمثلة في التسليم والرضا. 
في حادثة الإفك التي تولى كبرها عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين» الذي 
خاض في عرض عائشة ويوَزَيَهعَنْهَه وأخذ يستجمع الكلام ويفرقه بين المسلمين» حتى 
وقع بعض الصحابة في عرض أم المؤمنين الحصان الرزان. 
يَاحُمَيْرَءْسَبْدِمُحَوُمُ هَمِنْأَجل عَيْنِاَلْفُعَيْنِ تك 
وكان من جملة من وقع في عرضها الصحابي الجليل مسطح بن أثاثة» وكان من 
فقراء المهاجرين» وكان قريبًا لي بكر الصديق وَدَزَتَدْعَنَكُ فلم| بلغ أبو بكر ما قاله مسطح 
قال: هذا أمرلم نتهم به في الجاهلية» أفبعد أن أعزنا الله بالإسلام نتهم به» وحلف أن 
لا ينفع مسطحًا بنافعة أبدّاء فعاتبه ربه بالوحيء وَالتنَاِن : ولا يَألٍأوُوا لض مَك 
ةك يا لي القزق والتتكي َالئوكجريت ف سبل أ وَلَماوَيسَمَُو لابو أن 
فر أله ْنَعَو يي [النتد : .]1١‏ 
فل| سمع أبو بكر الصديق هذه الآية. 
قال: بلى والله ربناء إنا لنحب أن تغفر لناء وعاد له بها كان يصنع”١".‏ 
لا تقطعن عادة بن ولا تجعل عتابالمرء في رزقه 
فإن أمرالاإفك من مسطح يحط قدرالتجم من أفقه 
وقد جرى منهالذي قد جرى وعوتبالصديق في حقه 


وهذه صورة أخرى ونموذج آخر من التسليم» لأصحاب النبي جَلَائب 


مسبت 
0 


.]475٠[ صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


6ن 


ص امرأة من الأنصار لحليبيب دا 
قصرًا لي ل ل 
با أراد رسول الله جِلَإ وَل فتلت قول الله عَرَبَجَلٌّ: # وما كان ؤي كلا مَؤْمِنَةٍ إدَا قَصَى أَللّهُ 
ورسوله: أمرَ أن يكن طم للْيرَهُ من أمرهم ومن يحص أله ورَسُولهففَدَ صَلَّ صللا ميا 
[ اليب ىم 
وقالت: رضيتٌ وسلمت لما يرضى به رسول الله ]تلك فدعا لحا رسول الله 
220 


توس 


صَلَعَنْتِ وقال: «اللهم اصبب عليهما الخير صبًاء ولا تجعل عيشهما كدًا) 


.]7 577[ صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


نسل إن مسنها 

هذا ما يسر الله لي جمعه من عناصر املق الحسن الجميل ومعالم السلوك الطيب 
المبارك» الذي ينبغي أن يتوافر في كل مسلم ومسامة» حتى يتحقق له بذلك محبة الله 
ومحبة الناس له. فيحيى في الدنيا حياة طيبة مباركة» ويحظي في الآخرة بقرب المنزلة من 
رسول الله حَلانكسَلك. 

فها كان في هذا الكتاب من خير فمن الله وحده. فله الحمد على توفيقه وإعانته 
وهدايته وصيانته» وما كان من خطأ فمن نفسيء وإني أتوب إلى الله عَرَِجَلّ منه» وأتبراً من 
كل قول خالف أوامر الله تعال».وسنة رس لد ولط 

وَإِنْ قَجِدْ عَيْبًا هَسُدَّ الخللا جَلَّمَنْلا مَيْبَفِيدِوََلا 

وأختم هذا الكتاب بقول الإمام ابن الجوزى يدانه إل مي لا تخب سانا يه 
عنكء ولاعينًا تنظرٌ إلى علوم تدلّ عليكء ولا قدمًا تمشى في خدمنك. ولايدًا تكتبُ 

هذا والله أعلى وأعلم وسبيله أهدى وأقوم» وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

كتبه 
عجر سار 
حدائق كفر الدوار ‏ البحيرة 


١: لامالا‎ 


الألوكة 


-١‏ (صحيح البخاري» - للإمام البخاري - طبعة مكتبة الصفا. 

1- ا(اصحيح مسلم) - للإمام مسلم - طبعة مكتبة الإييان. 

*- «صحيح سئن» أبي داواد - للشيخ الآلباني - المكتب الإسلامي. 

- (صحيح سنن الترمذي - للشيخ الألباني - طبعة المكتب الإسلامي. 
ه- «صحيح سنن ابن ماجه) - للشيخ الألباني - طبعة المكتب الإسلامي. 
5- «صحيح سئن النسائي» - للشيخ الألباني - طبعة المكتب الإسلامي. 

/ا- مسند الإمام أحمد - تحقيق الأرنُووط - مؤمسه الرسالة. 


8- مسند الإمام أحمد - تحقيق أحمد شاكر - مكتبة الصفا. 

4- «الموطأ» - للإمام مالك بن أنس - طبعة دار الصحابة. 

٠‏ «فتح الباري» - للحافظ ابن حجر العسقلاني - طبعة دار الريان. 
-١‏ «شرح صحيح مسلم) - للإمام النووي - طبعة دار الريان. 
-١7‏ «المعجم الكبير» - للطبراني - طبعة - دار الكتب العلمية. 
“1 - «المعجم الأوسط» - للطبراني - طبعة - دار الفكر. 

4- «شعب الإيوان» - للبيهقي - الطبعة ال هندسة. 

6- «السئن الكبرى» - للبيهقي - طبعة دار الفكر. 

7- «مسند أبو يعلى» - لأبي يعلى الموصولي - طبعة دار المأمون. 
١7‏ - «صحيح ابن حبان» - لابن حبان - طبعة دار ابن حزم. 
- «المستدرك» - للحاكم - طبعة دار ابن خزيمة. 


4- المجمع الزوائد وفبع الفوائد) - للهيثمي - طبعة مكتبة المقدسى. 


ا 


«تحفة الأحوذي» - للمباركفوري - طبعة دار ابن حزم. 

-١‏ «الفتاوي الكبرى) - لابن تيمية - طبعة دار رحمة. 

5- (فيض القدير» - للمناوي - طبعة إحياء التراث العربي. 

717- (الترغيب» - للمنذري - طبعة مؤسسة الرسالة. 

4- (صحيح الأدب المفرد) - للإمام البخاري تحقيق الشيخ الألباني - طبعة دار ابن 
حزم. 

6- «المصنف» - لابن أبي شيبة - طبعة دار الصفوة. 

7- «النهاية في غريب الحديث والأثر) - لابن الأثير - طبعة دار ابن خزيمة. 

1- «سئن الدارمي» - للدارمي - طبعة دار ابن الهيثم . 

- (عون المعبود شرح سنن أبي داود) - للطيب آبادي - طبعة مكتبة الصفا. 

4- «صحيح الجامع - للشيخ الألباني - طبعة المكتب الإسلامي. 

"٠‏ «السلسة الصحيحة» - للشيخ الآلباني - طبعة مكتبة دار المعارف. 

-"١‏ «مشكاة المصابيح) - للتبريزي تحقيق الشيخ الألباني - طبعة المكتب الإسلامي. 

؟- (فتح القديرا - للشوكاني - طبعة المكتبة التوفقية. 

“الا- شرح السنن» - للإمام البغوى تحقيق الأرنؤوط - المكتب الإسلامي. 

- «جامع البيان في تأويل القرآن» - للإمام الطبرى - طبعة دار الثقافة العربية. 

«الجامع لأحكام القرآن» - للإمام القرطبي - طبعة دار الثقافة العربية. 

5 «تفسير القرآن العظيم» - للحافظ ابن كثير - طبعة دار المعرفة. 

1- «محاسن التأويل» - للقاسمى - طبعة دار الحرمين. 

8"- «البحر المحيط») - لأبي حيان - المكتبة التوفقية. 


4- اعمدة التفاسير» - لأحمد شاكر - طبعة دار ابن حزم. 


-٠‏ «ني ظلال القرآن» - لسيد قطب - طبعة دار الشروق. 

-١‏ «تيسير الرحمن» - لعبد الرحمن ناصر السعدي- طبعة الدار السلفية الكويت. 

4١‏ - «بصائر ذوى التميز بلطائف الكتاب العزيز) - للفيروز آبادى - طبعة المجلس 
الأعل للشنون الإسلامية: 

53 - (مفاتيح الغيب» - لفخر الدين الرازي - طبعة دار الغد. 


- «الكشاف» - للز مخشري - طبعة دار ابن حزم. 

5- «أيسر التفاسير» - أبو بكر الجزائري - طبعة دار العلوم والحكم. 
واد الخليةة - لانن الأب دكلية مكية الضيفار 

4 - سير أعلام النبلاء» - للإمام الذهبي - طبعة مكتبة الصفا. 

- «البداية والنهاية» - لابن كثير - طبعة مكتبة الإيوان. 

4- (صفة الصفوة» - لابن الجوزي - طبعة دار ابن الهيثم. 

- «تاريخ الإسلام» - للإمام الذهبي - طبعة دار الفكر. 

-١‏ «التاريخ» - لابن عساكر - طبعة الكتاب العربي. 

«الطبقات الكبرى» - لابن سعد - دار التراث العربي. 

“01 - (سيرة ابن هشام» - لأبي محمد عبد الملك بن هشام - دار العقيدة. 
- «طبقات الشافعية» - لابن السبكي - طبعة دار ابن الأثير. 

6- ١حلية‏ الأولياء» - لأبي نعيم الأصفهاني - طبعة دار ابن القيم. 

7- «زاد المعاد» - لابن القيم - طبعة دار الدعوة وطبعة المطبعة العصرية. 
017 - «الروح» - لابن القيم - طبعة مكتبة الإيهان. 

- «الجواب الكاني» - لابن القيم - طبعة دار الدعوة . 

4- «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» - لابن القيم - طبعة دار ابن حزم. 


بين 


9- «الوابل الصيب» - لابن القيم - طبعة دار الدعوة. 

-١‏ «مدارج السالكين» - لابن القيم - طبعة دار الأدب العربي. 

5- «ذم الموى» - لابن الحوزى - طبعة دار العقيدة. 

7- «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» - لابن الجوزى - طبعة الدار التوفقية. 

4- «التبصرة» - لابن الجوزي - طبعة دار ابن الهيثم. 

5" «الحلم» - لابن أب الدنيا - طبعة دار الإيومان. 

7- «أدب الدنيا والدين» - لابن أبي الدنيا - طبعة مؤسسة الرسالة. 

5/- «الورع» - لابن أب الدنيا - طبعة الدار السلفية. 

87- «مكارم الأخلاق» - لابن أبي الدنيا - طبعة دار المعارف. 

7 ١كتاب‏ الإخوان» - لابن أبي الدنيا - طبعة دار الاعتصام. 

١‏ «التوابين» - لابن قدامة - طبعة الدار السلفية. 

١/ا-‏ «منهاج القاصدين) - لابن قدامة - مكتبة الهدى النبوي. 

"- «قرى الضيف» - لإبراهيم الحربي - طبعة - دار ابن الهيثم. 

7/- «أداب الصحبة» - لأبي عبد الرحمن السلمى - طبعة دار التوحيد. 

ع «لطائف المعارف» - لابن رجب الحنبليٍ - طبعة دار ابن حزم. 

6 - «تبذيب الكمال» - للمزى - طبعة مؤسسة الرسالة. 

5ع «العقد الفريد)» - لابن عبد ربه- دار الكتب العلمية. 

لالا- «أدب الدنيا والدين» - للماوردي - طبعة دار الكتب العلمية. 

- «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» - لبهاء الدين بن عقيل - طبعة دار 
الطلائع. 

4 «المجالس» - لابن عبد البر - طبعة دار الصحابة. 


١‏ «(الخشوع في الصلاة» - لابن رجب الحنبلي - طبعة دار ابن القيم. 

7- «(الزهد» - لابن المبارك - طبعة دار ابن الهيثم. 

77- «عوارف المعارف» - للسهروري - طبعة دار التوحيد. 

- «آداب الزفاف» - للألباني - طبعة مكتبة المعارف. 

5 «الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود) - لعبد الرؤف المناوي - طبعة دار 
الصحابة. 

1- «تنبيه المغتربين» - للشعراني - طبعة دار ابن حزم. 

417 - «التوقيف على مهمات التعاريف» - للمناوي - طبعة مكتبة الصفا. 

4- «تبذيب الكمال» - للمزي - طبعة مؤسسة الرسالة. 

- «تبذيب الأخلاق» - للجاحظ - طبعة دار القاسم. 

-0١‏ «الكليات» - للكفوى - طبعة دار ابن تيمية. 

7- (مكارم الأخلاق» - للخرائطى - طبعة دار الإيمان. 

*97- («أداب العشرة» - للغزي - طبعة دار ابن حزم. 

4- «الدر المنضود) - للسيوطي - طبعة المكتب الإسلامي. 

5- «التعريفات» - للجرجاني - طبعة دار التوحيد. 

7- «المفردات» - للراغب الأصفهاني - طبعة دار الصفوة. 

41- (نضرة النعيم» - مجموعة علاء - طبعة دار الوسيلة. 

- (روضة العقلاء» - لابن حبان - طبعة مكتبة السنة. 

4- «وحي القلم» - لمصطفى صادق الرفاعي - طبعة دار الكتاب العربي. 

-(إحياء علوم الدين» - للغزالي - طبعة دار الصحابة. 
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١‏ «خلق المسلم» - للغزالي - طبعة دار الدعوة. 

-«فقه السيرة» - للغزالي - طبعة دار الدعوة» وطبعة دار الكتاب العربي. 
-١١7‏ «(الحياء خلق المسلم» - محمد المقدم - طبعة دار الصفوة. 

4- «الرياض النضرة» - ناصر السعدي - طبعة مكتبة ابن تيمية. 

65 - «الرحيق المحتموم» - المباركفورى - الدار العربية. 

5- (شرح رياض الصا حين» - للشيبخ العثيمين - طبعة دار البصيرة. 

١‏ - «مكارم الأخلاق» - للشيخ العثيمين - طبعة دار الهدى الإسلامي. 
«الأمانه في الإسلام» - عبد اللطيف إبراهيم - طبعة دار ابن الجوزي. 
4- «الوفاء» - لأيمن الشوا - دار الكلم الطيب. 

«موسوعة الأخلاق الإسلامية» - سعد يوسف عزيز - طبعة المكتبة التوفقية. 
١0-«منهاج‏ المسلم» - للشيخ أبو بكر الجزائري - مكتبة دار التراث. 

7 - «مواقف إيانية» - لأحمد فريد - طبعة دار الصفوة. 

-١‏ («وصايا الرسول» - لسعد يوسف عزيز - طبعة المكتبة التوفقية. 

5- ١من‏ أخلاق الداعية» - لسليمان بن فهد العودة - طبعة دار ابن حزم. 
065- «لباب الأدب» - لأسامة بن مُنقذ - طبعة مكتبة السنة. 

357-«بر الوالدين» - للطرطوشى - طبعة دار ابن الآثير. 

-١7‏ «الأخلاق الإسلامية» - لعبد الرحمن حبنكة - طبعة دار الصحابة 

- «أحب الأعمال إلى الله) - مسعد حسين محمد - طبعة دار الإيهان. 
-١4‏ (هؤلاء يحبهم الله) - مسعد حسين محمد - طبعة دار الكنوز. 

- (أوثق عرى الإيوان» - مسعد حسين محمد - طبعة دار التوحيد. 


0١‏ «جامع العلوم والحكم» - لابن رجب الحنبلي - طبعة: دار الدعوة. 
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17- «دلائل النبوة» - لأبي نعيم الأصبهاني - طبعة: مكتبة الصفا. 

4 - «الأخلاق والسير» - لابن حزم - طبعة: دار ابن الجوزي. 

06- «تبذيب الأخلاق» - للجاحظ - طبعة: دار السلام. 

7- «الآداب الشرعية» - لابن مفلح - طبعة: دار الإيمان. 

١17‏ - «(المستقصى» - للز مخشري - طبعة: دار ابن حزم. 

- «الأنوار في شمائل النبي المختار» - للبغوي - طبعة: مكتبة الصفا. 
8- (شائل الرسول) - لابن كثير - طبعة: الدار العلمية. 

- (شجرة المعارف والأحوال» - للعز بن عبد السلام - طبعة: مكتبة الصفا. 
١‏ - «البيان والتبيين» - للجاحظ - طبعة: دار ابن القيم. 

5- «(زهر الآداب» - للقيرواني - طبعة: دار ابن الهيثم. 

١“‏ - «مع الرعيل الأول» - لمحب الدين الخطيب - طبعة: دار ابن حزم. 
5- «الأمثال» - لأبي عبيد - طبعة: مؤسسة الرسالة. 

- «مجمع الأمثال» - للميداني - طبعة: مكتبة الإيمان. 

5- «العمدة في محاسن الشعر وآدابه» - للقيرواني - طبعة: دار ابن حزم. 

3 - «أخلاق النبي» - لأبي الشيخ الأصبهاني - طبعة: دار ابن الجوزي. 
«الفتاوى السعدية» - لابن سعدي - طبعة: مكتبة الصفا. 

4- اعيين الأدب والسياسة» - لعلى بن عبد الرحمن بن هذيل - دار الترمذي. 
«الأدب العربي وتاريخه» - لعبد العزيز الفيصل - طبعة: دار الإيوان. 
-١‏ (رسائل الإصلاح) - لمحمد الخضر حسن - دار السلام. 

5 «(الفنون) - لابن عقيل - مكتبة: وهبة. 


كنا 


701 
-١ 3‏ («ديوان الإمام علي» - للإمام علي بن أبي طالب - دار ابن حزم. 
4 - «ديوان الشافعي» - للإمام الشافعي - طبعة: دار ابن حزم. 
65 - «الشوقيات» - لأحمد شوقى - مكتبة جزيرة الورد. 
7- «رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» - لمحمد أمين الشنقيطي - طبعة: دار المدينة. 
-١‏ «ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» - لعبد الرحمن السديس - طبعة: المدينة 

المنورة. 

-١ 8‏ (حياة الآمة» - لمحمد الخضر حسين - طبعة: مكتبة الصفا. 


48- «أصول الدعوة» - عبد الكريم زيدان - طبعة: دار ابن حزم. 


مقدمة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني 
مقدمة الشيخ عبد الله الشيخ محمد الحسيني الشنقيطي 
مقدمة الشيخ الدكتور/ أحمد فريد 


مقدمة الشيخ/ سيد حسين العفانى 


.) هب 


ع 2 ( 
0 


العنصر الأخلاقي في الإسلام ا ا 
وقفات مع قول الله عَرَيَجَلَّ «وَإِنّكَ لحل حَلْقٍ عَظِي و 55 
مقتطفات من أخلاق النبوة 00 


»6606060060000.4ه666ه6ه6ه66هجهججههجهمهههمنهمهمهمهمهمهمههنوهنهوهنوهنهمهموهنموووونونونونهنه 


لكلا 


الصدق في القول 
الصدق في النية والإرادة 12255 
الصدق في العزم 1 
الصدق في الوفاء بالعزم ا 11 1 000 
الصدق في الأعمال للم مه مم م مم م ممم ةم م ةع ١‏ 
الصدق في مقامات الدين ه55 
الصدق في التوكل 000 0 0 ااا 

الأدب ددبدبب0010101 0077 
أنواع الآأدب 00000000000 
أولا الأدب مع الله 00000 


رابعًا الآدب مع النفس 01000000000000 
من فواتد الالتزام بالأدب ا 000000000 0 
الصبر 8 
معاني في الصبر 1[ 1 00001 
فضل الصبر مححاك ال نو لوول افوا ل وول اد لمكا الما ووم قا 


نيل الأجر بلا حدود 0 21238 


نيل معية الله تَكْتاكٌ 0 
نيل الإمامة في الدنيا والآخرة 0 
نيل صلوات الله ْنا ورحمته وهدايته و1000 
سبيل النصر على الأعداء 7 23560000 
تكفير السيئات مجم فلو مونواة لوال فم طن عم ون ل لوال نوين ألو موسوة لاوا عو لم 11/7 
طريقة إلى الجنة 00 
الرفق ا ا ا ا ا 1101 
فضائل الرفق 01 000001 
أنواع الرفق و و ا ا لي ل ا 
الرفق في الدين ا[ ااا 
الرفق بالنفس في العبادة نه نم لسن جو مجم ذه بحوجة لجح م له فو مل اي للا 
الرفق في الدعوة م لو ود لوووك ود وا وو ا و وواللا 
الرفق بالوالديخ اا 0 
الرفق بالنساء و و 
رفق الإسلام بأسرى الحرب 000001010 


ل 


الجود بالصير والاحدال 000 
الجود بالخلق والبشر والبسطة 525717171 
الجود بترك ما في أيدي الناس 252 
صور من جود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
صور عظيمة من جود الصحابة والتابعين 20 


فضل التواضع ا ا و ل 
التواضع علامة على محبة الله للعبد 7ش 
التواضع المحمود على نوعين 257000 
الفرق بين التواضع والمهانة 200010 
درجات التواضع 15100 


»00.000.044 666ه6هه6ه606606ه6ه6ه0000هه6ه6ه66ه66606هجه6ه6ه6ه6606ه6ج6ه6ه06666ه6ه66ه6جهنن6 ههه 
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المرتبة الأولى - الاستحياء من الله ا 
المرتبة الثانية الاستحياء من الملائكة 1 
المرتبة الثالثة الاستحياء من النفس 1 
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المرتبة الرابعة الاستحياء من الناس ا 0000 
نماذج وأمثله عظيمة من لق الحياء 000000 
الصفح دبببب 07‏ اا 
فضل الصفح 00 
صور من صفح النبي جَلازاسد 98ب 1 01 01 0 070 1232*525 
صور عظيمة من الصفح ا 0 
من فوائد الصفح 0 0 0 0 مام 00 
العفو 00 اا 


مواقف من عفو النبي علاط ياد 0000000 
صور عظيمة من العفو 0 
الإيثار ا 14100000[ |1[ [|[|[|<| |[ |[ | 0007 
فضل الإيثار 000 
درجات الأيكاق 0 00600000 
الاسباب التي تعين على الإيثار 1 
صور عظيمة من الإيثار 1 
حُسن الصحبة والأخوة في الله 0001017 0 
اختيار الصاحب ا و و و ال 
شروط اختيار الصحبة والأخوة في الله ا 000 


المثل التطبيقي للإخاء و خسن الصحبة في حياة النبي ََك م 7 


ثانيًا الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات 384 


كالثاء الدق في اللسان اا 0 
رابعًا ‏ العفو عن الزلاات ا ا ا 
خامسًا التخفيف وترك التكلف والتكليف 0 
سادسًا الوفاء والإخللاص ش23 
سابعًا ‏ الدعاء له في حياته وبعد مماته 090030202030086 1 231 
فوائد وثمرات ححسن الصحبة والأخوة في الله. 6-99 
الحلم محص مإ لاوم عم أ مالا عه طم ان عه طم وبال م ل م ا م و ا ا ا 1 15117 
فضل الحلم ة 0 0 200000000 
أنواع الحلم 0 
الأسباب الدافعة للحلم 00000 0 
حلم النبي ملعك وامقم ف موود او جسن مف وام ذو لو ممج لالو و امي ا 
صور مُشرفة من حلم الصحابة والتابعين 0 
الرحمة بببببب00101 0 ا 
معاني ال رحمة في القرآن ا 
مظاهر رحمة الله لوا و وار و نع اق ومو نوم وا لول ل وو و وو لاا 
نعمة الإيجاد والإمداد 0 
نعمة الهداية والإرشاد عطق طون مل 1 رح و ومن جو مه 1 افلم مام لح لوو 11 


الرحمة في حياة النبي كللاك 


رحمته جَلسكَلْكَيِن بأهله وذويه | | [ؤز[ [ [ [ [ |[ |[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ا ا ا 0 0 2 


صور عظيمة من صور العفة 5 فاه به نه :46 رن ف بن ها اشرق :0ه زه بشو اشر :5ه زف ف رشو افك 6نف ف 0ه 0ف إن 
ثمرات العفة ا ا ا لظ 


وفاء نبي الله إبراهيم عَلَتَِسَكَمْ 1 
وفاء نبي الله إسماعيل عََتَوالتَكج اا ا 
وفاء نبى الله عيسى ريات ا ااا 
وفاء سيد الخلق محمد مَِلَاْعَْسَ 22-08 


وفاؤه دَلَميَان مع غير المسلمين ا اا ا اا 


وفاء الصديق وانَدعَنَهُ للنبي اق 


الامانة 6232م 22222 22224222422 224262224212222 35222224826522 2222223422245 2 11 
فضل الأمانة 0 
الأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام الع 11 
صور عظيمة من الأمانة ر9- 12100 

الكرم الام لل لاه م ل و لل وه ملو ا ا ل ا و 
فضل الكرم 0 
مظاهر الكرم ل 
إكرام الضيف و ل 
إكرام أصدقاء الوالدين 0 0 
إكرام البتيم ا 
إكرام ذي السلطان المقسط 0000 
إكرام ذي الشيبة المسلم 0 


إكرام حامل القرآن ااا اا 
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كرم نبي الله إبراهيم عَلَيَوِسَكَم 10 


كرم نبي الله يوسف عوك 0 
كرمٌ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 992------- ش12( 


كرمٌ قيس بن سعد بن عبادة الس اا ونه انط ا ل الت ال ل 1 


ورع علي بن الفضيل بن عياض مقع عو كع لع لاطعا عه الع اا ع 181 

ورع عمر بن الخطاب ووَعَزَنَدَعَنهُ 500 

ورع عبد الله بن المبارك هئ 58 

ورع إبراهيم بن أدهم يدانه 7 
المروءة 000000 اا 
درجات المروءة ا ا اا 
أولها- مروءة المرء مع نفسه 0 

ثانيها- المروءة مع الخلق 010131 00 0 0 ا 

الثها- المروءة مع الحق سُبَحَاَهُ اا 

خوارم المروءة ا ا 0 0 
مواقف وصور من حياة أهل المروءة ا 000000 
مُروءة النبي جَلإطسَلك 010113110100000 

مروءة الإمام الشافعي يانه ا وو ا 1 

مروءة أحمد بن مهدي ماله 2 
كتمان السر. 0 1 00 
فضل كتتمان السر ان 

#04 من أقوى أسباب النجاح قل ممم ممع ع ةع ل‎ -١ 


للخلا 


؟- يَعصم من الشرور 
"- يُوثق صلة الإنسان بأخيه ا 00 
- دليل على الإيمان ا 0 00 
- دليل على قهر النفس وترويضها 00 ان 
أنواع كتمان السر 391و 0 01 00700073738101اااي 000 
الآأول- كتمان الشهادة ا 00 
الثاني- كتمان ما أنزل الله 0-8 32#( 
إفشاء السر لمصلحة 8ب 123 
إفشاء السر بعد الموت 0100| ص15( 
الاستثئذان ا بببب1011011 ل 
الحكمة من الاستعذان 00 00 ااا 
كبنية الانهذان 1 0 0 0 
التسليم لعا 1117 
أنواع التسليم 0 
صور ومواقف إيانية من حياة أهل التسليم 0 
تسليم خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عََيْهمَااسَكَمْ نيك 
تسليم أصحاب النبي عَلَاباعيَك و 
الخاتمة 1 
المراجع ا 0 00 
رين در ووه ود و د و و ا و ا م ا 


مك عالم الملائكة. 

حلا رمضان وتزكية النفوس. 

ذا تعدد الزوجات. 

حك أحب الأعمال إلى الله. 

خلا أوثق عرى الإيوان. 

علدا حسن البيان في فضائل شهر شعبان. 
حا تذكير الأحباب بآداب الطعام والشراب. 
حك التداوي بالصلاة. 

حلا خسن الخلق. 

غك كيف تكونين أسعد امرأة؟ 

حك كيف تكون ناجحًا ومحبوبًا؟ 

خلا ببوت تحبها الملائكة. 

حك هؤلاء يحبهم الله. 

حك ماذا يحب النبي محمد وماذا يكره. 
حك الدعوة السلفية وخطر الحزبية. 
صا قصص الأنبياء للأطفال والناشئة. 
هلا قصص الصحابة للأطفال والناشئة. 
ضا قصص القرآن للأطفال والناشئة. 
حلا السيرة النبوية للأطفال والناشئة. 


ع٠‎ 


شلا وصايا الرسول للأطفال والناشئة. 
حلا فقه السنة للأطفال والناشعة. 
حا التداوي بالصلاة. 

خلا معالم في الطريق (دراسة وتقديم). 
هكد من روائع سيد قطب (دراسة وتقديم). 
هكد قصص القرآن للأطفال. 

كك الرقية الشرعية. 

حلا خواطر دعوية. 

حك الطريق إلى الجنة. 

حل فضائل الأعمال. 

هك علاج الحسد والعين. 

كد عالج نفسك وأهلك بنفسك. 
ضذ الدعاء للميت. 

صا تربية الأولاد في الإسلام. 

حك منهج تربية الأولاد ني الإسلام. 


هذا الكتثاب منشور في 


عه 
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